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ا#واد ا#نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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الفصل الأول:
٥٩فتاة الكروبول

الفصل الثاني:
٦٥رب اللحظة ا#واتية

الفصل الثالث:
٦٩ابولو بلفيدير

الفصل الرابع:
6٧٧ثال النصر نيكا

الفصل الخامس:
٨٥ا#صارع المحتضر

الفصل السادس:
٩٥فينوس ميلو

الفصل السابع:
١٠٧حواء

الفصل الثامن:
١٠٩فبراير

الفصل التاسع:
١١٣ا#علم وا#تعلم

الفصل العاشر:
١١٧ضريح ايلاريا ديل كاريتو
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الفصل الحادي عشر:
١٢٣اغواء القديس انطونيوس

الفصل الثاني عشر:
١٣١ايكاروس

الفصل الثالث عشر:
١٣٩العميان

الفصل الرابع عشر:
١٤٧كآبة

الفصل الخامس عشر:
١٥٣الربيع

الفصل السادس عشر:
١٦١مولد فينوس

الفصل السابع عشر:
١٦٧ا#وناليزا

الفصل الثامن عشر:
١٨٣موسيقا في الخلاء

الفصل التاسع عشر:
١٨٩انتصار جالاتيا

الفصل العشرون:
١٩٥الليل

الفصل الحادي والعشرون:
١٩٩العبد المحتضر
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الفصل الثاني والعشرون:
٢٠٩فيل يحمل مسلة

الفصل الثالث والعشرون:
٢١٥تحذير أبوي

الفصل الرابع والعشرون:
٢١٩محاضرة في علم التشريح للدكتور تولب

الفصل الخامس والعشرون:
٢٢٣داود يعزف على القيثار أمام ا#لك شئول

الفصل السادس والعشرون:
٢٣٣بروميثيوس في متحف مدريد

الفصل السابع والعشرون:
٢٣٧بسيخة ا#هجورة أمام ا#لك شئول

الفصل الثامن والعشرون:
٢٤١آمور وبسيخة

الفصل التاسع والعشرون:
٢٤٥إعدام الثوار

الفصل الثلاثون:
٢٤٩أوديسيوس يسخر من بوليفيموس

الفصل الحادي والثلاثون:
٢٥٥ميناء جرايفسالد

الفصل الثاني والثلاثون:
٢٥٩دير في غابة بلوط
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الفصل الثالث والثلاثون:
٢٦٣قاطعو الاحجار

الفصل الرابع والثلاثون:
٢٦٧حقل القمح والغربان

الفصل الخامس والثلاثون:
٢٧٣الصرخة

الفصل السادس والثلاثون:
٢٧٧صلح

الفصل السابع والثلاثون:
٢٨١الجائعات

الفصل الثامن والثلاثون:
٢٨٧شكل امرأة مضطجعة

الفصل التاسع والثلاثون:
٢٩١القبلة

الفصل الاربعون:
٢٩٩الاقنعة العجيبة

الفصل الحادي والاربعون:
٣٠٣امرأة جالسة على كرسي وثير

الفصل الثاني والاربعون:
٣٠٩الثورة

الفصل الثالث والاربعون:
٣١٣ثورة الجسر
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الفصل الرابع والاربعون:
٣١٧أشخاص وكلب أمام الشمس

الفصل الخامس والاربعون:
٣٢١الزرافة المحترقة

٣٢٥اBراجع الأجنبية

٣٢٦اBراجع العربية

٣٢٧اBؤلف في سطور
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هل جربت أن تقف أمام رسم أو )ثال أو صورة
فتحس كأنها تحدثك بلسان شاعر أو تـسـكـب فـي
أذنيك الأنغام والألحان? رWا قلت لنفسك متعجبا:
حقا! إنها لفكرة غريبة\ لكنها فكرة عابرة خطرت
لعابر سبيل. وتواصل جولتك في اBتحف أو اBعرض
أو اBـرسـم الـذي تـزوره مـتـأمـلا الـرسـوم والــصــور
وأعمال النحت. قد تستغرق فيها وتتركها تؤثر على
وجدانك وعقلك دون أن يتدخل بينك وبينها شيء\
وقد تزاحمك في لحظة التأمل أفكار وآراء ونظريات
حصلت عليها من هنا ومن هناك. لكنك في أغلب
الظن ستمضي لحالك دون أن تعيد النظر في تلك
التجربة\ أو تطيل الـوقـوف عـنـد تـلـك الـفـكـرة ولـو
تصادف وفعلت لتـبـm لـك أن مـئـات مـن الـشـعـراء
mئات من السـنـBعلى مدى ا mالتشكيلي mوالفنان
قد تبادلوا التأثير والتأثر\ فاستلهم الشاعر اللوحة
والصورة والنقش والتمثال\ واBعبد واBسلة والزهرية
والأيقونة\ وسجل إلهامه في قصيدة\ كما استوحى
الرسام واBصور واBثال والخطاط ومصمـم الـبـنـاء
واBعمار.... الخ قصيدة شاعر من الشعراء\ فرسم
وصور وخطط وجسم ما كان الشـاعـر قـد تـخـيـلـه

وصوره بالكلمة والوزن والإيقاع....
وقصة هذا التأثير اBتبادل بm الفنون-خصوصا
فن الشعر وفن الرسم-قصة طويلـة يـقـدر عـمـرهـا
بثلاثة آلاف سنة في تاريخ الأدب والفن لا الـغـرب
والشرق. وهي قصة مثيرة ومحيرة تطرح أكثر من

�هيد
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سؤال وجواب عن تلقي الشعراء لأعمال الفن\ واستقبال الفـنـانـm لـفـيـض
الشعراء\ عن العلاقة بm الفنون الجميلة بوجه عام وفني الشعر والتصوير
بوجه خاص\ عن البنية أو التكوين الأساسي الذي تشترك فيه كل الفـنـون
بحيث يجعل منها أخوة وأخوات\ أو الاختلافات الجوهرية التي )ـيـز كـلا
منها عن الآخر )ييزا صارما لا يسمح باBقارنة بينها حتى لا تشيـع فـيـهـا
الفوضى والاضطراب.... ومن هوميروس وفير جيل إلى كيتس ورامبو ورلكه
وجئورجه وأودين.... الخ في الأدب الغربي\ ومن امر� القيس وذي الـرمـة
وشعراء «الديارات» وأبي نواس والبحتري واBتنبي وابن الرومي وابن اBعتز
وابن زيدون إلى شوقي ومطران وأحمد زكي أبو شادي وبعض شعراء حركة
«أبوللو»\ وصلاح عبد الصبور وحجازي والبياتـي وحـمـيـد سـعـيـد وسـعـدي
يوسف في شعرنا العربي الجديد\ ومن شعراء في الشرقm الأقصى والأدنى
يصعب حصرهم من العصور الوسطى حتى يومنا الحاضر سنجد من استلهم
أعمال الفن التشكيلي في الرسم والتصوير والنحت والعمارة بل واBوسيقى
وسجلها في قصائد\ كما سنجد-بدرجة أقل-رسومـا ولـوحـات وآثـارا فـنـيـة
أخرى �كن أن نصفها تجاوزا بأنها قصائد شعرية مصورة أو مجسمة أو

منغمة..
ولقد عرف تاريخ الأدب الغربي هذا الجنس الأدبي اBتميز الذي �كن
أن نسميه قصيدة الصورة منذ العصرين الإغريقي والروماني\ حتى �كن
القول بأنها قد�ة قدم الأدب والفن نفسيهما\ وأن الأعمال التشكيلية قـد
حركت الوجدان الشعري فحاول أن يخلدها أو يعبر عن انطباعه عنها في
صيغ لغوية فنية كتب لبعضه حظ البـقـاء\ وأن قـصـيـدة الـصـورة أقـدم مـن
النقد الفني\ ورWا كانت في رأي بعض اBنظرين أعلى منه قيمة\ وأن القرن
العشرين يستطيع أن يزهو على القرون السابقة بعدد هائل من هذه الكنوز

mتذوقB١(اللغوية التي تحظى اليوم باهتمام النقاد وحب القراء وا(...
بـيـد أن الحـديـث عـن قـصـيـدة الـصـورة حــديــث مــحــفــوف بــالمخــاطــر
والإشكاليات واBقارنة بm القصيدة والأصل الفني الذي حاول الشاعر أن
يصفه\ أو يسجل خواطره عنه\ أو يعبر عن انـدمـاجـه فـي جـوه وروحـه\ أو
mقارنة نفسها ليست بالأمر الهBيجعله مناسبة لنقد العصر وقيمه. هذه ا
البسيط. فهي بقدر ما تتيح لنا اBوازنة بm عملm فنيm ومعايشتهـمـا فـي
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وقت واحد\ تفتح أكثر من باب تهـب مـنـه ريـاح الأسـئـلـة عـن طـبـيـعـة الـفـن
ونظريته ووظيفته\ وعلاقته بالحياة والواقع والمجتمع\ وعلاقة الفنون بعضها

 هوًببعض. يقول الشاعر الأمريكي عزرا باوند: «إن العمل الفني اBثمر حقا
ذلك الذي يحتاج تفسيره إلى مائة عمل من جنس أدبي آخر. والعمل الذي
يضم مجموعة مختارة من الصور والرسـوم هـو نـواة مـائـة قـصـيـدة». هـذه
العبارة التي قالها شاعر كبير معروف بثقافته الواسعـة\ واطـلاعـه اBـذهـل
على الآداب واللغات العاBية تبm أن استيحاء الشعراء للأعمال الفنية أمر
مشروع\ وأن العمل الفني الحق\ هو الذي يوحي بأكثر من عمـل فـنـي\ لأن
الإبداع في فن من الفنون لابد من أن يدفع اBنتجm في الفنون الأخرى إلى
اBزيد من الإبداع. كل هذه أمور تتمشى مع ما تؤكده فلسفة الـفـن والـنـقـد
الأدبي الحديث من أن قراءة القصيدة أو تأمل اللوحة نوع من إعادة خلقها\
وأن القصيدة أو الصورة �كن أن يوحي كلتاهما بعدد من الدلالات بقدر ما
يتاح لهما من قراءات. ومن الطبيعي بـعـد هـذا أن تـكـون قـصـيـدة الـصـورة
حقيقة ملموسة تعززها مئات الأعمال الشـعـريـة فـي تـاريـخ الأدب الـغـربـي
بوجه خاص\ وأن يكون التفاعل بm الفنون حافزا على اBزيد من الإبداع في
الفن وفي نظرية الفـن عـلـى الـسـواء... ومـع ذلـك فـقـد عـرف تـاريـخ الـفـن

 �ن ألقوا ظلال الشك على هذا الجنس الأدبي\ وحذروا منًوالنقد كثيرا
اBبالغة في تضخيم أهمية الفن والأدب اBقارنm ومن إلقاء ألفاظ مبـهـمـة
من نوع الإلهام\ والاستيحاء\ والتأمل اBقارن\ وشعر الرسم\ ورسم الـشـعـر
وغيرها من الألفاظ التي يحفل بها تاريخ النقد الفني منذ أن أطلق أرسطو
وهوراس عـبـاراتـهـا اBـشـهـورة الـتـي سـنـحـاول الآن أن نـقـف عـنـدهـا وقـفـة

...)٢(أطول
 بديهيا لا يشك فيه أحد. ويكفي أنًتكاد العلاقة بm الفنون تكون أمرا

ننظر في بعض الكلمات والتعبيرات الشائعة في النقد الفني والأدبي لنعرف
أنها توحي بهذه العلاقة الحقيقية والغامضـة فـي آن واحـد: إيـقـاع الـبـنـاء\
معمار الرواية\ تصوير الكلمة وموسيقاها\ تجسـيـم اBـوقـف والـفـكـرة\ لـون
النغمة والشخصية... الخ. والفنون بأشكالها المختلفة-كما يؤكد أرسطو في
بداية كتابه عن فن الشعر-تصور الحياة وتشترك في خاصية أساسية هي
mقائم mميزيس» أو المحاكاة. ولذلك ينبغي للشعر والتصوير-بوصفهما فنBا»
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على المحاكاة-أن يستخدما مبدأ واحدا بعينه للتكوين أو البناء وهو الحكاية
أو العقدة في اBأساة (التراجيديا) والتصميم أو التخطيط في الرسم (فن

) فالشعر عند أرسطو فن\ وهو فن محاكاة: إن الشاعر٬٢١ ٬١٩ ٦الشعر\ 
). ومن٨ ب-١٤٦٠محاك مثله مثل اBصور أو أي محـاك آخـر (فـن الـشـعـر\ 

الطبيعي أن تقوم بm الفنون علاقات متبادلة\ وإن تكن كما قال شيشـرون
 ق. م «بعد ذلك علاقات دقيقة رهيفة» انظر خطبته دفاعا٤٣ إلى ١٠٦(من 

. وليس من الصعب على أي إنسان أن يربط لأول وهـلـة٬٢ ١عن أرخياس 
بm الشعر واBوسيقى\ وأن يحس بنفسه أن العلاقة اBباشرة بـيـنـهـمـا )ـد
جذورا في مفهوم الشعر نفسه\ إذ يكفي أن يتذكر أن الشعر لا ينفصل عن
الوزن والإيقاع والتنغيم والإلقاء\ وأن كلمة الشعر الغنائي نفسها في أصلها
اليوناني قد جاءت من الآلة اBوسيقية (ليرا) التي كانت تصاحب الغناء\ كما
أن الشعر بقى مرتبطا بالغناء والعزف طوال العصر الوسـيـط-فـي اBـوشـح
الأندلسي\ وأغاني الطروبادور في البروفانس\ واBينة زانج عند الجرمان-
حتى أصبحت اBوسيقى المحضة عند الرمزيm فـي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع
عشر وبداية القرن العشرين هي اBثل الأعلى واBطلق للشعر والشعراء. ولو
mقلبت في تاريخ الفن والنقد والأدب لعثرت على نصوص كثيـرة تـقـرب بـ
الفنون\ وتلتمس الوحدة اBشتركة بينها في البناء والغـايـة عـلـى الـرغـم مـن
اختلافها من حيث الترتيب على سلم القيمة ومدارج القدرة على التعبـيـر.
ولن تعدم مثلا من يصف بناء اBعبد الإغريقي بأنه تكوين موسـيـقـي\ ومـن
�يل للمقارنة بينه وبm اBأساة (التراجيديا) الإغريقية\ أو من يؤكد تأثير
الفلسفة اBدرسية في العصور الوسطى على عمارة الكنيسة القوطيـة إلـى

.)٣(حد التطابق الكامل بينهما في الدلالة على عظمة الله وروعة خلقه
لا سبيل إذن لإنكار العلاقة بm الفنون\ سواء تصورناها علاقة تواز أو
تبادل وتفاعل وتأثير وتأثر عبر العصور والآداب. غير أن اBسألـة لا تـبـدو
بديهية حm نتأملها بشيء قليل من التفكير\ وحm نبحث نوع هذه العلاقة
بm الفنون من حيث طبيعتها ووظيفتها ووسائلها وأشكالها الجماليـة. ولـو
حاولنا تتبع الأمر في تاريخ الأدب والفن والنقد لوجدنا أحكاما متـضـاربـة
وآراء متفاوتة إلى حد الخلط والاضطراب أو التشكك والارتـيـاب. فـأديـب
الرومانطيقية الأBانية وناقدها أوجست فيلهلم شليجل-على سبـيـل اBـثـال-
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يرى أن الأدب الكلاسيكي أقرب بطبيعته إلى النحت\ علـى حـm أن الأدب
الحديث والرومانطيقي أقرب إلى الرسم والتصوير. والناقد الفني اBشهور
هربرت ريد (في مقالته عن التوازي بm الرسم الإنجليزي والشعـر ضـمـن

) يذهـب إلـى أن أوزان١٩٣٦كتابه في الدفـاع عـن شـيـلـلـي ومـقـالات أخـرى 
�كن أن تقارن بزخارفهم\ وأن منظرا طبيعيا mالشعر عند الأنجلوسكسوني

» في شبابه يذكرنا بقصـيـدة كـولـيـنـز١٧٨٨-١٧٢٧رسمه الفنان جيـنـز بـورو «
» أنشودة للمساء\ بينما تذكرنا اBناظر الطبيعيـة الـتـي رسـمـهـا١٧٥٩-١٧٢١«

».١٨٥٠-١٧٧٠ذلك الفنان في أواخر حياته ببعض خصائص شعر وردزورث «
ومن النقاد من اكتشف تأثيرات مـن عـمـارة عـصـر الـبـاروك عـلـى قـصـائـد
شعراء مثل طومسون ويونج وجراي وكولينز\ بـل لـقـد حـيـرنـا بـعـض هـؤلاء

» بالتصوير مرة والـنـحـت١٨٢١-١٧٩٥النقاد عندما راح يقارن شعـر كـيـتـس «
أخرى واBوسيقا مرة ثالثة!

فأنشودته اBشهورة عن وعاء إفريقي تسمح باBقارنة بينها وبm النحت
البارز وبينها وبm الرسم. ولقد قال عنه الشاعر الايرلندي الكبير «ييتس»
إنه يرسم في شعره صورا لا تنسى\ غنية بالإيقاع غنـى الـرسـم الـصـيـنـي.
ويأتي ناقد آخر فيشبه اللون الأزرق عنده باللون الأزرق في لوحات اBصور

)\ كما يربط ناقد ثالـث بـm أنـشـودتـه إلـى١٧٩٢-١٧٢٣الإنجليزي ريـنـولـدز (
عندليب وبm الحركة البطيئة (الاندانتي) في السيمفونية الأولى لـبـرامـز\
ويشبه ناقد رابع تأثير أشعارهما على نفوس قرائـهـا بـتـأثـيـر صـور تـيـرنـر

» على من يشاهدها ويتذوق جمالها.١٨٥١-١٧٧٥«
هذه الأمثلة وغيرها تبm أن العـلاقـة بـm الـشـعـر والـرسـم قـد شـغـلـت
الشعراء والنقاد أكثر بكثير من العلاقة بm الشعر وسائر الـفـنـون. ولـسـنـا
بحاجة للجوء إلى الإحصاءات لنـعـرف أن الـشـعـراء قـد كـتـبـوا عـن الـرسـم
والرسامm أكثر �ا كتبوا عن النحت والنحاتm والبناء والبنائm\ وإن كان
هذا لا �نع أن تكون الفنون الأخيرة قد ألهمت عددا من الشعراء طائفة من
أجمل قصائدهم\ نذكر منهم هلدرين\ ورامبو\ ورلكه\ وستيفـان جـئـورجـه.
وتبقى الحقيقة مع ذلك ناصعة ساطـعـة الـضـوء: إن الـشـعـر قـد اسـتـوحـى
الرسم اكثر �ا استوحى غيره من الفنون\ ولن نجد-في الأدب الإنجليـزي
مثلا-قصيدة عن الرسم تفوق في روعتها وبساطتها قصيدة كيتس سابـقـة
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الذكر عن الوعاء الإغريقي ويكفي أن نستشهد بأبيات من هذه الـقـصـيـدة
التي تبدأ هذه البداية:

أنت يا عروس السكون التي لم �سسها أحد
أنت يا من تبناها الصمت والزمان الوئيد\

يا راوية الغابات\ يا من تستطيعm أن تحكي
)٤(قصة مزهرة أكثر عذوبة من أشعارنا ...

ويتساءل الشاعر عن الأسطورة الـتـي صـورت عـلـى جـوانـبـهـا\ هـل هـي
لآلهة أم لبشر أم لعذارى متمنعات\ وعن الطراد المجنون\ والنضال للهرب\
واBزامير والدفوف التي يسمع نغماتها العذبة في نشوة عـارمـة\ يـسـمـعـهـا
بأذن الروح لا بالأذن الحسية. ويبدأ في تصوير اBشاهد التي يراها ويسمعها
في آن واحد. فهناك الفتى الجميل الذي يجلس تحت الأشجار\ لا يستطيع
أن يترك أغنيته\ كما لا تستطيع تلك الأشجار أن تتجرد من أوراقها. إنه هو
المحب الجسور السعيد\ وجسارته وسعادته ينبعان من قدرته على أن يعزف
إلى الأبد أغاني جديدة أبدا. وإذا استحال عليه أن يقبل حبيبته فلا ينبغي
عليه أن يستسلم للحزن\ فسيظل يـحـب\ وسـتـظـل هـي جـمـيـلـة إلـى الأبـد\
وسيبقى حبه دافئا فتيا متساميا فوق كل العـواطـف الإنـسـانـيـة\ وسـيـبـقـى
جمالها ربيعيا متجددا إلى الأبد. ثم يستطرد في وصف اBوكب الذي يقوده

كاهن غامض لتقد� التضحية على اBذبح:
من هؤلاء القادمون إلى التضحية?

إلى أي مذبح أخضر\ أيها الكاهن الذي يلفه الغموض\
تقود هذه البقرة التي يرتفع خوارها إلى السماء\
وقد تزينت كل جوانبها الحريرية بأكاليل الزهر?

أي مدينة صغيرة مبنية على ضفة نهر أو شط بحر\
أو على جبل\ تحيطها قلعة آمنة\

أخلاها هؤلاء الناس\ في هذا الصباح الورع?
أيتها اBدينة الصغيرة\

ستظل شوارعك أبدا ساكنة\
وما من امر� سيستطيع أن يعود

ليحكي لم أنت مقفرة?
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وتنتهي القصيدة Wناجاة الشكل الجميـل الـذي يـفـيـض بـحـركـة الحـب
والحياة كما يجسم في صمته سكون الأبدية:
يا شكلا إفريقيا! يا هيئة جميلة!

بنسيج يزينها برجال وعذارى من الرخام\
بأغصان وغابات وعشب وطئته الأقدام\

أنت\ أيها الشكل الصامت\ تخرجنا بالكدر عن أفكارنا
كما تفعل الأبدية\ أيها النشيد الرعوي البارد!

وتختتم الأنشودة بعناق نادر يحتضن فيه الشعر الفكر\ ويتلاحم الأدب
والفلسفة:

عندما تضنى الشيخوخة هذا الجيل\
ستبقى أنت وسط حزن آخر

غير أحزاننا\ صديقا للإنسان\
تقول له: الجمال هو الحق\ والحق هو الجمال\

هذا هو كل ما تعلم على الأرض\
وكل ما تحتاج أن تعلم.

لعل أقدم نص نعرفه في تاريخ الأدب والنقد الغربي عن هذه الـعـلاقـة
الساحرة الغامضة بm الشعر والفنون التشكيلية هي العبارة اBنسـوبـة إلـى
سيمونيدس الكيوسى (من جزيرة كيوس في بلاد اليونان\ وقد عاش حوالي

 ق. م) التي يقول فيها إن الشعر صورة ناطقة٤٦٨ إلى حوالي سنة ٥٥٦سنة 
. ولا تلبث أن ترد على)٥(أو رسم ناطق\ وان الرسم أو التصوير شعر صامت 

٨-٦٥الخاطر تلك العبارة من كتاب «فن الشعر» للشاعر الروماني هوراس (
ق. م) وهي التي يشبه فيها القصـيـدة بـالـصـورة (كـمـا يـكـون الـرسـم يـكـون

) كما يطالب ببذل الجهد لصقـل الـبـيـت الـشـعـري٣٦١الشعر\ فن الـشـعـر\ 
وتشكيله.

واBهم في هذه العبارة التي تعددت شروحها عبر الـعـصـور أنـهـا أكـدت
التشابه بm الفنون-وخصوصا بm الـشـعـر والـرسـم-إلـى الحـد الـذي جـعـل
النقاد في عصر النهضة يقرأونها على الوجه الآخر: كما يكون الشعر يكون
الرسم. ولقد كانت هذه العبارة القصيرة وراء التأملات العديدة التي دارت
حول نظرية الفن والعلاقة بm الفنون\ خصوصا منذ القرن السادس عشر
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إلى معظم القرن الثامن عشر. وبينما ذهبت قـلـة مـن الـشـعـراء إلـى تـفـوق
الرسم على الشعر لا محاكاة الطبيعة البشرية\ جعلت الأغلبية من نفسـهـا
حماة للشعر وراحت تؤكد أن الشعراء هم أعظم الرسامm. ومنذ أن وصف

 م.» شاعر١٨٠ إلى حوالي ١٢٠الكاتب الإغريقي الساخر لوكيان «من حوالي 
الإغريق الأكبر هو ميروس بأنه رسام مجيد (في كتابه الصور أو الأيقونات\

» انطبقت صفة١٣٧٤-١٣٠٤-) وأيده في هذا شاعر عصر النهضة بترارك «٨
الرسامـm أو اBـصـوريـن الـعـظـام عـلـى عـدد كـبـيـر مـن الـشـعـراء �ـتـد مـن
ثيوكريتيس\ وفرجيل\ وتوركواتو تاسو\ وأريوستو إلى سبنسر\ وشكسـبـيـر\
وملتون وجماعة الشعراء الذين سموا أنفسهم في القرن التاسع عشر باسم

\ والبارناسيm وعدد كبير من شـعـراء الـعـصـر)٦(«السابقm علـى رافـائـيـل 
mالحديث. ولم يخل الأمر من ناحية أخرى من وجود نقاد يؤكدون أن الرسام
واBصورين شعراء\ وأن فنانا رائع الخيال مثل أنجلو يشهد على شاعرية فن

!mالشعراء بالشعراء الرسام mقارنة الرسامW الرسم ويسمح
ومهما يكن الأمر فإن عبارة «هوراس» اBشهورة قد نجـحـت فـي تـأكـيـد
العلاقة القائمة بm الشعر والرسم وغيرهما من الفنون\ وأثرت على نظريات
mالتشكيلي mالشعر والفن عبر العصور\ وهدت العديد من الشعراء والفنان
على دروب الإلهام ومسالكه الغامضة\ وحفزتهـم عـلـى مـواصـلـة نـشـاطـهـم

الإبداعي اBثمر.
غير أن العبارة نفسها قد أثرت كذلك على الاتجاه اBضاد الـذي يـنـكـر
أصحابه تراسل الفنون وتجاوبها ويرفض مبدأ اBقارنة بينها رفضا حاسما
وكأنه «وباء علم الجمال الحديث»..... فقد حذر شافتسبري «فنون النحت

» من عقد اBقارنات بm الرسم والشعر ووصفها بأنها محاولات عقيمة١٧١٢
وباطلة. ثم جاءت الضربة الـكـبـرى لـهـذا الاتجـاه كـلـه مـن كـتـاب هـام ذائـع

) لأديب عصر التنوير والكاتـب والـنـاقـد١٧٦٦الصيت هو كتاب «لائـوكـون» (
اBسرحي «ليسنج». فقد نظر إلى الشعر والرسم من حيث علاقتهما بالزمان
واBكان على الترتيب\ وميز الأشكال الزمـانـيـة فـي الـفـن )ـيـيـزا حـادا مـن
الأشكال اBكانـيـة\ وبـm عـواقـب الخـلـط بـيـنـهـا فـي الـعـمـل الـفـنـي الـواحـد
والتأثيرات الناجمة عن البنية الداخلية المختلفة في الشعر عنها في الرسم.
ولقد كانت النظريات الفنية التي استندت إلى مبدأ «هوراس» هي في رأيه
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السبب الرئيس للاضطراب والخلط اBؤسف بm الفنون في عصره. ثم جاء
mفي عصرنا الحاضر من ألف «الـلائـوكـون الجـديـد-مـقـال عـن الخـلـط بـ

) فأيد حجج لـيـسـنـج وشـواهـده-الـتـي١٩١٠الفنون»(اBؤلفـه أيـرفـنـج بـابـيـت 
استمدها من الأدبm الإغريقي والروماني-بحجج جديدة تؤكد عبث المحاولة

)٧(كلها وتبسيطها المخل لطبيعة الفن والواقع على السواء. 

لكن علاقة القرابة بm الشعر والرسم لم تلـبـث أن ظـهـرت مـرة أخـرى
منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أيامنا الحاضرة.... وكانت فنون الشرق
التي تعرف عليها الغربيون على نطاق واسع منذ ذلك الحm هي اBسؤولـة
عن هذا التحول. فقد أحس الناس بشاعريـة الـرسـوم الـشـرقـيـة\ وبـنـزعـة
الشعر الصيني والياباني إلى الرسم والتصوير. وتزايدت الدراسات النقدية
التي توضح العلاقة الوثيقة بm الشعر والرسم\ كان الشعراء الصينيون في
معظم الأحيان رسامm\ كما كان النقاد-في القرنm الحادي عشر والثـانـي
عشر بوجه خاص-قد أكدوا التوازي بm الشعر والرسم في عبارات قريبة
من العبارات اBأثورة عن سيمونيد وهوراس. وها هـو ذا واحـد مـنـهـم-وهـو
كورسون-يقرر أن الرسم والكتابة فن واحد\ وأن الشاعر يستطيع أن يرسم
الشعر كما يستطيع الرسام أن يكتب قصائد بلا صـوت.... وقـد أدى هـذا
بعدد من الشعراء الأوروبيm والأمريكيm إلى اتباع القواعد الـتـي حـددهـا
اليابانيون للقصائد والقوانm التي وضعها الصينـيـون لـلـرسـم. وبـلـغ الأمـر
ببعض هؤلاء الشعراء أن كتبوا ورسموا قصائد «شرقية»\ أي صورا تـتـجـه
إلى العm مباشرة\ وانطباعات حرة في عدد محدود من اBقاطع والسطور\
وإيحاءات مركزة عن طريق )ثل الطبيعـة لا عـن طـريـق نـسـخـهـا\ وأبـيـات

 اBعروف في الغرب)٨(مقتصدة شديدة التركيز والأحكام من نوع «الأبيجرام»
 من الشعـراءً كبـيـراًمنذ عهد الإغريق. ومهما يـكـن الأمـر فـيـبـدو أن عـددا

ً قليلا أو كثـيـراًوالفنانm الذين ستطلع على أعمالهم اBشـتـركـة قـد تـأثـروا
بهذا التراث العريق عن العلاقة بm الشـعـر والـرسـم-بـوجـه خـاص-ومـع أن
الشعر الحديث واBعاصر قد تطور وتعقد مثله مثل الرسم الحديث واBعاصر

 تتفقًبحيث لم يعد كلاهما يسمح بتحديد مفهوم الشعر أو الرسم تحديدا
عليه الآراء\ فإن القصائد التي كتبها هذا العدد الكبير من شعراء العـصـر
عن الصور واللوحات وأعمال النحت القد�ة والوسيطة والحديثـة تـشـهـد
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شهادة كافية على «علاقة الرحم» التي تجمع الفنون ببعضها والشعر والرسم
.....)٩(بوجه خاص

نعم! ما أكثر ما ينظر الشعر بعينه إلى الفنون الأخرى ويستعير مـنـهـا\
كما تنظر هي أيضا إليه وتستعير منه! والأمثلة على هذه الصلة اBتبادلة في
الآداب المختلفة أمثلة كثيرة لا حصر لها\ ويكفي أن نذكر هذا العدد القليل
منها على صورة رؤوس  موضوعات لا يسمح المجال بالدخول في تفصيلاتها:

 إلى٤٧٨\ السطور من ١٨وصف هوميروس لدرع أخيل في الإلياذة (النشيد 
) ووصف فرجيل في النشيد الثامن من الإلياذة لدرع انياس (السـطـور٦٠٨
٦٢٥) ووصف فرجيل في النشيد الثامن من (السطور مـن ٦٠٨ إلى ٤٧٨من 
)\ وصف دانتي «وحديثه اBرئي» عن )ثال البشارة Bـر� الـعـذراء\٧٢١إلى 

و)ثالي داود وتراجان في النشيـد الـعـاشـر مـن اBـطـهـر (أو الأعـراف) مـن
كوميدياه الإلهية\ اBوت اBنتصر واBوت اBهزوم في فن الكلمة وفن التصوير
فـي عـصـر الـبـاروك\ تـصـويـر الأعـمـال الأدبـيـة مـنــذ الــعــصــور الــوســطــى
والرومانطيقية إلى التكعيبية في عصرنا الحاضر في أعمال ديران وبيكاسو
ودوفي\ الصور التي رسمها شـكـسـبـيـر فـي مـسـرحـيـاتـه\ الـصـور الـرمـزيـة
mوالشعارات «الإمبليمات» التي ارتبطت بنصوص شعرية وازدهرت في القرن
السادس عشر والسابع عشر بوجه خاص\ قصيدة كيتس التي قدمناها قبل
قليل عن الوعاء أو الزهرية الإفريقية بجانب قصائده التي كـتـبـهـا مـتـأثـرا
بلوحات تسيان وبوسان\ الأبنية الرمزية والشكلية في شـعـر والـت ويـتـمـان
ومشابهتها للأبنية اBوسيقية\ تأثير الفنون التشكيلية الحديثة-وبخاصة أعمال
رودان وسيزان وباو كليه وبيكاسو على شبر «رلكه» اBتأخر إلى حد التناظر
في التعبير عن الشعور عنده وعند أولئك الفنـانـm\ بـجـانـب قـصـائـده عـن
الكاتدرائيات\ السمات التصويرية في التعبير الشعري لدى بعض الشعراء
التعبيريm الأBان مثل جورج ها�\ وجورج تراكل\ وأرنست شتادلر\ القالب
السيمفوني في رواية هيرمان بروخ «موت فرجيل»\ السمات القصصية في
صور الفنانm السيرياليm كيريكو وماكس أرنست\ قصائد «الفردوس غير
اBفقود» التي كتبها الشاعر الأBاني أرنست شونفيزة لرسوم اBصور واBثال
ارنست بارلاخ على الحجر\ مـدرسـة الـتـصـويـريـm فـي الـشـعـر الإنجـلـيـزي
والأمريكي الحديث التي تـزعـمـهـا عـزرا بـاونـد\ وبـرز مـن أبـنـائـهـا ت. س.
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اليوت\ وكلاهما قد نهل من معm الحداثة (اBـودرنـيـة) أو بـالأحـرى الـثـورة
اBعرفية التي جاءت مع الفنون البصرية والتشكيلية الحديثة في الـنـظـريـة
والتطبيق وخصوصا مع التكعيبية والدوامية والسيريالية\ ناهيك بعد هذا
كله عن اجـتـمـاع فـنـm فـي شـخـصـيـة مـبـدعـة واحـدة مـثـل مـيـكـال أنجـلـو\
وفاجنروت. أ. هوفمان\ ووليم بليك\ وجبران خليل جبران\ وجبرا إبراهيم
جبرا\ ورمسيس يونان\ وحسن سليمان\ وصلاح جـاهـm\ وأحـمـد مـرسـي\
وغيرهم �ن لا تحضرني الآن أسماؤهم. ومـن الـصـعـب أن نـحـصـر عـدد
القصائد التـي «وصـف» فـيـهـا الـشـعـراء لـوحـات الـفـنـانـm وصـفـا شـعـريـا\
وخصوصا لوحات الطبيعة كما صورها الفنانون الرومانطيقيون مثل كلـود

». وأصعب من ذلك أن نحصر١٦٧٣ ١٦١٥»\ وسلفاتور روزا «١٦٨٢-١٦٠٠لوران «
عدد القصائد التي استلهمت صورا ورسوما و)اثيل ونقوشا وأعمالا نحتية
منذ العصور الإغريقية والرومانية حتى القرن العشريـن الـذي ازدهـر فـيـه
هذا الفن الشعري إلى حد مذهل\ وساهم فيه شعراء كبار مشهورون وآخرون
mمبتدئون لم يكد يسمع عنهم أحد! والعكس كذلك صحيح. فعدد الفـنـانـ
الذين رسموا وصوروا قصائد لشعراء مشهورين-من هوميروس وفيـرجـيـل
ودانتي وشكسبير وملتون ولافونتm وجوته وبيـرون وبـودلـيـر إلـى الـشـعـراء
اBعاصرين-عدد يفوق الحصر. وما أكثر القصائد التي ألهمت أكثر من فنان
فلحنها مؤلف موسيقي\ ورسمها رسام\ وعبر عنها مثال! ويكفـي أن نـذكـر

) وهي قصيـدة «عـصـر إلـه١٨٩٢-١٨٤٨قصيدة للشاعـر الـرمـزي مـالارمـيـه (
الغاب» التي صورها الرسام التأثيري مانيه\ ولحنهـا اBـوسـيـقـي الـتـأثـيـري

 إلى باليه...١٩١٢ديبوس وحولها فنان الباليه نيجنسكي سنة 
لو تركنا الفنون والفنانm وانتقلنا إلى النقد والنقاد Bا وجدنا هؤلاء أقل
حماسا أو اهتماما ببيان التقارب والتجاوب بm الفنون المختلفة والـنـقـاش
والجدل حول طبيعة العلاقة بينهما. فالشاعر والناقد الإنجـلـيـزي درايـدن

» مـؤكـدا أن١٦٩٥» يـكـتـب عـن الـتـوازي بـm الــشــعــر والــرســم «١٧٠٠-١٦٣١«
الاستعارات الجريئة في الشعر تساوي الألوان القوية اBتوهجة في الرسم\
وأن التأثير الناتج عن بعض التشبيهات والكنايات وأشكال التعبير الشعري
تشبه التأثير اBنبعث من الألـوان والـظـلال والأضـواء عـلـى لـوحـة الـرسـام.

) يطالب١٨٤٥-١٧٦٧وأديب الرومانطيقية وناقدها أوجست فيلهلم شليجل (
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بترجمة الصور ترجمة شعرية ويكتب عن بعض الصور الفنية مجموعة من
السوناتات التي كان لها تأثير كبير على تطور قصيدة الصورة وإن لم تكن

 قد Bـح)١٠(ذات قيمة أدبية كبيرة.. والناقـد الـفـنـي اBـعـاصـر «مـاريـو بـراز»
صورة الشاعرين رامبو ولوتريامو-بجانب عالم التحليل النفسي فرويد!-في
رسوم بيكاسو وسلفادور دالي\ كما قارن بm الرسم السيريالي وبm الأبيات
التسعة التي تأتي بعد هذا البيت في قـصـيـدة «الـيـوت» اBـشـهـورة «الأرض
الخراب»\ من الجزء الثالث الـذي وضـعـه الـشـاعـر تحـت عـنـوان «مـوعـظـة

النار»:
لقد زحف فأر في خفة بm اBزروعات

 بطنه الدبقة على الضفةّوهو يجر
بينما كنت أصطاد السمك في القناة اBعتمة

ذات أمسية من أمسيات الشتاء خلف مستودع الغاز
وأنا أفكر في حطام أخي اBلك
وفي موت أبي اBلك من قبله.

أجساد بيضاء عارية على الأرض الوطيئة الرطبة
وعظام ملقاة في غرفة صغير ضيقة جافة على السطح

لا يكاد يطؤها غير أقدام الفأر من عام إلى عام.
mوالح mالح mلكني ما أنفك أسمع من وراء ظهري ب

صوت الأبواق والمحركات التي ستعيد
)١١(سويني إلى مستر بورتر في الربيع. 

 فقد كشف هذا الناقد نـفـسـه (وهـو مـاريـو بـراز) عـن الـعـلاقـةًوأخيـرا
الوثيقة بm الفن التجريدي وقصائد الشاعر جيوم آبوللينير «كـالـيـجـرام»\

) برسوم وصور مونـدريـان١٩٦٢-١٨٩٤كما ذكرته قصائد الشـاعـر كـمـنـجـز (
وكاندنسكي وباول كليه\ بل لقد وصف بعض قصـائـد هـذا الـشـاعـر بـأنـهـا
شعر ورسم في آن واحد\ وأنها تطبيق جديد للمبدأ القد� الذي عبر عنه

هوراس عندما قال «كما يكون الرسم يكون الشعر»...
 في هـذهّومهما يكن من تحذير بعض نـقـاد وفـلاسـفـة الـفـن مـن الـغـلـو

اBقارنات بm الفنون إلى درجة الاضطراب والغموض وتذويب الحدود بينها
(مثل رينيه ويليك\ وإتيm سوريو وجيمـز مـرWـان) فـلا �ـكـن أن نـتـجـاهـل
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التأثيرات اBتبادلة بينها\ ولا أن نجرد رؤية الفنان للقصيدة من كل قـيـمـة\
ولا أن نغفل الثمار التي جناها الأدب والفن التشكيلي من التجاوب الروحي
والعملي بينهما. ولاشك في أننا مهما ميزنا الفنون بعضها عن بعض وأبرزنا
الفروق البنيوية التي تجعلها تعبر عن عوالم مختلفة بوسائل مختـلـفـة فـإن
الوظيفة الرمزية واحدة في كل أنواع التعبير الفني (كما تقول الفيـلـسـوفـة
سوزان لانجر)\ كما أن كل التقسيمات والتصنيفات والتصورات الجمـالـيـة
المختلفة تنتهي في أعماقها العميقة إلى وحدة واحدة. (كما يقول كروتشـه
في كتابه عن الشعر) وسواء فهمنا من هذه الوحدة الأخيرة أن جميع الفنون
تطمح إلى أن تصبح انسجاما وموسيقا\ أو أن تتحول في النهاية إلى عبادة
وصلاة\ فإن هذه الوحدة اBأمولة تدل في كل الأحوال على الصلة الحميمة

بm جميع الفنون...
ولابد من القول بأن تأكيد هذه الصلة الحميـمـة لا يـعـنـي بـبـسـاطـة أن
القصيدة الشعرية �كن أن «)ثل» الصورة أو العمل التشكيلي بحيث تكون
مطابقة لها\ أو أن هذين الأخيرين �كنهما أن يترجما اBشاعر والأخيـلـة\
واBواقف النفسية والعقلية التي تنطوي عليها القصيدة. فمن الفنانm أنفسهم
من يحدثنا عن صعوبة استيحاء اBضمون الشعري وتحويله إلى صورة. وقد
اعترف الفنان الأBاني «باول كليه» بأن من العسير إيجاد تشكيل فني يطابق
اBوضوع (أو اBوتيف) الشعري مطابقة تامة. والعكس كذلك صحيح. فمـن
الصعب أن نعثر على الأعمال الفنية اللغـويـة (أي الـقـصـائـد) الـتـي تـنـاظـر
الصور والتماثيل\ أو تعكس على الكلمة ما أظهره الفنان في اللـون والـظـل
والخط والتشكيل. وسوف يتبm لنا بعد قراءة عدد من «قصائد الصور» أن
من الشعراء من اكتفى بوصف الصـورة\ ومـنـهـم مـن راح �ـجـدهـا و�ـجـد
صاحبها\ أو ينقدها ويتهكم عليها\ ومنهم كذلك من أخذ يخاطبها ويناجيها
أو تركها تخاطبه وتناجيه\ ومن ذكر مضمونها وروى قصة نشأتها وحياتها\
ومن استخدمها مناسبة للاسترسال في تأملاته وتجاربه الشخصية. ورWا
فوجئنا بالشاعر الذي يكتب عن صورة فـيـخـيـل إلـيـنـا أنـه هـبـط إلـى ذلـك
الأساس أو الأصل الخفي الذي تكمن فيه قوانm الوجود\ وتتلاقى الرياضيات
والأحلام\ وتنبثق كل الصور والكلمات كأنها تتدفق من نبع جياش. ولابد أن
نحس عندئذ كأن الشاعر الفريد قد جرب ذلك الانسجـام الأصـلـي ومـعـه
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ذلك الانشقاق الأصيل اللذين تصدر عنهما الحياة الواعية واللاواعية التي
تعمل عملها في كل الفنون....

إن تجميع الصور والقصائد على النحو الذي تراه في هذا الكتاب سيتيح
لك اBقارنة بm الصورة والنص الذي كتب عنها\ كما سيتيح لكل من الشعر
والرسم أن يلقى أحدهما الضوء على الآخر ويتواصل معه. فالنص الشعري
لا يفسر بنص نثري\ وإ¤ا يفسر بشيء مستقل عنه ينتمي Bيدان فني آخر\
شيء �كن أن يرى وأن يقارن بالنص. وBا كانت قصيدة الصورة تقوم على
أساس الاختلاف القائم بm الفن اللغوي وفن التصوير ولا )س الحواجز
الفاصلة بينهما\ فإنها تستطيع بوسائلها اللغوية والإيقـاعـيـة أن تـفـسـر مـا
)ثله الصورة بوسائلها العيانية فـي وسـط آخـر. ولا تـخـفـى الـفـائـدة الـتـي
�كن أن يجنيها الفن والأدب من أمثال هذه اBقارنات\ بل إن الأمر ليتخطى
حدود الفن والأدب لينعكس على عـلـوم الاجـتـمـاع والـنـفـس والـلـغـة والأدب
اBقارن والجمال. ففي إمكان اBهتم بأحد هذه العلوم أن يقـوم بـهـذا الـلـون
الفريد من البحث اBقارن ليلتمس فيه الإجابـة عـلـى مـشـكـلـة تـشـغـلـه. فـي
إمكان عالم الاجتماع-على سبيل اBثال-أن يعرف كيف نلقى الناس عملا من
mبكل ما ينطوي عليه تلقي الفن من مضام mالأعمال الفنية في عصر مع
اجتماعية ودلالات على روح العصر وثقافة المجتمع وميول الطبقات المختلفة.
وفي استطاعة عالم النفس أن يتوسل بالنص الشعري للتغـلـل فـي نـفـسـيـة
الفنان والاطلاع على أسرار صنعته وإبداعـه. ولـن يـتـردد عـالـم الـلـغـة عـن
دراسة القصيدة ليكشف عن دلالة الكلمات والصـور والـتـكـويـنـات الـلـغـويـة
والإيقاعية\ وهل اقتصرت كلمة الشاعر على الإشارة والوصـف أم حـمـلـت
قوة الرمز وقدرته على الإشعاع والإيحاء والتلويـن. أمـا مـؤرخ الـفـن ونـاقـد
الأدب وفيلسوف الجمال فسيجدون في هذه اBقارنات موضوعات للبحـث
لا تنفد\ ورWا وجدوا فيها حلولا Bشكلات لم يكن من السهل الإجابة عليها
قبل ولوج هذه الأرض الحرام التي كانت تفصل بm الفن التشكيلي والأدب\
فإذا بها تزدحم أمامه بعشرات من الفنانm والشعـراء الـذيـن تجـمـعـوا مـن
بلاد وعصور مختلفة\ واخترقوا حدود الجنسيات واللغات لكي يلتقوا على

هدف إبداعي وإنساني واحد....
غير أن القار� الذي أدعوه للاستمتاع بقراءة هذه القصائد واللوحـات
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ستواجهه مشكلة عويصة أو بالأحرى مشكلتان: كيف يقرأ القصيدة وكيف
يقرأ الصورة?! لاشك في أن القراءات تتعدد بتعدد القراء\ ورWا اختلـفـت
عند القار� الواحد من لحظة إلى أخرى\ ومن مرحلة من العمر إلى مرحلة\
وفي كل مرة يكتشف طبقة من طبقات النص كانت خافية عليه\.. ستسعفه
قراءاته السابقة بطبيعة الحال. ورWا أعانته تجاربه الأدبية والفنيـة الـتـي
اكتسبها من خبرته بالتراثm الأدبي والفني على الغوص في تلك الأعماق.
وعلى قدر العمق الذي بلغته هذه الخبرة الحية يكـون عـمـق الـقـراءة. ومـن
الأمور اBتفق عليها اليوم أن قراءة الشعر نوع مـن الخـلـق والإبـداع. فـنـحـن
عندما نقرأ شعرا نتمثل ما فيه من مشاعر وتجارب وأخيلة\ وتنفتح لعيون
بصيرتنا مجموعة من الصور واBناظر واBواقف التي «رسمها» الشاعر ودفعنا
على رسمها من جديد لنعايشها بحالة شاعرية وشعورية تكاد تكون قريبـة
من ذات الحالة التي صادفته عنـدمـا كـتـب قـصـيـدتـه. ورWـا يـكـون الحـال
كذلك مع الصور واللوحات وأعمال النحت التي نتأملها ونحاول أن نـدخـل
إلى عاBها. فهي تجسم أو تظهر-بالخط واللون والضوء والظل\ أو بالحجر
والخشب والنحاس.... الخ-مجموعة من اBشاعر والأفكار والتجارب الـتـي
اختلجت في عقل الفـنـان ووجـدانـه\ وفـي الحـالـm نجـد أحـسـنـا مـدعـويـن
للمشاركة في تكوين أو تشكيل أو بناء خاص انصهرت فيه الألفاظ والصور
والأوزان والإيقاعات من ناحية\ والخطوط والألوان واBساحـات والـظـلال-

-من ناحية أخرى. وتزداد صعوبة اBشكلة مع قصائد نقـلـت-عـلـى جـسـر٢٢
الترجمة الواهن!-من لغة إلى لغة أخرى مختلفة عنها في نظامها الصوتي
والنحوي والتركيبي والدلالـي. والـواقـع أن كـلـمـات الـشـعـر-بـل أحـرف هـذه
الكلمات!-بترتيب سياقها في القصيدة\ وبجرسها ورنينها الخاص\ هي مفتاح
الباب الضيق-أو الباب اBغلق!-الذي ننفذ منه إلى عالم الـشـعـر الـسـحـري\
أصل النشوة والعجب و «التعجيب» الذي يأخذ بألبابـنـا عـنـد قـراءتـه. ولـم
يبالغ القاضي الجرجاني عندما وصف كلام الشاعر بأنه «أصوات محلهـا

....)١٢(من الأسماع محل النواظر من الأبصار» 
ولكن ما العمل إذا كانت القصائد لا تقدم في لغاتها الأصلية? وإذا كانت
الترجمة تضحى مضطرة بصوت اللفظ الذي هو جزء لا يتجزأ من معناه\
بل تنقل اللفظ الأصلي بجرسه الخاص إلى نظام لغوي آخر ينقله إلى لفظ
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آخر إلى صوت وجرس مختلفm? أليس معنى هذا أن تصبح قـراءة الـنـص
الشعري أمرا مستحيلا لمجرد أنه نص مترجم?

كل هذه مشكلات وأسئلة تطرح نفسها على الترجمة الأدبية بوجه عام
وترجمة الشعر بوجه خاص. وليس هذا هو مجال مناقـشـة هـذه اBـعـضـلـة
التي تتفرق حولها الآراء من قائل إن الشعر لا يترجم-كالجاحظ في عبارته
اBشهرة-أو إن جوهر الشعر نفسه هو الذي يذهب مع التـرجـمـة\ أو إن مـا
يبقى منه بعدها أكثر �ا يضيع منه.... الخ. ولا خـلاف عـلـى أن تـرجـمـة
الشعر-حتى لو قيض لها أشعر الشعراء في لغاتهم الأصلية!-)ثل الـعـقـبـة
الكبرى أمام قراءته قراءة حقيقية يصحبها الفهم العميـق والـذوق الـدقـيـق
لدلالات الألفاظ وإيحاءاتها الصوتية والصورية والرمزية. ولقد )نيـت لـو
جاءت الترجمة العربية في مواجهة النص الأصلي في لغته التي قرأته بها.
لكن ظروف النشر في عاBنا العربي لا تسمح بهذا العـمـل الـواجـب\ ورWـا
يزيد من أعباء النشر والطبع التي لا ضرورة لزيادة ثقلها. أضف إلى هذا
أن القراءة اBثالية إذا كانت قد أصبحت مـسـتـحـيـلـة أو بـعـيـدة اBـنـال\ فـإن
فرصة القراءة اBمتعة التي تتيحها اBقارنة بm النص والرسم بجانب مقارنة

النصوص الشعرية بعضها ببعض لم تنعدم ولا �كن أن تنعدم.
ولنجرب الآن-بوسائلنا النثرية الفقيرة-أن نقرأ بعض الصور التي ستجدها
في هذه المجموعة المختارة\ ولنحاول أن ننظر إليها بعيون الشـعـراء الـذيـن
عرفوا كيف ينظرون\ فرWا نتعلم منهم شيئا من فن الرؤية الذي برعوا فيه\
بينما نسير نحن في دروب هذا العالم كالذين يفتحون أعينهم ولا يرون....
لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن العمل الفني الحقيقي أشبه Wنجم غني بكنوز
الأسرار وأسرار الكنوز. وكل من يتأمل ذخائره لابد من أن يفـعـل هـذا مـن
وجهة نظر معينة تتحكم فيها عـوامـل لا حـصـر لـهـا\ ويـسـتـخـرج مـنـه هـذا
الجوهر الثمm أو ذلك حسب قدرته وموهبتـه وثـقـافـتـه وخـبـرتـه ونـظـرتـه
للحياة والكون والفن. ولن نستطيع بطبيعة الحال أن نقف أمام جميع الصور
والأشعار التي يقدمها هذا «اBتحف» الصغير\ لأن ذلك يفـسـد الـغـايـة مـن
إتاحة الفرصة لكل قار� لكي يتذوق ويجرب بحريته الكاملة. ولذلك سأكتفي
Wحاولة النظر إلى ثلاث لوحات اخترتها من أكـثـر مـن أربـعـm لـوحـة\ مـع
علمي أن المحاولة لا تخرج عن إلقاء بعض الأسئلة التي تحفز القار� على
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الدخول في عالم هذه القراءة الفريدة وتشجع على القيام باBغامرة وتغري
الشاعر واBصور Wد أيديهما إلى بعضهما....

ورWا يسأل القار�: كيف �كننـي أن أفـسـر قـصـيـدة الـصـورة? وكـيـف
أقارن بm نص لغوي وآخر مرئي? والإجابة على هذين السؤالm وأمثالهما
متروكة لكل قار� على حدة\ وهي تعتمد-كما سبق القول-على ذوقه وتجربته\
وثقافته ووجهة نظره في النقـد والحـيـاة. وإذا صـح مـا يـقـولـه بـعـض نـقـاد
الشعر من أن القراءات تتعدد بتعدد القراء\ وأن كل قار� يعيد إبداع القصيدة
على طريقته ولا يقتصر على استحضار تجربة الشاعر الأصلية\ فلا غنى

-بعض اBوجهات النظرية التي تهديه داخل اBتاهة٢٤لهذا القار� نفسه عن-
السحرية. ولذلك سنطرح بعض الأسـئـلـة الـتـي �ـكـن أن تـسـاعـد الإجـابـة
عليها على القراءة اBنظمة\ ولا نقول العـلـمـيـة أو اBـوضـوعـيـة حـتـى نـتـرك

: كيف ومتى التقى الشـاعـر بـالـصـورة\)١٣( يتحرك فيـهًللتذوق الحر مـجـالا
وفي أي موقف من مواقف حياته وعصره ومـجـتـمـعـه ¥ هـذا الـلـقـاء? هـل
نشأت قصيدته في مناسبة معينة\ كأن تكون هذه اBناسبة زيارة Bتحف أو

 بذكرى فنان أو حتى الحصول على بطاقةًمرسم أو معرض صور أو احتفالا
بريدية طبعت عليها الصورة? وكيف كان تأثير هذه الصورة عليه? هل جذبته
إليها أم نفرته منها? هل شعر بغرابتـهـا وغـمـوضـهـا\ أم أحـس أنـهـا تحـرك
عاطفته وتلهمه وتقدم له الراحة والعزاء? وهل نجح في أن ينقل مضمونها
وشكلها إلى لغة القصيدة بحيث تعكس بنية القصيدة بعض العناصر اBكونة
لها? وإذا كان قد نجح في هذا فما هي الوسائل والأدوات الفنية التي لجأ
إليها? كيف استطاع أن يجعل الصور الساكنة تنطق وتتحدث إلينا من طوايا
اBاضي البعيد أو الحاضر اBباشر? وإذا كان قد وفق في التعبير عن بعض
معالم الصورة وتفصيلاتها الدقيقة\ فهل أغفل تفصيلات أخرى\ وBاذا فعل
ذلك? هل )كنت القصيدة من تقد� تفسير للصورة\ وما هي الوسائل التي
استعانت بها لتحقيق ذلك? ثم ماذا كان هدف الشاعر من كتابة قصـيـدتـه
عن صورة محددة? هل كان الهدف هو نقد عصره ومجتـمـعـه-مـثـل مـعـظـم
الشعراء الشباب الذين ستجدهم يكتبون عن «كآبة» دورر أو «جوكندا» دافنشي
فيدينون عصر القلق والأورام والرعب النووي وقواعد الصواريخ? أم كانت
غاية الشاعر هي إطلاق العنان لخواطـره ومـشـاعـره\ وإلـقـاء الـضـوء عـلـى
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الوجود الإنساني بوجه عام\ ومحاولة الاقـتـراب مـن سـره ومـعـنـاه? أم كـان
الهدف في النهاية غير مرتبط بأي هدف\ اللهم إلا متعة التـأمـل والـتـذوق
اBنزهة عن كل هدف أو غرض\ وهي اBتعة التي جعلها «كانت» محور التذوق

الفني والاستمتاع واBسرة الجمالية?
ورWا ينتقل القار� إلى أسئلة أخرى أكثر ارتباطا «بحرفية» القصـيـدة
وصنعتها فيسأل: كيف عالج الشاعر قصيدته و «وظف» كلماتها وعباراتها
وصورها ورموزها? هل سلك طـريـق الـوصـف اBـبـاشـر\ أم سـار عـلـى درب
القصة والحكاية\ أم لجأ إلى الحوار بينه وبينها? هل اتبع الأسلوب الغنائي
أم التقريري أم أسلوب التعليم وضرب اBثـل? وهـل أوجـز وكـثـف أم أسـهـب
وأطنب? في أي قالب وضع قصيدته ورتب أبياتها ومقاطعـهـا? وهـل الـتـزم

 من بحر معm ونوع القوافي أم فضل الشعـر الحـر وبـالـغ فـي بـعـضًأوزانا
الأحيان وكتب على طريقة الشعر المجسم (الذي كان آخر صيحة في عالم
الشعر وتنظيم سطوره حتى عهد قريب?!) هل يغلب على النص طابع التعبير
?mاء والإيحاء\ أم الدعوة إلى انـفـعـال أو فـعـل مـعـ�العاطفي\ أم طابع الإ
وهل يتكلم الشاعر عن الصورة نفسها أم عن الفنان الذي رسمها أم عنهما

? وهل وفق آخر الأمر في «توصيل» تجـربـتـه أو «رسـالـتـه» أو «كـلـمـتـه»ًمعـا
واBلاءمة بm أسلوب القصيدة وبنائها وبm الحقائق التي )خـضـت عـنـهـا
الإجابة على الأسئلة السابقة? أن هذه الأسئلة تـصـب كـمـا تـرى فـي تـذوق
القصيدة وتعm الإجابة عليها على تحقيق غايـة اBـتـعـة الجـمـالـيـة الـتـي لا

يختلف حولها أحد...
 بعض الصور القليلة التي تجدها في هذا الكتابًفلنحاول أن نقرأ معا

على ضوء القصائد التي قيلت عنها. ولنتذكر أن قراءتنا ليست سوى قراءة
 ولا تزعمً واحداًواحدة من بm قراءات أخرى �كنة\ أي أنها تقدم تفسيرا

أنه هو التفسير الوحيد. ولنبدأ «بالجوكوندا» أو «اBوناليزا» التـي تـعـد مـن
 رWا يفوق في غموضهً أبدياًأشهر كنوز الفن\ كما تعد ابتسامتها اBميزة لغزا

وحنانه وسخريته ابتسامة أبي الهول....
ماذا تقول هذه الابتسامة التي لا تنطق\ وWـاذا تـتـحـدث هـذه الـنـظـرة
الهادئة اBفعمة بالتعاطف والأسى والدعابة والتعالي? إن الرزانـة والـصـبـر
تحيطان هذه السيدة الإيطالية البيضاء اBنعمة\ ويداها اBـشـبـوكـتـان عـلـى
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صدرها كحمامتm تتناجيان فتزيدان من الإحساس بالرضى والاستـسـلام
والحنان. كل شيء فيها ومن خلفها يكرس هذا الإحسـاس ويـقـلـقـه فـي آن
واحد: اBنظر الطبيعي الساكن الذي يوشك أن يحيلها هي نفسها إلى طبيعة
ساكنة\ البحر البعيد والصخور البللورية والسماء متلاشـيـة الـزرقـة\ واBـاء
الفضي اBنحدر من الجبل\ والشجر وجذوع الشجر ناصعة البياض\ والظل
الراسخ الداكن الذي يتحدد على «الخلفية» ولا يفلح Bعان اBاء الفضي ولا
نصوع الجبm الوضاء والصدر اBرمري وأنوار الفجر اBتوهج مـن بـعـيـد-لا
تفلح كلها في زحزحة هذا الظل الجاثم ومعه الأفـول والـنـضـوج والحـكـمـة

اBترفعة..
لكن روعة اBنظر الطبيعي اBلتف في ثوب الغروب أو في ثوب الحداد لا
تستطيع أن يشغلك عن النظر إلـى الـعـيـنـm الـلـتـm لا تـتـحـولان عـنـك\ ولا
�كنك أن تحول عينيك عنهما! وهي تعجز بالتأكيد عن تشتيت انـتـبـاهـك
إلى الابتسامة التي لا تدري هل تفتر عن الحب أم عن القسـوة? وهـل هـي
ابتسامة الأنثى الخالدة التي تجذبك إليها\ أم ابتسامة النمرة اBتربصة التي

تغوي ضحيتها وتهلل لقرب انتصارها عليها?....
وتهز رأسك حيرة وعذابا\ ثم ترفعه وتثبت عينيك على عينيها وشفتيها.
لاشك في أنها تريد أن تقول شيئا أو أشياء. لكن هل تقوله للفنان الذي كان
عاكفا على رسم صورتها\ أم تقوله لكل من سيقـف أمـامـهـا فـي مـسـتـقـبـل
الأيام والأجيال\ أم تخاطب به نفسها في عزف منفرد يصـمـت فـي نـطـقـه
وينطق في صمته? إن النظرة اBمتلئة بالحياة-على الرغم من سكونها الظاهر-
\ والبسمة التي تختلج على الشفتm محاولة الإفلات من اللون والظل واBكان
الذي قيدت فيه منذ أكثر من خمسة قـرون لـتـرقـص وتـهـتـز وتـتـحـرك فـي
الزمان-إنها جميعا لتحيرك فلا تدري هل تتوقف أمامها و)لأ عينيك من
جمالها وحنانها وحبها ودفئها\ أم تلوذ بالفرار قبل أن تعرى من ثياب عاداتك\
وتنفذ في صندوق أسرارك وتفضح تفاهة عاBك اBزهو بغروره وسخافاته
وظلماته. وتجرجر لنفسك «نسخة» منها قبل أن تخـرج مـن الـبـاب. وتـظـل
الحيرة من لغز اBوناليزا أو ألغازها تطاردك: هل كنت أمام اBرأة أم العروس
أم «الهولي» أم القديسة البتول? هل تكلمت إلى بصوت العرافة القد�ة أم
رتلت صلوات اBؤمنة الراضية? هل ضحكت أم بكت\ وهل رحبت بزيارتي أم
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 لبقيةًطردتني من بيتها? أتراها حملتني بهداياها-النور مع اBوسيـقـى زادا
عمري-أم أثقلت روحي برموزها وأسرارها\ وأرهقت ضميري بالبحث عـن
سري ورمزي ولغزي? وليت شعري هل اقتربت منها أم ابتعدت? وإذا وضعت
صورتها في بيتي-كما يفعل ملايm الناس-فهل ستكون نعمة أم نقمة\ وهل
أ)كن يوما من فض اللغز الأبدي? إن الفنان العظيم قـد رسـم «فـلـسـفـتـه»
عندما رسم هذه اBرأة-الهولي أو هذه الحواء-اBلاك. ولكنه-شأنه شأن كل
فيلسوف حق-قد دعانا للمشاركة والحوار وصان رؤيته من التمذهب والتحجر
والتعصب.... وليت صغار اBتسلطm واBستبدين فـي الأدب والـفـن والـعـلـم
والحياة يعرفون أخيرا أن هذه اBفاهيم نفسها تناقض التسلط والاستبداد

ولا تليق إلا بالبهيم والجماد..
)١٥١٩-١٤٥٢وننتقل في الزمان سنوات قـلـيـلـة بـعـد لـونـاردو دافـنـتـشـي (

 لنقف أمام لوحة هـي آخـر مـا١٥٠٣والجوكوندا التي صورها حوالـي سـنـة 
١٥٢٥رسم فنان آخر من أصحاب الرؤية وهو بيتر بروجل الأكبر (من حوالي 

) يجتاحـهـم١٥٦٨). إن العميان الستة (وقـد رسـمـهـا حـوالـي سـنـة ١٥٦٩إلى 
الرعب\ ويتحسسون الطريق واحدا بعد الآخر متشبثm بعـصـا أو قـضـيـب
طويل �سك أولهم وآخرهم بطرفيه. كل منهم يضع يده على كتف اBتقدم
عليه في الصف\ والذي يستند عليه قد ارتج جسده واختل توازنه-ما السر
وراء الزلزلة أو العاصفة أو اBوت الداهم? إن الثاني في الصف يعرف وإن
كان مثلهم لا يرى. فلقد وقع الرائد والقائد في حفرة\ وانهار فوقع التالـي
وانهار عليه-أما الأربعة الباقون فقد استشعـروا الخـطـر وفـتـحـوا المحـاجـر
الجوفاء على اتساعها كأنهم يريدون أن يروا الظلمة اBطبقة ويتأكدوا مـن
أنها ازدادت كثافة وأطباقا.... من هم هؤلاء الرجال الستة? أيسيرون على
طريقهم اBعتاد كل يوم? هل وقعوا في هذه الحفرة من قبل أم فاجأتهم على
غير توقع? من بعيد تظهر بعض بيوت القرية والكنيسة الريفيـة الـصـغـيـرة
والأشجار الراسخة والبحيرة. ولم يسعون أو يوشكـون عـلـى الـسـقـوط فـي
الحفرة دون أن يشعر بهم أحد. كيف اندفعوا في الليل الأعمى? من حركهم?
هل هو مثلهم قدر أعمى? وBاذا يتخلى عنهم? وBاذا لم ينتظـروا أن يـشـرق

فجر أو تطلع شمس نهار? هل دار بخاطرهم أن الرؤية بالليل تكون أ¥?
الأعمى\ يتبعه أعمى\ �سك بعصا �سـكـهـا أعـمـى\ يـضـع يـديـه عـلـى



29

�هيد

كتفي أعمى.... والكل تعثر وسيسقط حتما في الحفرة.... أهي رؤية ونبوءة?
هل رسم الفنان هؤلاء العميان أم كان كأفلاطون في أسطورة الكهف (آخر
الكتاب السادس وبداية الكتاب السابع من الجمهورية) يقدم رمزا أو أمثولة?
هل نحن العميان اBقصودون\ واBوت أو القدر الأعمى أو ما شئت من المحن
الكبرى هو تلك الحفرة? ألا تنطبق الرؤية أو النبوءة علـيـنـا نـحـن فـي هـذا
العصر-عصر الاضطراب الشامل الذي نشقى به\ والكوارث الكبرى والصغرى
التي تتجسد أمامنا في كل مكان\ عصـر يـشـن فـيـه الجـمـيـع الحـرب عـلـى
الجميع\ ويتوقعون الكوارث كل يوم\ ويقتاتون عليها كل صباح\ ويأخذونـهـا
إلى نومهم كل مساء? ألا �كن أن نقـول مـع أحـد الـشـعـراء الـذيـن «قـرأوا»
العميان إنها ليست مجرد صورة بل وصية\ في زمن جمع أصحاب الـرؤيـة
من أمثال بروجل (رابليه ومونتني وشكسبير) وجسد الـرعـب مـن المجـهـول
وما أفظع تخريبه للأفراد والشعوب? أم نقول أخيرا إن عميان بروجل يرون
بأعينهم أكثر �ا نرى\ ويحسون بنا أكثر �ا نحس بأنفـسـنـا? هـم أسـرى
القيد المجهول. من فينا إلا وهو اليوم أسير مثل العميان\ سجm أو مشنوق?
وتوسيع خطاك وأنت تنتقل عبر الزمن لتجد لوحة أخرى لراء آخر. إنه

)\ ولوحته هي حقل القمح مع الغـربـان الـتـي١٨٩٠-١٨٥٣فنسنت فـان جـوخ (
كانت آخر ما رسم قبل إقدامه على الانتحار بـأيـام قـلـيـلـة. انـظـر الـصـورة
وحاول أن تقرأها قبل أن تضاهيها بنصوص الشعراء. سيفاجئك إلى حـد
الدهشة طوفان القمح الذهبي\ وستمسك أنفاسك خوفا أو عجبا من أسراب
الغربان السوداء الطافية على سطح اBوج\ ودائرة النار ووهج البريق\ وتلبد
السحب وزفير الأرض\ أهي غضبة الوجود وحريقه أم رماد العدم اBتبقـي
بعد الثورة? أم هو قلق الفنان اBتمزق بهواجسه «اBيتافيزيقية» التي لـونـهـا
بالأحمر والأصفر الفاجعm (من الأسف أن الصـورة بـالأبـيـض والأسـود لا

بالألوان الأصلية!).
هل كان هذا الفنان يتضرع لله أن يخلصه من يأسه فكانت الصورة هي
نشيجه وبكاءه\ وكانت الألوان هي صلاته\ لكن الفنان قد أطلق آخر سـهـم
في جعبته\ والسهم اتجه إليه وغار في لحمه\ وانـفـتـح الجـرح كـمـا تـنـفـتـح
الهاوية السوداء. هل هو جرح وجود الإنسان على الأرض\ في زمن الجوع\
القسوة\ والتعذيب\ أم هو جرح الفنان البائس\ جرح العm التي «رأت» مـن
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هول الحقيقة أكثر �ا تطيق عm البـشـر\ وهـا نـحـن أولاء نـرى بـعـض مـا
أصابها بالدوار فيصيبنا الدوار....

ًبقى علينا أن نعرج على أدبنا العربي ونطرح هذا السؤال: هل نجد أثرا
لقصيدة الصورة في تراثنا الشعري والنقدي قـد�ـه وحـديـثـه ومـعـاصـره?
وإذا صح توقعنا للجواب فهل �كننا-إزاء التراث العريق ومراعاة Bقـتـضـى
الحال في مثل هذا التقد�!-أن نتتبع الخيوط الأساسية للاهتمام بالصورة
في جانبها الذي يؤكد اBقارنة القد�ة بm الشعر من ناحية والتصـويـر أو

الرسم من ناحية أخرى?
من الطبيعي أن نجد الصورة الفنية على اختلاف أنواعها ومستوياتـهـا
ووظائفها في الشعر العربي\ شأنه في ذلك شأن كل شعر آخر فقد كـانـت
الصورة ولم تزل هي جوهر الشعر الثابت ووسيلته التي لا يستغني عنها في
الكشف عن الحقائق الشعرية والإنسانية التي تعجز اللغة الـعـاديـة والـلـغـة

 أن يحظى بحـثًالعلمية عن الكشف عنها وتوصيلها. ومن الطبيعـي أيـضـا
mالقدامى\ وأن يستفيد من جهود اللـغـويـ mالصورة بعناية النقاد والبلاغ
واBفسرين واBتكلمm في تحديد مفاهيم التشبيه والاستعارة والمجاز\ كـمـا
يستفيد من شروح الفلاسفة اBسلمm لنظرية المحاكاة لأرسطو على ضـوء

كتبه في الشعر والخطابة والنفس وما بعد الطبيعة.
ورWا يكون «الجاحظ» هو أول من التفت إلى طبيعة الشعر من حيث هو
«ضرب من النسيج وجنس من التصوير»\ وأول من طرح فـي تـاريـخ الـنـقـد

-بعض الأفكار الهامة التي سيطرت على أجيال طويلة من البلاغي٣٠mالعربي-
)١٣٢-١٣١/٣والنقاد من بعده\ ولو قرأنا عبارته اBشهورة في كتاب الحيوان (

لتبينا الدلالات المختلفة التي يفهمها من كلمة التصوير واBباد� التي يقـوم
عليها هذا الفهم: «اBعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعـربـي\
والبدوي والقروي واBدني\ وكثرة اBاء\ وفي صحة الـطـبـع وجـودة الـسـبـك\

فإ¤ا الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير».
والعبارة تقدم لنا مصطلح التصور الذي يهمنا في هذا السياق. والجاحظ

�كنـنـا أنًيستخدمه في العبارة السابقة وفـي كـتـبـه ووسـائـلـه اسـتـخـدامـا 
 في صياغة الأفكارً خاصاًنستشف منه ثلاثة مباد�: أولها: أن للشعر أسلوبا

أو اBعاني\ وهو أسلوب يقوم على إثارة الانفعال واستمالة اBتلقي إلى موقف
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من اBواقف. وثانيها أن أسلوب الشعر في الصياغة يقوم على تقد� اBعنى
بطريقة حسية\ أي أن التصوير يتـرادف مـع مـا نـسـمـيـه الآن بـالـتـجـسـيـم.

ً للرسم ومشابهاًوثالث هذه اBباد� أن التقد� الحسي للشعر يجعله قرينا
له في طريقة التشكيل والصياغة\ والتأثير والتلقي\ وإن اخـتـلـف عـنـه فـي

 ومن الواضح أن اBبدأ الأخيـر)١٤(اBادة التي يصوغ بها ويصور بواسـطـتـهـا
يشير إلى دلالة كلمة التصوير على رسـم لـوحـة أو تـشـكـيـل )ـثـال\ بـحـيـث

 للوحة اBرسومة\ ويكون ربط الشعر بـالـرسـمًيصبح معنى الصورة مـرادفـا
 عن أدراك أن التقد� الحسي للمعنى أو التجسيم عنصر مشتركً ناتجاًأمرا

 من الرسام والشاعر يقدم اBعنى بطريقة بصرية.ًبm الشعر والرسم\ لأن كلا
ومع أننا نفتقد الأساس النظري لفكرة اBقارنة بm الشعر والرسم فـي
كتابات الجاحظ اBعروفة\ كما نفتقد التطبيـق الـعـمـلـي لـهـا عـلـى نـصـوص
الشعر\ فإن بعض أحكامه النقدية تؤكد ميله إلى هـذه اBـقـارنـة وإلـى ذلـك

 لمخيلة اBتلقي كأنـهً واضحاً أو منظوراًالنوع من الشعر الذي يقدم مشهـدا
-٢٤٦/٢لوحة يرسمها رسام. ورWا كانت رواية ابن الأثير (في اBثل السائر 

/٣٩)-وهي الرواية التي تتكرر في أخبار أبـي نـواس لابـن مـنـظـور (ص ٣٤٧
)-لأبيات أبي نواس اBشهورة في وصف الكأس وصورة كسرى في أسفله٤٠

واBها والفوارس التي ترميها بالقسي\ ثم قولـه عـلـى لـسـان الجـاحـظ إنـهـا
أفضل ما عرفه من شعر أبي نواس بل من الشعر قد�ه وحديثه-رWا كانت
هذه الرواية تؤكد أن مصطلح التصوير عند الجاحظ بقدر مـا يـشـيـر إلـى
قدرة الشاعر كصانع على التأثير في الآخرين\ فهو يشير في الوقت نفسه
ًإلى أن الشاعر يستعm في صناعته بوسائل تصويرية تقدم اBعنى تقد�ـا

 واBهم)١٥( له في طريقة التقـد�. ً للرسام ومثيلاً\ �ا يجعله نظيراًحسيا
أن الجاحظ عندما طرح فكرة التصوير على هذا النحو كان يطرح لأول مرة
في النقد العربي فكرة الجانب الحـسـي لـلـشـعـر وقـدرتـه عـلـى إثـارة صـور
بصرية في ذهن اBتلقن\ وهي فكرة تعد اBقدمة الأولى للعلاقة بm التصوير
والتقد� الحسي للمعنى. وقد التقط منه الـبـلاغـيـون والـنـقـاد والـلـغـويـون
واBفسرون والشراح-كالرماني وابن جنى والعسكري والزمخشري واBرزوقي
وابن سنان وابن رشيق-خيط هذه الفكرة\ وبدأوا يلتفتون إلى التصوير الأدبي
ويهتمون بتأمل خصائصه الحسيـة وطـريـقـتـه الخـاصـة فـي )ـثـيـل اBـعـنـى
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للحواس\ كما جعلهم يتوقفون إزاء النص القرآني لاكتشاف أسرار إعجازه\
وبلاغة تشبيهاته واستعاراته التي تكمن فـي قـدرتـهـا عـلـى تـصـويـر اBـعـنـى

 عن طريق ربطها اBعنوي المجرد بالحسً محسوساًالمجرد وتقد�ه تقد�ا
 في الصفـاتًالعيني\ أو ربطها الصور الحسيـة بـأخـرى أشـد مـنـهـا )ـكـنـا

.)١٦(الحسية
ويصل الكلام عن الصورة والتصوير الشعري إلى ذروته عند عبد القاهر
الجرجاني صاحب نظرية النظم اBشهورة. إنه يحتج في معرض دفاعه عن

) بعبارة الجـاحـظ الـسـابـقـة والاسـتـعـارة٣٣٠الصورة (فـي دلائـل الإعـجـاز\ 
ًوالتمثيل وجمالها وتأثيرها إلى قدرتها على تجسيم اBعنوي وتقد�ه تقد�ا

 وتشخيصه وبث الحياة والحركة فيه حتى ليكاد تراه العيون... ويبدوًحسيا
أن تركيز عبد القاهر على الجانب البصري الخالص من التقد� الحـسـي
للمعنى وتجسيمه وتشخيصه أمام العm قـد جـعـلـه يـرد روعـة الـشـعـر إلـى
براعة التصوير ويقارن بm عمل الشـاعـر وعـمـل الـرسـام\ عـلـى أسـاس أن

ً شبيهاًالاحتفال والصنعة في التصويرات والتخييلات الشعرية تفعل فعـلا
mا يقع في نفس الناظر إلى «التصاوير» التي يشكلها الحذاق من الرسامW
أو اBصورين: «فكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق وتدخل النفس من مشاهدتها
حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها\ ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا
يخفى شأنه\ كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البـدع
ويوقعه في النفوس من اBعاني التي يتوهم بها الجياد الصامت فـي صـورة
الحي الناطق\ واBوات الأخرس في قضية الفصيح اBعرب واBـبـm اBـمـيـز\

 . ولاشك في أن استـخـدام)١٧(واBعدوم اBفقود في حكم اBوجـود اBـشـاهـد
عبد القاهر Bصطلح الصورة والتصوير في «الدلائل» ومصطلح التخييل في

 عن مقارناته بنا تخييلات الشاعر و «تصـاويـر» الـرسـامً«الأسرار»\ فضـلا
يكشف عن مدى مساهمة شراح أرسطو من فلاسفة الإسلام (من الفارابي
إلى ابن سينا الذي أصبحت صلته به في حكم اBؤكدة) في بلورة مفـهـومـه
عن التصوير والتمثيل\ بأن في استخدام كلمات مترجمي أرسطو وشراحة
مثل التصوير والتخطيط والنقش والأصنـام الـتـي وردت فـي تـلـخـيـص ابـن

 في أن العلاقة بm الشعرً . ولاشك أيضا)١٨(سينا لكتاب أرسطو في الشعر
والرسم\ على النحو الذي فهمت به في التراث النـقـدي\ كـانـت وراء فـكـرة
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التقد� الحسي\ أو التجسيم البصري Bعاني الشعر\ والإلحاح على الجوانب
الحسية للتصوير الشعري\ ثم إن ربط الشعر بالرسم كان يفترض أن الشاعر
مثل الرسام يقدم اBعنى بطريقة حسية\ هذا عن طريق اBشاهد التي يرسمها

 مباشرا\ وذلك عن طريق لغتـهً بصريـاًعلى اللوحة فيتلقاها اBشاهد تلقيـا
)١٩( يراها بعm العقل.ًالتي تثير في ذهن اBتلقي صورا

وقد ازدهر مبحث اBقارنة بm الشاعر والرسم عند شراح أرسطو الذين
تقبلوا فكرته عن أن الشعر والرسم نوعان من أنواع المحاكاة قد يتـمـايـزان
في اBادة التي يحاكيانها-فأحدهما يتوصل بـالـلـون والـظـل والآخـر يـتـوسـل
بالكلمة-لكنهما يتفقان في طبيعة المحاكاة وطريقتها في التشكيل وتأثيرها
على النفس-ولولا ضيق المجال في هذا التـقـد� المحـدود لاسـتـرسـلـنـا فـي
الحديث عن نظرية المحاكاة لأرسطو\ وعن أوجه التشابه بm الشعر والرسم
في محاكاتهما للواقع واBمكن\ وبm طريقة الشـاعـر والـرسـام فـي إحـداث
أقصى قدر �كن من التآلف والتناصب بm عناصر مادتهما وإحداث تأثير
خاص في نفوس اBتلقm على نحو يدفعهم إلى انفعال أو يحثهم على فعـل
معm-وذلك كما بينها شراح أرسطو من فلاسفـة الإسـلام\ وكـمـا تـأثـر بـهـا
بعض البلاغيm والنقاد بدرجات مختلفة تفاوتت في قوتها ووضوحها ودقتها

 وعبد القاهـر,بm قدامة بن جعفر والباقلاني\ وابن طباطبـا\ وابـن سـنـان
الجرجاني\ إلى أن بلغت أدق فهم لها وأعمقه عند انبغ تلاميذ أرسطو من
النقاد العرب وهو حازم القرطاجنى الذي كان الناقد العربي الوحيد الذي
استطاع أن يدرك الطبيعة الحسية للشعر\ وقدرة صوره على التقد� الحسي\

)٢٠(ضمن تصور متماسك لطبيعة الشعر وأهميته في نفس الوقت. 

هل �كننا الآن أن نلتقط من تراثنا القد� بعض النماذج الشعرية التي
توضح الآراء النظرية السابقة\ وتقترن برسم أو تصوير أو عمل فني محدد?

 م إلى٧٤٧ هـ ١٣٠إن أول ما يخطر على البال هو سينية أبي نواس (من 
). التي سبق أن أشرنا إلى أن الجاحظ قد أعجب بهاً م تقريبا٨٠٦ هـ ١٩٠

وفضلها على غيرها من شعر أبي نواس نفسه\ ولا يستبـعـد أن تـكـون وراء
عبارته الشهيرة التي أكد فيها الصلة بm الشعر والتصويـر\ وقـدم الـشـعـر

الذي يرسم اBشاهد ويجسم اBناظر على غيره.
وكان أبو نواس قد أخذ بعض صحبه ومر على اBدائـن مـقـر الأكـاسـرة
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فرأى بعض حاناتهم ودور لهوهم وأنسهم الـتـي لـم يـبـق مـنـهـا غـيـر أطـلال
فكتب قصيدته الشهيرة:-

ـــــــــلـــــــــوهـــــــــاm وأدلجـــــــــواّودار نــــــــدامـــــــــى عـــــــــط
ُ ودارسnبــــــــهــــــــا أثــــــــر مـــــــــنـــــــــهـــــــــم جـــــــــديـــــــــد

 الــــزقــــاق عـــــلـــــى الـــــثـــــرىّ مــــن جـــــرُمــــا حـــــب
ُــــــــى ويــــــــابــــــــسٌّوأضــــــــغــــــــاث ريــــــــحــــــــان جــــــــن

mً وثـــــالــــــثــــــاً ويـــــومـــــاًأقـــــمـــــنـــــا بـــــهــــــا يــــــومــــــا
ــــــل خـــــــامـــــــسُّ الـــــــتـــــــرحُ لـــــــه يـــــــومًويـــــــومـــــــا

تـــــدور عـــــلـــــيـــــنـــــا الـــــراح فـــــي عـــــســــــجــــــديــــــة
ُحـــــبـــــتـــــهـــــا بـــــأنـــــواع الــــــتــــــصــــــاويــــــر فــــــارس

قـــــرارتــــــهــــــا كــــــســــــرىm وفــــــي جــــــنــــــبــــــاتــــــهــــــا
ريـــــهـــــا بـــــالــــــقــــــســــــي الــــــفــــــوارسَّ تــــــدًمـــــهــــــا

ـــــهـــــاُ عـــــلـــــيـــــه جـــــيـــــوبْتّرُفــــلـــــلـــــخـــــمـــــر مـــــاز
)٢١(ُولــــلــــمـــــاء مـــــا دارت عـــــلـــــيـــــه الـــــقـــــلانـــــس

والأبيات الثلاثة الأخيرة تصف الـكـأس الـذهـبـيـة الحـافـلـة بـألـوان مـن
التصاوير الفارسية. ففي أسفلها صورة كسرى وعلـى جـوانـبـهـا صـور بـقـر
وحشي وفوارس تختلها\ وتحتال عليها لترميها بالنشاب. وقد ملئت الكؤوس
بحيث بلغت الخمر إلى مواضع الجيوب\ أو الحلوق من تلك الصور\ وصب
اBاء عليها حيث الرؤوس التي تدور عليها القلانس\ أو أغطية الرأس الشائعة
في ذلك الحm. ومع أن الكأس التي وصفها أبو نواس قد زالت Wا نـقـش
عليها من تصاوير\ زالت الدار والندامى الذين كانت تدار عليهم\ ومع أن في
فرصة اBقارنة الجمالية بm صور القصيدة والتصاوير الفارسية قد ضاعت
إلى الأبد\ فإن اBشاهد التي رسمتها أبياتها الثلاثة الأخيرة لم تزل متدفقة
بالحياة. وأن وضعناها في سياق القصيدة وفي علاقتها بالأبيـات الـثـلاثـة
اBتقدمة عليها لاستشعرنا «جدلية» الحياة واBوت بكل قسوتهـا وصـدقـهـا.
لقد خلت الدار وصارت أطلالا دارسة\ لم يـبـق فـيـهـا مـن الـنـدامـى الـذيـن
هجروها سوى آثار من جر الزقاق على الثرى\ وبقايا ريحان جنى ويابس.

 على حزن وضع الشاعرًوفي إطار الزوال والفناء\ الذي زاده الرحيل حزنا
 في خيال كل ناظر إليه أوًأحداث اBاضي في صورة تثبته\ وتجعله حاضرا
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قار� لسطوره أو مستمع لشعره. ترى كيف كان يبدو كسرى في قرار الكأس?
هل كان يجلس على العرش? وكيـف بـدت مـلامـح وجـهـه ونـظـرات عـيـنـيـه.
والفوارس واBها\ وفعل الصيد Wختلف عناصره ومكوناته وزخارفه وحركاته
وظلاله?.... لا جدوى من الأسئلة التي كان �كن أن تثرى الإجابـة عـلـيـهـا
إحساسنا بالقصيدة وتذوقنا لها. فـنـحـن أمـام قـصـيـدة تـصـور لا قـصـيـدة

صورة أو تصوير لم يبق لهما للأسف أثر!
ً) هـ تقريبا٢٨٤ إلى ٢٠٤ أن نقف عند رائعة البحتري (مـن ً�كننا أيضا

الشهيرة في وصف إيوان كسرى باBدائن ومطلعها:
 نــــفــــســــي عـــــمـــــا يـــــدنـــــس نـــــفـــــســـــيُــــتْصـــــن

ــــــــسْـــــــــبِ عــــــــن جـــــــــدا كـــــــــل جُــــــــعـــــــــتّوتـــــــــرف
) التي وقف فيها البحتري أمام٢٨ إلى ٢٢وسنكتفي منها بالأبيات (من 

صورة مسجلة على جدران القصر الذي كان فيه الايوان. وهي صورة معركة
 م. ويبـدو أن٥٤٠حربية دارت عند مدينة إنطاكية بm الفرس والروم سنـة 

اBصور قد أجاد التصوير حتى شعر البحتري بالرهبة أمامها\ وخيل إليه أن
 تحت علمه الكبير يحرض جندهًاBوت ماثل فيها\ بينما كان أنوشروان واقفا

على القتال. وكل لون اBصور أو النحات (إذ لا ندري هل كان الشاعر يصف
 على جدار!) لون ثوب كسرىً بارزاًمشاعره ورؤاه أمام صوره أو يصف نحتا

باللون الأخضر كما صبغ جواده بالأصفر\ وصور القتال الدائر فـي صـورة
بلغت من الحيوية أن وصفتهم عm الشاعر بأنهم «جد أحياء». ولولا أنـهـم
كانوا مقيدين على الجدار بألوان الصورة وخطوطها وظلالها أو مأسورين
في بروز النحت ونقوشه الحجرية Bا أحس خفوت صوتهم وسكون جرسهم\
ولا خيل إليه أنهم خرس يتبادلون الإشارة. ولقد بلغ التصوير من الحيويـة

 جعل الشاعر يندفع إلى الصورة بيده ليرى الصورة هي أم حقيقة !ًحدا
وإذا مـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــت صـــــــــــــــورة أنـــــــــــــــطـــــــــــــــا-

ـــــــــــــرسُــــــــــــه ارتــــــــــــعـــــــــــــت بـــــــــــــ� روم وفّكــــــــــــي
m وأنــــــــــــوشــــــــــــرnوا#ــــــــــــنــــــــــــايــــــــــــا مــــــــــــواثـــــــــــــل

)٢٢(ــــسْرفّــــزجــــى الــــصــــفــــوف تحــــت الـــــدُوأن ي

ــــلــــبــــاس عــــلـــــى أصــــــــــــّفــــي اخــــضـــــرار مـــــن ال
)٢٣(سْرَــــــبــــــيـــــــغـــــــة وَفــــــر يــــــخــــــتـــــــال فـــــــي ص
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ـــــــــــــهْوعــــــــــــراك الـــــــــــــرجـــــــــــــال بـــــــــــــ� يـــــــــــــدي
ـــــوت مـــــنـــــهــــــم وإغــــــمــــــاض جــــــرسُـــــفُفــــــي خ

ـــــــحْمُــــــشــــــيــــــح يــــــهـــــــوى بـــــــعـــــــامـــــــل رُمــــــن م
)٢٤(سْـــــــرُـــــــنـــــــان بــــــــتّـــــــلـــــــيـــــــح مـــــــن الــــــــسُوم

 أحـــــــيــــــــاءُّتـــــــصـــــــف الـــــــعـــــــ� أنـــــــهـــــــم جــــــــد
سْــــــــــرُ خُلــــــــــهــــــــــم بــــــــــيــــــــــنــــــــــهــــــــــم إشـــــــــــارة

يــــــغــــــتــــــلــــــي فــــــيــــــهــــــم ارتــــــيــــــابــــــي حــــــتـــــــى
)٢٥(ــــــــــسْاهـــــــــم يـــــــــداي بــــــــــلــــــــــمّتـــــــــتـــــــــقــــــــــر

م) التي قالهـا فـي٩٦٦-٩١٥ هـ\ ٣٥٤-٣٠٣ولابد أن نذكر قصيدة اBتـنـبـي (
 هـ / تشرين٣٣٧مدح سيف الدولة أثناء مقامه في إنطاكية (جمادي الأول 

 م) وهي التي وصف فيها فازة-أي خيمة أو مظـلـة-مـن الـديـبـاج٩٤٨الثانـي 
نقشت عليها صورة ملك الروم\ وصور أنواع مختلفة من الوحش والحيوان\

حيث جلس سيف الدولة لاستقبال وفود إنطاكية.
والقصيدة من أصعب شعر اBتنبي اBعروف بصعوبة تركيـبـه وتـعـقـيـده\
وهي متقنة الصنع إلى حد التصنع كما يشهد على ذلك مطلعها الشهير:

ــــــهُـــــجـــــاه طـــــاســـــمْـــــع أشْوفـــــاؤكـــــمـــــا كـــــالــــــرب
ْــــهُ ســــاجـــــمُــــفـــــاهْ أشُــــســــعــــدا والـــــدمـــــعُبــــأن ت

)١٧-١٤) متبوعة باستطراد غنائي (١٣-١وتبدأ Wقدمة غزلية (الأبيـات 
:)٢٦() ٢٥-١٨يؤدي إلى اBديح حتى يبلغ الأبيات التي تهمنا (

ــــــهّ مـــــن مـــــاء الــــــشــــــبــــــيــــــبــــــة كــــــلُــــــنَــــــسْوأح
ـــــــهُـــــــا بـــــــارق فـــــــي فـــــــازة أنــــــــا شــــــــائــــــــمَـــــــيَح
ــــهــــا ســــحــــابـــــهْــــحـــــكُ لــــم تnعــــلــــيــــهـــــا ريـــــاض

ْـــــــهُ حــــــمـــــــائـــــــمّح لــــــم تـــــــغـــــــنْ دوُوأغـــــــصـــــــان
ـــــــــهّوفـــــــــوق حـــــــــواشـــــــــي كـــــــــل ثـــــــــوب مـــــــــوج

ْـــــهُــــه نــــاظـــــمْــــبّ لــــم يــــثـــــقn ســــمـــــطّمــــن الـــــدر
 بــــهـــــاًــــطـــــلـــــحـــــاْـــــصُ مّتــــرى حـــــيـــــوان الـــــبـــــر

ــــــــــســـــــــــا#ـــــــــــهُه ويّ ضـــــــــــدn ضـــــــــــدُيــــــــــحـــــــــــارب
 مـــــــــاج كـــــــــأنـــــــــهُـــــــــه الـــــــــريـــــــــحْإذا ضـــــــــربـــــــــت

ْــــــــهُـــــــراغـــــــمَأي ضْـــــــذاكـــــــيــــــــه وتــــــــدَتجـــــــول م
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وفـــــي صـــــورة الـــــرومـــــي ذي الـــــتـــــاج فـــــي ذلــــــة
ــــــــهُـــــــلــــــــج لاتــــــــيــــــــجــــــــان إلا عــــــــمــــــــائــــــــمْلأب

ــــــــهَــــــــاطَ ا#ــــــــلــــــــوك بـــــــــسُ أفــــــــواهُــــــــلّــــــــقـــــــــبُي
ــــــه وبـــــــراجـــــــمـــــــةّـــــــمُ عــــــنـــــــهـــــــا كُـــــــرُويــــــكـــــــب

ـــــفـــــي مـــــن الــــــداء كــــــيــــــهْـــــشَ يْ #ــــــنًقـــــيـــــامــــــا
ْـــــــهُاســـــــمَــــــــوَم مْـــــــرَ قّنـــــــي كـــــــلْـــــــن بــــــــ� أذَوم

إن اBتنبي يتطير إلى سيف الدولة الجالسة في خيمتـه ويـتـرقـب جـوده
وكرمه كما يترقب الناظر إلى السحاب ذي البرق اللامـع مـا يـجـود بـه مـن
اBطر.. وهو يبدأ في وصف الصور اBرسومة على قبة الخيمة أو ما نسميه
اليوم الطبيعة الصامتة فيتعجب لرياض لم ينبتها غيث من السحاب\ وأغصان
شجر عظيم عليها حمائم لا تغنى\ وبذلك يومئ منذ البداية إلى أنها صور
�ثلة\ ونسيج حاكته يد الإنسان لأيد الطبيعة. ثم يجول بعينيه في حواشي

 بيضاء كأنهـاًالأثواب التي اتخذت منها الخيمة فيرى عليها دوائر ونقوشـا
 الذي يثقبه ناظمه لأنه ليس بدر حقيقي\ كما يشاهد صورّقلائد من الدر

وحوش وحيوانات متحاربة بطبيعتها\ يستدرك على الفور فيتذكر ويذكرنا
بأنها تبدو في الوقت نفسه حيوانات مساBة لأنها مجرد صور لا روح فيها.

ه ويساBه»ّومع ذلك فإن اللوحة الدرامية التي صورها في قوله «يحارب ضد
لا تلبث أن تغريه بحيويتها وحركتها فيقول إن الريح إذا ضربت تلك الثياب

ة (اBذاكي) التي عليها تصول وتجول\ وكأن الأسودّماجت وكأن الحيل اBسن
تختل الظباء لتصيدها. وقد كان من اBمكن أن نعيش التجربة وأن يستغرقنا
اBنظر اBائج بالحركة والصراع لولا أن الشاعر قد استخدم «إذا» و «كـأن»
ليذكرنا مرة أخرى بأنها صور محـاكـيـة. وهـو يـسـارع إلـى تـأكـيـد هـذا فـي
البيت التالي الذي يبدأ بصورة ملك الروم وهو ساجد لسيف الدولة. وجميع

ج فإن التاج الحقيقي هو العمامة التي تزين رأس سيف الدولة\ّأن اBلك متو
 اBلـوكّلأن تيجان العرب هي عمائمهـا\ ثـم يـزيـد الـشـاعـر فـي تـصـويـر ذل

الذين يغلبهم سيف الدولة كما غلب هذا اBلك فيقول إنهم يقبلون بسـاطـه
لأنهم لا يقدرون على تقبيل كمه أو يده. ولا ندري إن كـانـت الـصـورة الـتـي

 آخرين أذلهمً ملوكاّسجلها لنا اBتنبي قد حوت إلى جانب ذلك اBلك الرومي
سيف الدولة وشفاهم من غيهم وطغيانهم\ وترك عليهم آثار قهره لهـم\ أم
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ًأن سجود ملك الروم اBرسوم على الخيمة قد أهب خـيـالـه فـابـتـدع صـورا
أخرى في )جيد �دوحة وتعظيم شجاعته وقوته. ومهما يكن الأمر فيبدو
أن التفاصيل السابقة هي كل عناصر الصورة التي رآها اBتنبي\ وأن كل ما
تلاها صور فنية من إبداع خياله لا من وحي الصورة اBرسـومـة عـلـى قـبـة
اBفازة التي جلس تحتها سيف الدولة ليستعرض وفود الأسرى والشعراء...
لاشك في أن النماذج القليلة السابقة تقربنا خطوة من قصيدة الصورة
دون أن تفي Wقوماتها\ أو تتيح اBقارنة الجمالية به النص اللغوي والأصل
الفني الذي أتت عليه يد الفناء. وقد يستطيع الباحث أن يعثر على ¤ـاذج
أخرى في ديوان الشعر العربي من عصوره القد�ة حتى عصـر الـبـعـث أو
الأحياء (ويكفي أن نذكر على سبيل اBثال لا الحصر بعض قصائد شوقـي
اBشهورة مثل قصيدته عن معبد أنس الوجود أو قصيدته عن أبـي الـهـول)
ولكن الحقيقة التاريخية تقول إن قصيدة الصورة Wعناها اBفهوم في الشعر

دة إلا على يد الشاعر العالم الدكتـور أحـمـدّالعاBي لم تظهر بصورة مـحـد
) رائد جماعة أبوتو\ ومؤسس مجلتها التي حفلت١٩٥٥-١٨٩٢زكي أبو شادي (

) بنماذج منها وضعـهـا فـي بـاب١٩٣٤ وأكتوبـر ١٩٣٢أعدادها (بm سبتـمـبـر 
مستقل سماه «شعر التصويـر». والـغـريـب أن «أبـا شـادي» هـو الـذي انـفـرد
بكتابة هذا النوع من الشعر\ ولم يشاركه فيه غير شاعرين اثنm هما إسماعيل
سري الدهشان-الذي كتب قصيدة بعنوان الـصـائـدة اBـتـجـردة أمـام صـورة

-وأحمد مخيـمـر)٢٧(فوتوغرافية لحسناء تقف إلى ركبتيها في مـيـاه الـبـحـر
الذي استوحى مع أبي شادي صورة أخرى لرسام فرنسي اسمه «ماناسيه»

 قليلة تحت العنوان الذي وضع لـتـلـك الـصـورة وهـو مـلاك أمًفكتب أبـيـاتـا
.)٢٨(شيطان» 

قدم أبو شادي من هذا الشعر التصويري كما سماه سبع عشرة قصيدة
أرفق بها الصور نفسها\ وهي صور توضيحية مطبوعة بالأمـان فـي أغـلـب
الأحوال\ خالية من أي قيم فنية حقيقية. والقليل من هذه الصور أو اللوحات
اBصورة منسوب إلى أسماء أصحابها الذين سقطوا من ذاكرة تاريخ الفن\

 لأنهم كانوا في الغـالـب مـن رسـامـي المجـلاتًأو لعلهم لم يعـلـقـوا بـهـا أبـدا
رة (مثل إيفلm بول\ وج. دى جلن\ وماناسيه)\ وليس من بينـهـا سـوىّاBصو

لوحة واحدة يحتمل أن تكون Bصور كبير (وهي اللوحـة الـتـي وضـعـت أيـام
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قصيدته عن إيليا وصموئيل. وWراجعة هذه القصائد من الشعر التصويري
نجد أنها تقف عند حدود التصوير Wعناه الوصـفـي الـتـوضـيـحـي اBـبـاشـر
لتفاصيل الصورة اBنشورة معها\ كما نجد أنها تتسق مع التيـار الـوجـدانـي

و مهتدية بـشـعـر الـرومـانـطـيـقـيـة الإنجـلـيـزيـةّالذي سارت فـيـه حـركـة أبـول
والفرنسية من ناحية\ وبشعر مطران ومدرسة الديوان وشعراء اBهجر مـن
ناحية أخرى. وعناوين القصائد وموضوعاتها لها دلالتها الكافية على معالم
التجديد كما تصوره هذه الجماعة التي أسسها أبو شادي\ واختار أن يسميها
باسم رب الفنون في الأساطير اليونانية\ بالإضافة إلى دلالتها على ثقافته
اBتنوعة واطلاعه الواسع على الشعر الإنجليزي بوجه خاص. فبجانب ثلاث
قصائد معبرة عن الروح الرومانطيقية بوجه عام (وهي اBساء في الصحراء\
في الواحة\ ملاك أم شيطان) نجد سائر القصائد مستمدة من تاريخ مصر
القد�ة وأساطيرها (مثل نفرتيتي واBثال\ في اBعبد\ أوزوريس والتابـوت\
إيزيس والطفل الأمير\ إيزيس تغادر بيبلوس\ موسى في اليم) أو من الأساطير
اليونانية القد�ة(مثل زيوس ويوروبا\ أفروديت وأدونيس\ بلوتو وبرسفون\
أبولو ودفنى) أو من أسفار العهد القد� (إيليا وصموئيل). فهل ينطبق على
قصائد الصورة هذه وصف أبي شادي نفسه بأنها أمثلة معتدلة من النظم
الحر الجامع بm الشعر القصصي وشعر التصوير? وهل يصدق عليهـا مـا

 ضمن هواجسه النقدية التي راح)٢٩(قاله في العدد الأخير من مجلة أبولو
فيها يدافع عن التصوير في شعره ويرد اتهام المحافظات والتقليديm وعيبهم
عليه بالإسراف في تطبيق ملكة التصوير علـى المحـسـوس واBـتـخـيـل «كـأن
الشعر وقف على التصوير العاطفي وحده وليس له أن يصور اBظاهر الفنية
في الكائنات والأشياء\ ولا أن يجسم الأخيلة الفنية التي هي Wثابة حقائق

 لغيره!»-هل نجح أبو شادي في تـصـويـرهًللشاعر وإن كانت عدما أو وهـمـا
الشعري الذي زعم أنه يعبر عن الدقة اBنوعة في إبراز شتى الحالات مـن
المخيلة والوجدان في تصاوير مختلفة نابضة بالحياة سواء أكانت تصاوير
ذاتية أم تصاوير قصصية? وهل استطاعت قصائد الصور التي كان أول من

رت أجنحةّحاول كتابتها أن تحقق مزاعمه النظرية والنقدية الطموح أم قص
شعره عن التحليق في أجوائها البعيدة?

الواقع أن «أبا شادي» ظاهرة أدبية وعلمية وفكرية نادرة في تاريخ أدبنا
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ه لا نظير لهمـا.ّر به بحماس وهـمّالحديث. لقد أوجد مناخ التجديـد وبـش
ولكن موهبته في الابتكار وريادة الآفاق المجهولة-سواء في تجديـد الـشـعـر

هما Wجلتm أخريm!-قد فاقتّوالأدب\ أو في الدجانة والنحل اللذين خص
موهبته الشعرية الفقيرة إلى حد مأساوي مؤلم\ فامتزج في شعره الغزيـر
اBتسرع قدر هائل من الفكر والعلم والتصوف والفلسفة جعله فـي الـغـالـب

 من كل أثر لسحر الشعر وصدقه وتصويره وتعبيره عـنً خاليـاًالأعم نظما
الذات-أي من كل القيم التي دعا إليها وحارب من أجلها بشجاعة وتضحية

�كن أن يتسللً واحداًوصدق-حتى ليندر أن تجد في دواوينه الكثيرة بيتا 
ًإلى القلب\ ويؤثر عليه بنغمـة شـجـيـة أو صـورة مـوحـيـة. لـقـد كـان شـاعـرا

 لم يتعد عمره الفني عمره الزمني\ من أولئك اBنظرين الذين يتقنونًمرحليا
كتابة البيانات ووضع اBشروعات الكبيرة ويخفقوا في تحقيقها في إنتاجهم
الذي يكذب في معظمه مبادئهم وغاياتهم. ولذلك لم تـبـق لابـتـكـاراتـه فـي
اBسرح الشعري والأوبرا والشعر التصويري نفسه إلا قيمة تاريخية لا يحس
بها إلا من يكلف نفسه مشقة تقليب صفحات التـاريـخ\ أو مـتـابـعـة قـضـيـة
التأثير والتأثر بالشعر الغربي ليكتشف أن قصائده التصويريـة قـد وقـفـت
عند التقليد اBباشر والمحاكاة السطحية\ ولم تبلغ مرحلة التوليـد والإبـداع
الناضج التي بلغتها في ¤اذج عديدة من شعر المجددين الكبار فـي حـركـة

الشعر الحر منذ أوائل الخمسينات.
ويكفي أن نطلع على قصيدة واحدة من القصائد التي ذكرناها لكـي لا
نتهم بظلم أبي شادي-الذي نقدر دوره ودور جماعة أبولو كل التقدير-ولنقف
وقفة قصيرة عند القصيدة الأولى من تلك المجموعة التي ذكرناها لنتأكد
من قصورها عن تأصيل هذا النوع الأدبي وإخفاقها في جذب الأنظار إليه.

 هي أول قصيدة في تـلـك الـسـلـسـلـة)٣٠(وقصيدة «اBـسـاء فـي الـصـحـراء» 
الطويلة من ¤اذج الشعر التصويري التي راح فيها يحاكي ¤اذج غربية أو
بالأحرى إنجليزية لا نعرفها على وجه التحديد. ستطالعـنـا لـوحـة سـاذجـة

 تظهر في خلفيتـهً صحراويـاًتحاول القصيدة أن تعبر عنها\ و)ثل منـظـرا
ها من الجانب الأسفلّكثبان الرمل الرمادية اBيالة إلى الخضرة الغامقة\ يحد

ًللصورة مستطيل تقترب مساحته من البناء القـا¥\ وفـيـهـا نـشـاهـد جـمـلا
يقف أمامه عربي في بردة بيضاء\ وأمامهما ثلاثة أعراب يجلسون القرفصاء
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حول مجمرة يتصاعد منها نار ودخان. ولـيـس فـي الـصـورة الـراكـدة شـيء
�وت أن يثير وجدان الشاعر وخياله\ إلا أن تكون منـاسـبـة لـلـحـديـث عـن

الصحراء واBساء بوجه عام:
دنـــــا الـــــلـــــيـــــل والـــــصـــــحـــــراء فـــــي روعـــــة لــــــه

وإن لمحــــــــــــــت فــــــــــــــي راحــــــــــــــة وســــــــــــــكـــــــــــــــون
ولــــم يــــبــــق مــــن شــــمـــــس الـــــغـــــروب ونـــــورهـــــا

ســـــــوى لــــــــوعــــــــة فــــــــي صــــــــفــــــــرة وحــــــــنــــــــ�
تـــــــقـــــــبـــــــل كـــــــثـــــــبـــــــان الـــــــرمـــــــال وكـــــــل مـــــــا

ــــــــد وبــــــــأس حـــــــــزيـــــــــنْتــــــــقــــــــبـــــــــل فـــــــــي وج
غــــزتــــهــــا جــــنــــود الــــزنج والــــوقــــت مــــســـــعـــــف

وكـــــــــم داولــــــــــتــــــــــهــــــــــا فــــــــــي ألــــــــــوف قــــــــــرون
 بــــرحـــــمـــــةًهــــو الـــــوقـــــت لا يـــــرعـــــى جـــــمـــــالا

وكـــــــــل ســـــــــعـــــــــيـــــــــد عـــــــــنـــــــــده كـــــــــغـــــــــبــــــــــ�
ـــة أخـــلـــفـــتّدنــا الـــلـــيـــل والـــشـــمـــس الـــســـخـــي

 وبـــــــخــــــــل ضــــــــنــــــــ�ًحـــــــرارتــــــــهــــــــا مــــــــوتــــــــا
وأقـــــبـــــل قـــــر الـــــلــــــيــــــل قــــــبــــــل مــــــجــــــيــــــئــــــه

فــــــــــــيــــــــــــا لخــــــــــــؤون ســـــــــــــابـــــــــــــق لخـــــــــــــؤون!
تـــــــهـــــــارب مـــــــنـــــــه أهـــــــلـــــــهـــــــا وتجـــــــمـــــــعــــــــوا

عــــلــــى الـــــنـــــار مـــــثـــــل الـــــعـــــابـــــديـــــن لـــــديـــــن
وا الأيـــــــادي الـــــــســـــــائـــــــلات نـــــــوالـــــــهـــــــاّومـــــــد

فـــــنـــــادت عـــــلــــــيــــــهــــــم فــــــي لــــــســــــان مــــــبــــــ�
ووزعـــــــت الـــــــســـــــحـــــــر الــــــــذي يــــــــرتجــــــــونــــــــه
ـــــــــــن أمــــــــــــ�ْ وأمًحـــــــــــيـــــــــــاة وإيـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــا
تــــكــــاد الــــعــــيـــــون الـــــنـــــاظـــــرات لـــــهـــــيـــــبـــــهـــــا

تـــــــنـــــــاول مـــــــنـــــــهـــــــا ذخـــــــرهـــــــا لــــــــســــــــنــــــــ�
وتـــــبـــــخـــــل حـــــتـــــى بـــــالـــــدخـــــان يـــــفـــــوتـــــهــــــا

وتــــــــؤخــــــــذ مــــــــن ألــــــــوانــــــــهــــــــا بـــــــــفـــــــــنـــــــــون
ــــــال كــــــالجــــــمـــــــل الـــــــذيّوقــــــد وقــــــف الجـــــــم

أطــــــل عــــــلــــــيــــــهــــــا فـــــــي خـــــــشـــــــوع مـــــــديـــــــن
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عــــــتّ تـــــنــــــوًكـــــأن بـــــهـــــا لـــــلــــــشــــــمــــــس روحــــــا
ـــــجـــــنـــــت لـــــكـــــن كـــــغـــــيــــــر ســــــجــــــ�!ُوقـــــد س

وهـــــل دانـــــت الـــــصـــــحـــــراء إلا لـــــشـــــمـــــســـــهـــــا
 قـــــــبـــــــل جـــــــود عـــــــيــــــــونً وحـــــــيــــــــاًجـــــــمــــــــادا

كـــــــــأن تـــــــــلال الـــــــــرمـــــــــل كـــــــــنـــــــــز أشـــــــــعــــــــــة
ت بـــــكـــــل ثـــــمـــــ�ّمـــــن الـــــشـــــمـــــس فـــــاعـــــتــــــز

ًعـــاّدنـــا الـــلـــيـــل فـــاخـــطـــف قـــبــــل مــــوت مــــنــــو
مــــــن الــــــظــــــل والأصــــــبـــــــاغ غـــــــيـــــــر مـــــــهـــــــ�

فــــــهــــــذي صــــــنــــــوف مــــــن حــــــيـــــــاة تـــــــبـــــــددت
وهــــــــذى مــــــــعــــــــان مــــــــن مــــــــنــــــــى ومــــــــنـــــــــون

ولا جدوى من اقتباس ¤اذج أخرى من هذا الشعر التصويري\ لأنـه لا
 عن هذه اBنظومة. وإذا كان من الواجب علينا أن ننبه بفضلًيختلف كثيرا

أبي شادي رحمه أدته في التنبيه إلى هذا النوع الأدبي وريادة طريق التفاعل
اBتبادل بm فني التصوير والشعر\ فإن قصيدة الـصـورة لـم تـبـدأ بـدايـتـهـا

 للقصيدة إلا مـعً متكامـلاًالشعرية الحقيقية ولم تصبح الصورة مـوضـوعـا
...ّحركة الشعر الحر

مضى الشعر الحر على الطريق الذي بدأه أبو شادي فيما بعد الستينات
(ورWا يرجع السبب في هذا إلى انشغال الحركة الجديدة في الخمسينات
بتحسس طريقها والدفاع عن حقها في الوجود إزاء الهجوم الضاري عليها\
والصراع بm بعض أعلامها حول أسبقيتهم إلى ريادتها!) وظهرت قصيدة
الصورة التي تصف اللوحة الفنية أو التمثال فتستوحي مضمونهما أو شكلهما\
أو تجعلهما مناسبة لتقد� رؤية الشاعر للعالم\ أو نقده للعصر والمجتمـع\
أو تأملاته عن وجود الإنسان ومعناه. وتعددت أشكال هذه القصيدة وأ¤اطها
المختلفة\ فمن قصيدة يحاول فيها الشاعر أن يستلهم طريقة الفنان التشكيلي
بوجه عام والرسام بوجه خاص في تشكيل القصيدة وبنائها\ إلى قـصـيـدة
موجهة إلى أحد كبار الفنانm واBصورين العرب أو الغربيات\ إلى قصيـدة

مستوحاة من صور ولوحات فنية محددة.
أما النمط الأول فيطالعنا في قصيدة للـمـرحـوم الـشـاعـر صـلاح عـبـد
الصبور (من ديوانه شجي الليل) يدل عنوانها على أسلوبها ومنحاها: «تقرير
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تشكيلي عن الليلة اBاضية» الشاعر هنا-بقدر ما نعلم-يصف ولا يستـوحـي
\ وإ¤ا يشكل بكلماته وإيقاعاته وبنية عباراته صورة مؤلفةً محدداَ فنياًعملا

من ثلاثة مقاطع\ يقدم أو عناصر الصورة من اللون والحركة\ وإطار الاكتئاب
المحيط بها:

عناصر الصورة:
لون رمادي\ سماء جامدة

كأنها رسم على بطاقة
مساحة أخرى من التراب والضباب

تنبض فيها بضعة من الغصون اBتعبة
كأنها مخدر في غفوة الإفاقة

وصفرة بينهما\ كاBوت\ كالمحال
منثورة في غاية الإهمال

(نوافذ اBدينة اBعذبة)
الحركة:

محبوسة: ثقيلة: هامدة
الإطار:

قلبي اBليء بالهموم اBعشبة
وروحي الخائفة اBضطربة

ووحشة اBدينة اBكتئبة
وليست هذه هي القصيدة الوحيدة التي يتحول فيها الشاعر إلى رسام

ن وتظلل\ وتصبح البنية اللغوية والإيقاعيةّبالكلمات\ ويغدو القلم ريشة تلو
 نكاد نلمحه بأعيننا ونتحسسه بأيدينا. لقد جرب الشاعر هذاً فنياًتشكيلا

في قصائد أخرى عديدة (مثل رؤيا وتوافقات. واللوحات الأولى من مسرحيته
الشعرية الأميرة تنتظر ولكن الجسارة والأصالة تتجليان في هذه القصيدة

 عن ليلة ماضية. ولسناً تشكيلياًالفريدة التي يعترف فيها بأنه يقدم تقريرا
ندري-كما سبق ا لقول-إن كان الشاعر قد تـأثـر بـصـورة لـم يـذكـرهـا فـراح
يحاكي ألوانها وخطوطها ومساحاتها محاكاة توشك Wا تحويه من كلمـات
اسمية أن تكون صورة مطابـقـة لـلأصـل الـذي لا نـعـرفـه ولا نـؤكـد وجـوده-
لاحظ تكرار كلمة كأن في اBقطع الأول!-ولولا ورود فعل واحد (تنبض) في
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اBقطع الأول\ والإشارة إلى الحركة في اBقطع الثاني-وإن تـكـن هـي حـركـة
السكون الهامد الثقيل-لرجحنا أن تكون القصيدة نسخة شعرية من صورة
أصلية لا نراها. والواقع أن الشاعر قد وضعنا في موقف يستعصي تحديده.
فهل نقول إن قصيدته ¤ط جديـد غـيـر مـألـوف مـن قـصـيـدة الـصـورة\ أم
نخرجها من هذه الفئة بأكملها لمجرد أنها لا تقترن-مثل قصائد الصور في
هذا الكتاب-باللوحة أو العمل الفني الذي تصفه أو تستوحيه? أم نقـول إن

 على رسم صورة فنية للاكتئاب الـذي مـلأ قـلـبـهً الشاعر كان مقـصـوراّهم
وروحه ومدينته وأنها لا تخرج في النهاية عن أن تكون إحدى الصور الفنية

التي يزخر بها شعره?
وWثل هذه الأسئلة الحائرة تواجهنا قصيدة الشاعر عبد الوهاب البياتي

 «mفالشاعر يـنـظـر)٣١(«ثلاثة رسوم مائية» من ديوانه «الكتـابـة عـلـى الـطـ 
 ولا يعنى بالجانبً تشكيلياًبعm الرسام ويصور بريشته. ولكنه لا يقدم تقريرا

الشكلي على الإطلاق. إنه سندباد حائر ثائر يرسم ثلاثة رسوم مائيـة فـي
منفاه الوحيد\ يتحرر في أولها على مغامراته اBاضية في اBرافئ والقلوب
واBدن البعيدة\ ويناجي في ثانيها المحبوبة (الحورية أو الحرية!) التي ارتحلت
ًمثله «كما أرتحل المجوس بلا طقوس»\ وراحت )وت مثله في اBنفى «هربا
من الظلمات والأموات والليل الطويل»; بعد أن غدرت بهما الألوان والدنيا
كما غدرت بعاشقها لعوب».. ثم يخاطب هذه اBرتحلة المجهولة التي تتنكر

 ساحرة وأخرى خلف قناع أميرة\ تضاجع البرق في قاع البحار\ّمرة في زي
وتركض غزالة في الجبال تتراقص فراشة على وجوه العاشقm\ وتهاجر مع
\mنـار الحـنـ \mقهى وفي ليل الشوارع تشعـلـBالطيور: وعلى زجاج نوافذ ا
وعلى سطوح منازل اBدن البعيدة )طرين بينما �وت الشاعـر الـسـنـدبـاد
«كقطرة اBطر الحزين». وهو لا يستطيع أن يتحول كل هذه التحولات التي
نعرفها في شعره لأن التحول الوحيد الذي يقدر عليه في منفاه هو أن يتنكر
بقناع أعياد الطفولة أو بعناد الرافضm\ ويظل �وت كقطرة اBطر الحزين

على وجوه العابرين...
ومن الصعب أن نفترضه وجود لوحات أصلية صورها الشاعر\ أو استلهما
في رسومه الثلاثة بالألوان اBائية. ويـزيـد مـن هـذه الـصـعـوبـة أن الـشـاعـر
يعزف ألحانه اBألوفة على أوتاره اBعروفة-كاBنفى والرحيل والتحول-ويطلق
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منها ذكريات وأحداثا زمنية يستحيل على اBصور والرسام أن �سـكـا بـهـا
في ألوانهما وظلالهما وخطوطهما. ولاشك في أنه وفق غاية التوفيق عندما

 مائية. فاBاء واBيناء والـسـفـن واBـنـفـىًسمى هذه الصور الشعـريـة رسـومـا
والرحلة والتحول دالات حية على هذا السندباد الثائر الذي حاول تشكيل
اBقاطع الثلاثة في أغنيته على نحو ما يشكل الرسام رسومه اBائية\ بحيث
امتزجت الكلمة باللون إلى الحد الذي أوشكت معه مـقـاطـع الـقـصـيـدة أن

 ملونة..ًتصبح رسوما بالكلمة\ وكادت الألوان تصبح ألحانا
ولا يقف الأمر عند الرسم بالألوان اBائية\ بل نجد الشاعر يعلق رسومه...
على جدار! فها هو اBرحوم الشاعر «أمل دنقل» يصف مقاطع إحدى قصائده

. والنـظـرة)٣٢(بأنها رسوم معلقة في بهو عربـي (مـن ديـوانـه الـعـهـد الآتـي) 
الأولى إلى عنوان القـصـيـدة تـشـف عـن عـاBـهـا اBـاضـي والـواقـع واBـمـكـن\
ومقاطعها رسوم معلقـة فـي بـهـو الـزمـن الـعـربـي اBـثـقـل بـالمحـن والـكـوارث

نة من أربعة رسوم\ ألحق الشاعر بكل واحد منهاّوالأزمات\ والقصيدة مكو
 وختم بكتابة في دفتر الاستقبال لزائرة متخيـلـة Bـعـرضـه. فـالـلـوحـةًنقشـا

ى وخلف الحسرة فـيّالأولى من هذه الرسوم منتزعة من ماضيـه الـذي ول
نفوس الأبناء والأحفاد. إن ليلى الدمشقية ترنو من شرفة الحمراء Bغـيـب
شمس الأندلس فترى الخيوط البرتقالية «وكرمة أندلسية وفسقية\ وطبقات
الصف والغبار». أما النقش فتقول حروفه: مولاي لا غالب إلا الله\ واللوحة
الأخرى تعرض علينا اBسجد الأقصى (قبل أن يحترق الرواق)\ وقبة الصخرة

: مولاي لاًوالبراق\ وآية تآكلت حروفها الصغار\ أما النقش فيصرخ محذرا
غالب إلا النار. ونقف أمام اللوحة الثالثة فإذا هي دامية الخطـوط واهـيـة
الخيوط\ لعاشق محترق الأجفان كان اسمه «سرحان»\ �سك بندقية على
شفا السقوط\ والنقش اBلحق برسم هذا العاشق الثائر يقول: «من يقبض
فوق الثورة\ يقبض فوق الجمرة».ثم تأتي اللوحة الأخيرة التي ترسم خريطة
سيناء التي بدت لعيني الشاعر قبل تحريرها لطخة سوداء )لأ كل الصورة.
ًأما النقش اBكتوب عليها فهو حديث شريف تصرف فيه الشـاعـر تـصـرفـا
يلائم البعد السياسي Bعرضه الشعري ويتسق مع أسلوبه الخطابي اBباشر

ّ-ته: الناس سواسية-في الذلّالذي يلطف الوزن والقافية الداخلية من حـد
كأسنان اBشط\ ينكسرون كأسنان اBشط. ثم تنتهي مقاطع الصور والرسوم
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باتهام قاس يسجله الشاعر في دفتر الاستقبال ويضمـنـه الـبـيـت اBـعـروف
لدعبل الخزاعي:

لا تسألي النيل أن يعطى وأن يلدا
لا تسألي.... أبدا

إني لأفتح عيني (حm أفتحها)
على كثير ولكن لا أرى أحدا!

من الواضح أن هذه الرسوم الشعرية لا تقصد إلى إثارة خيال اBتلقي\
ه الجمالي\ وإ¤ا تستفزه إلى التمرد على زمن السقوطّأو التأثير على حس

والانهيار\ وتتوسل باBبالغة والسخرية والخطاب اBباشر لتثبيت صور الضياع
في عقله ووجدانه. ولهذا لم يجد الشاعر نفسه بحاجة إلى إعمال خيـالـه

ق أو اللجوء للوسائل الفنية والحيل البلاغية لرسم صـوره. فـالـصـورّالخلا
ًمحددة وواضحة لكل عربي\ ولم يكن على الشاعر إلا أن يزيدها وضـوحـا

\ ويثبتها على جدار الضمير اBذنب Wسمامير الحقيقة القاسية!ًوتحديدا
إذا كانت بعض قصائد الشعر الحديث قد حاولت أن تشكل نفسها على
غرار الصورة دون التقيد بصورة محددة\ فإن بعضها الآخر قـد اتجـه إلـى
استكشاف الألوان والخطوط والإيقاعات في عالم فنان بعينه دون التقـيـد
كذلك بصورة محددة من مجموع إنتـاجـه... (عـلـى نـحـو مـا فـعـل عـدد مـن
الشعراء الذين تجدهم في هذا الكتاب مع عالم بروجيل وشاجال وبيكاسو
وميرو). وتبرز في هذا الجانب قصيدة الشاعر أحمد عبد اBعطي حجازي
«آيات من سورة اللون» التي تتألف في الواقع من قصيدتm متصلتm كتبت

 للفنـان١٩٧٧ للرسام «سيف وانلي»\ وكتبت الثانية سـنـة ١٩٧٤أولاهما سنـة 
. ولاشك في أن مهمة الشاعر مع الرسام الأول لم تكن)٣٣(عدلي رزق الله 

يسيرة\ إذ وجد نفسه يعيش لحظات انتظار إيحاءات وإلهامات شعرية من
إيحاءات وإلهامات لونية! ولابد من أنه شعر في لحظات الوجد والفناء تلك
أن عالم الشاعر والرسام عالم واحد في جـوهـره وإن اخـتـلـفـت الـوسـائـط
والوسائل في كليهما: «يرقد العالم في بلورة يغسلها ماء اBطر\ ها هي ذي
اللحظة تأتي. أهو اللون\ أم الإيقاع ما تصطاده\ أو رWـا تـسـلـمـه نـفـسـك\
حتى يغمر اBوج التجاعيد\ ويلهو بخصيلات الشعر!» ويتابع الشاعر رحلـة
اللون وهو يهبط من الياقوت للفضة للعشب\ ثم يعلو سلم الصوت «فقاقيع



47

�هيد

من الأضواء لا تلبث حتى تنفجر». ويندمج الشاعر اBتفلـسـف مـع الـرسـام
اBتصوف في لحظات الجذب اللونية حيث يتعانق اللون مع الإيقاع\ ويستسلم
الفنان لرؤاه الواردة عليه وهي تبدو في هيئة وعل نادر «ينعم بالألفة والدفء

ر» أو ديك ينقر بخيمات السحر\ أو بحارة أغراب يرقصون فيْ العكُّويجتر
اBلهى. وكلها رؤى تركض أمامه? «ركض الغيم في وجه الـقـمـر»\ ويـتـداخـل
فيها اللون مع الصوت\ وعليه أن يستمع إلى نصيحة الشاعر فينتظر رجوع

الصيف ويحاول مرة أخرى مع الضوء الذي لا ينتظر....
ويدخل الشاعر نفسه تجربة أخرى مع الرسام عدلي رزق الله. ولوحات
هذا الفنان بحار لونية تـهـدر فـيـهـا أمـواج الأحـمـر والـبـرتـقـالـي والأخـضـر
والأصفر\ يصور فيها إحساسه بالطبيعة وتكويناتهما الأصيلة\ ويعـبـر عـن
تفجر ينابيعها العميقة\ ودفء جذورها العريقة مع رهافة أضوائها وأوراقها
وزهورها الشفافة\ وتدفق صيرورتها اBرتعشة بنبضات الحـيـاة وتـوتـراتـهـا

قة. وهي تكوينات متكررة يتفاعل فيها وهج الألوان الساطعة الفاقعةّالخلا
مع الألوان والخطوط والإيقاعات اBتماوجة الحاBة\ وكأنك أمام سيمفونية
لونية تسمعها بالعينm-إن جاز هذا السر-وتراها بالأذنـm وتـفـاجـأ فـي كـل
مرة بأنغامها اللاهبة أو الشاحبة\ وإيقاعاتها القا)ة أو الفاتحة: «قطرتان
من الصحو\ في قطرتm مـن الـظـل\ فـي قـطـرة مـن نـدى». وBـا كـان الـلـون
الأحمر بتدرجاته المختلفة هو الغالب على صور هذا الرسام\ فقد استنبط
منه الشاعر دلالات معنوية على الحياة الحرة والثورة اBنتظرة وعبر عنـهـا

في إيقاعات قرآنية:
قل هو اللون!
في البدء كان

وسوف يكون غدا
فاجرح السطح

 مفعمًإن غدا
ولسوف يسيل الدم!

وعندما يسيل هذا اللون بالحياة والخصب\ وتنطلق الأغـانـي الخـضـر\
سيفاجأ «السادة الأغراب» بقنابل موقوتة «كان أسلافنا خبأوها مع الخبز
والخمر في خشب اBوميات\ لكي تتفجر في غرف الدفن حm تحm مواعيد



48

قصيدة وصورة

عودتهم للحياة». وهكذا يفتقد الشاعر اللون الذي يتنفس بالحياة والحرية
... ولاّ أو الأصفر اBـعـدنـيّفي عاBه الذي طغى عليـه الأخـضـر الـطـحـلـبـي

ن كما نشتهي هذه الأرض\ أوّعجب بعد ذلك أن يهيب بقرائه أن «تعالوا نلو
\ وتزرعناً قزحياًنشعل النار فيها»\ فلعلها تحملنا وتطير\ ثم «تسقطنا مطرا

»..ً موقداًشجرا
 على الشاعر العربي أن يتجه إلى الرسام الأجنبي كـمـاًولم يكن غريبـا

اتجه إلى الرسام العربي\ وأن يكون اتجاهه إلى أولئك الذين تجـمـعـه بـهـم
وشائج التاريخ وقرابة الروح. في هذا الأفق العاBي والحميم في وقت واحد
تبرز قصيدة عبد الـوهـاب الـبـيـاتـي إلـى بـابـلـو بـيـكـاسـو (مـن ديـوانـه الـنـار

 اBرور في شوارع سلفادور دالي...)٣٥( وقصيدة حميد سعيد )٣٤(والكلمات)
الخلفية (من ديوانه الأغاني الغجرية)\ وBا كانت القصيدتان لا تستوحيـان

 بالغرائـبّصورة محددة من صور الفنانm\ وإ¤ا تستلهمان عاBهما الـثـري
mـهـمـا الـشـعـري\ فـسـوف نـتـجـاوز هـاتــBـفـارقـات ثـراء عـاBوالـتـضـادات وا
mنلمس فيهما محاولة شاعـريـن عـربـيـ mأخري mإلى قصيدت mالقصيدت
إعادة رسم لوحة بيكاسو اBشهورة «جيرنيكا» التي مازالت تتحدى اBفكرين
لقيمها التشكيلية والإنسانية اBذهلة. والواقع أن هذه اللوحة الجدارية ليست
مجرد لوحة غير عادية\ وإ¤ا هي انعطافة كاملة في مسـار الـفـن الـعـاBـي

 من التكويناتً شاسعاًبوجه عام وفن بيكاسو بوجه خاص. وهي تشبه كونا
الرياضية الدقيقة واBساحات والزوايا والخطوط الهـنـدسـيـة الحـادة الـتـي
تتفاعل مع أعلى درجات الحس التلقائي والبدائي\ والتوتر الانفعالي الجياش
بالغضب والتمزق والتقزز كارثة الحرب\ بحيث تصيب اBتلقي بالدوار (ولا
mننسى أن جيرنيكا هي القرية الأسبانية التي قاست من وحشية الفاشـيـ
في الحرب الأهلية الأسبانية). لكن اللوحة تتميز-بجانب أساليب فنية عديدة
تركت عليها آثارها-بإيقاع عربي يتمثل في روح «الأرابيسك» التي تتجلى في
أشكالها وخطوطها اللانهائية اBتشابكة. ولعل هـذه الـروح\ بـالإضـافـة إلـى
تعبيرها عن مأساة الحرب ورعبها وتشويهاتها\ هي التي جذبت الشاعرين

العربيm للدوران في فلكها أو في دوامتها....
والقراءة الأولى لقصيدتي الشاعرين حميد سعيد (محاولة إعادة رسم

 من ديوانه)\ وأحمد عبد اBعطي حجازي(جيـرنـيـكـا أو٤٣٩الجيرنيكـا\ ص 
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) تكشف عن عدم٧١الساعة الخامسة من ديوانه كائنات �لكة الليل\ ص 
تقيدهما بعناصر اللوحة\ أو موضوعها الأصلي على نحو ما فعل الشـاعـر
الفرنسي إلوار في قصيدته اBشهورة عنها. لقد استـلـهـمـا عـاBـهـا المخـيـف
الذي لا يزال يطلق طاقات وإشعاعات تنذر بالويل القائم مع كـل الـكـوارث
اBشابهة. وقصيدة الشاعر حميد سعيد لا توحي بأي علاقة تربطها بلوحة

 نبحث عنًبيكاسو. فما من شيء أو وصف أو رمز مباشر يذكر بها\ وعبثا
الأشلاء اBتضخمة اBنشورة فـيـهـا أو عـن رأس الحـصـان الـذي يـصـرخ مـن
التمزق\ أو رأس الثور اBرعب\ أو الأم التي تحمل طفلها اBيت. سنجد في
اBقطع الأول عصافير قلقة تتنقـل مـن مـكـان إلـى مـكـان\ وتـبـدأ مـشـوارهـا
بالحوار الصباحي وقراءة أشعار غارثيا لـوركـا (أعـذب قـيـثـارة فـي الـشـعـر
الإسباني اBعاصر اغتالها الفاشيون). وننتقل إلى اBقطع الثاني الذي يقربنا

ون فيّبه وطرده. فقد بدأ السجناء القدامى «يحلْمن مجال اللوحة في جذ
الذاكرة\ وراحت العصافير تبحث عن فرح واحد لم ير الحزن\ عن مدن لم
تر الشفرة القاطعة». وتظل العصافير على قلقها وبحثها عن «مقعد فارغ»

ح من بعيـد أن الاسـمّوعن «ألكسندرة» التي كانت تسقـيـهـا الـشـاي-فـتـتـرج
الأخير رWا ينوب عن اBرأة التي مات طفلـهـا. ونـصـل إلـى اBـقـطـع الـرابـع

 عن الفعل الذي «يـخـرج مـن دمـهـاًفنجد الأرض تبحـث مـنـذ ثـلاثـm عـامـا
ل»\ فقد كان أحـدّالضاحك»\ كما تنتظر السيد «الذي يرث الجسـد اBـتـرم

السجناء الذين ذكرهم اBقطع الثاني يطرق أول باب يصادفه فتفتح البـاب
ألكسندره. والقصيدة كما نرى أشبه Wحارة مغلقة على أسرارها\ ولابد من

 لم يساعدنا علىًأنها تحمل من تجربة الشاعر في أسبانيا مضامm ورموزا
الاقتراب منها. ومع ذلك فنحن نحس أنها تدور في عالم خرب ضـاع مـنـه
الفرح\ وهجره الأهل وسيطر عليه الحزن\ وخيب أمل العصافير في الحب
واBأوى\ ولعل ضياعها في «خيخون» التي يرد ذكـرهـا فـي اBـقـطـع الـثـالـث
ينطوي على الدلالة الأساسية التي أوحت بها اللوحة للشاعر: لم تعد ثمـة
مدن لم تر الشفرة القاطعة\ ولا ثمة مدن �كن أن تطمئن إليها العصافير....
أما الشاعر أحمد عبد اBعطي حجازي فيستوحـي لـوحـة بـيـكـاسـو فـي

 غير مباشر بدلالاتهاًخمس لوحات شعرية ترتبط كالقصيدة السابقة ارتباطا
الباقية عن زمن الحرب والرعب والاغتيال والقمع اBستمر.. فاللوحة الأولى
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تصور مصرع الخطيب والسياسي الإغريقي لوسياس أثناء إلـقـاء خـطـبـتـه
ج فيها بامتشاق السيف أغنياته للحق». واللوحة الثانية قفزةّالأولى التي «تو

ن الذيـنّأبعد منها فـي زمـان الحـزن والخـوف. فـهـي تـصـور بـحـارة مـاجـلا
يتمنون أن توقف الأرض دورانها ساعة يدفنون فيها ماجلان\ هـذه الأرض

ت-على امتدادها بm نيويورك وموسكو-بالقبور. وتضعنا اللـوحـةّالتي غص
الثالثة في قلب مأساة عصرية فجعت أحباب الشعر Wوت الشاعر الشيلي
بابلو نيرودا على أثر سقوط الحكم الاشتراكي الـوطـنـي ومـصـرع صـديـقـه
الليندي الذي كان على رأسه\ والعلاقة هنا بلوحة بيكاسو علاقة مباشرة.

 عن ملاقاة الـثـورًفالشاعر الذي مات في عام الـسـتـm قـد أصـبـح عـاجـزا
الخرافي الذي «يقوم الآن من لوحات بيكاسو ومن أشعار لوركـا» كـمـا كـان
يفعل وهو في الثلاثm. والثور اBشهور في لـوحـة بـيـكـاسـو يـأتـي الآن «فـي

ته الصفراء»\ بينما الشاعر المحتضر ملقىّهيئته العصرية النكراء\ في حل
في فراش اBرض اBلعون.... ويأتي اBشهد الأخير من فـيـلـم شـهـيـر (فـيـلـم

» الذي عالج موضوع القمع والإرهاب البـولـيـسـي فـي إحـدى الـدولZ«زيد 
الحديثة) فيصور الرئيس الإشتراكي اBقتـول مـع حـراسـه الـقـتـلـى «وجـنـود
الانقلاب جامدو الأوجه يلقون على جثته القـبـض\ ويـصـطـفـون كـالأعـمـدة

و»...ْالجوفاء في البه
 نصل إلى ¤وذج ناضج لقصيدة الصورة عند الشاعـر سـعـدي\ًوأخيرا

 لأحد دواوينه» تحت جدارية فائـقًيوسف في قصيدته التي جعلها عـنـوانـا
 فالقصيدة-كما يشهد عنوانها-قد كتبت تحت صورة أو بالأحرى)٣٦(حسن». 

رسم جداري لفنان عراقي\ وكأ¤ا هي نقش أو تعليق شعري عليها. ومع أن
هذا وحده يجعلها شديدة القرب من مفهومنا عن قصيدة الصورة في هذا
الكتاب\ فلا نستطيع أن نجزم بشيء عن مدى ارتباطـهـا Wـوضـوع الـرسـم
وتفاصيل تكويناته اللونية والشكلية والإيقاعية. ذلك أن الشاعر-شأنه فـي
هذا شأن زملائه من شعرائنا المجددين-لم يشأ لسـبـب أو لآخـر أن يـنـشـر
صورة الرسم مع القصيدة\ وبذلك حرمنا مثلهم من فرصة اBقارنة بينهما

ده بالصورة أو تحرره منها\ وأضاع على قرائه متعة جمالـيـةّوبm مدى تقي
كان من اBمكن أن تساعدهم على اBشاركة الخـلاقـة فـي قـراءة الـقـصـيـدة

...ًوالصورة معا
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ومهما يأت الأمر فلا يبقى أمامنا إلا أن نتأمل تكوين القصيدة نفسها
ونتابع جدل الصراع المحتدم بm عناصرها التي يحتمـل أن تـكـون شـبـيـهـة
بعناصر الصورة. والمحور الأساسي الذي يدور حوله الصراع ويتخذ وجهته
ويحدد هدفه هو الفقراء الجالسون في ساحـة الـطـيـران\ �ـدون أذرعـهـم
للمقاول اBستغل الذي سيشتري كدهم وعرقهم. وتبدأ القصيدة بالحمامات
التي تطير في ساحة الطيران\ معبرة عن أحلام اBناضلm ببناء مديـنـتـهـم

الفاضلة:
«تطير الحمامات في ساحة الطيران البنادق. تتبعها\ وتطير الحمامات\

تسقط دافئة فوق أذرع من جلسوا في الرصيف يبيعون أذرعهم».
لقد طار اBناضلون في اBـديـنـة كـمـا تـطـيـر الحـمـامـات الـتـي أرادوا أن

 للهديل القد�»-وارتفعواً ليس تبلغ منه البنادق\ أو شجراًيقيموا لها جدارا
 في سماء الحمائم\ وصاغوا من الحجر اBـتـألـق وجـه الجـدار\ وقـالـواًمعـا

لسعف النخيل وللسنبل الرطب: هذا أوان الدموع التـي تـضـحـك الـشـمـس
فيها\ وهذا أوان الرحيل إلى اBدن اBقبلة. ولكن الحمامات رفضت أن تلوذ
بالجدار\ فقد رأت في سمائها ما لـم يـروه\ وعـرفـت أن بـلادهـم هـي بـلاد
البنادق\ وأن اBقاول الذي يشتريهم يجيء ومعه الجنود وأصحاب الحقائب
الثقيلة: «اBقاول يأتي\ ويأتي إلى الجنود\ وتهـوى عـلـى الـوطـن اBـقـصـلـة».
وتطير الحمامات مذبوحة. ويسقط دمها الأسود فوق الجـدار الـذي بـنـوه\

ون في دماءُّ يلمً للحمام. ويقضي اBتعبون زماناً وملاذاًوأرادوا أن يكون بيتا
الحمائم\ ويرسمون في السر أجنحة يطلقونها في القرى\ وير�ون الجدار

\ ويبنون «على هاجس الروح» �لكة فاضـلـة لاً حجراًقطعة قطعة وحجـرا
يكادون ينتهون من بنائها حتى يهدمها اBـقـاول والجـنـود الـذيـن يـسـانـدونـه
فيبدأون من جديد.... يغادر منهم من يغادر\ ويقتل من يقتل\ ويسقط مـن
يسقط تحت الجدار\ ولكنهم يبقون على حبهم للوطن\ وولائهم لزمان الجذور\

وإصرارهم على بناء اBدينة كلما خربها المخربون.
تلك ¤اذج من القصيدة التصويرية في شعرنا القد� والحـديـث\ ومـن
قصيدة الصورة في شعرنا الجديد. رWا غابت عني ¤اذج أخرى لم تصل
إلى علمي\ ولكنني لم أقصد إلى الإحصاء والاستقصاء بـقـدر مـا قـصـدت
إلى تتبع الفكرة نفسها جهد الطاقة. ولعلنا نخلص من هذا الغرض السريع



52

قصيدة وصورة

إلى نتيجة مشجعة على السير في الطريق\ بحيـث يـكـون لـنـا نـوع أو ¤ـط
أدبي مستقل يقبل عليه اBبدعون واBتلقون على السواء\ ويحقق اBتعة الجمالية
التي يوفرها التفاعل بm الفنون\ ويعمل على نضوج قصيدة الصورة التي لم

تحظ حتى الآن Wا تستحقه من عناية في أدبنا وفننا الحديث...
 فإن الصور والرسوم والتماثيل التي تطالعـك فـي هـذا الـكـتـابًوأخيـرا

تتيح لكل عm وعقل أن يقرأها كما يشاء. ولقد تأمل شعـراء غـربـيـون مـن
مختلف العصور والجنسيات واللغات والآداب هذه الصور وغيرها. والشعراء
أقدر على الـرؤيـة مـنـي ومـنـك (إلا إن كـنـت واحـدا مـنـهـم!) ولـهـذا تـعـددت
محاولاتهم للغوص في أغوار العمل الفني وفك طلا سم «شفرته». وتفاوتت

 من الوصف اBباشر\ أو السـخـريـةًبطبيعة الحال قدراتهم عـلـى ذلـك بـدءا
الفجة إلى التأمل الهاد� ورؤية «الحقيقة» التي تجلت لهم من خلال الصورة
أو التمثال. لاشك في أن قراءة كل منهم لا تخرج في النهاية-كما سـبـق أن
قلته عن أن تكون تفسيرا واحدا لا يحجر على تفسيرات أخرى �كنة ولا
يقيد حريتك في التأمل والتذوق واBقارنة\ فتعال معي نقف أمام هذه اللوحات
ونجرب حظنا في اBتعة الحرة الـصـافـيـة قـبـل كـل شـيء\ ثـم فـي الـتـفـكـيـر
والتأمل والحكم. ولنتذكر معا أننا أحوج ما نكون إلى عالم الجمال بعد أن
تراكم علينا القبح من الداخل والخارج. تشوهت نفوسنا في السنوات الأخيرة
والتشوه قبح\ فاض السيل من الألسن البذيئة والقلوب اBريضة والـصـدور
الجشعة اBسعورة حتى أصبحنا نتصادم-لا في حندس كما قال أبو العلاء-
بل في غابة القبح الكريه. ومن الغفلة بطبيعة الحال أن نتـصـور خـلاصـنـا
الفردي أو الاجتماعي عن طريق تأمل صور في متحف أو معرض أو كتاب.
إن ذلك لن يكون إلا وهما يتعزى به الطيبون واBـتـوحـدون ويـلـوذون بـه مـن
حصار القبح. ولابد من أن يشارك كل من لا يزال يتذكر الجمال في إعلان
الحرب على القبح بكل أشكاله (بدءا من قبح النفس لأن الله لا يغير ما بقوم
حت يغيروا ما بأنفسهم) ولا مفر من أن يصبح الجمال وتربيـة الإحـسـاس
بالجمال في مقدمة همومنا القومية التي تكافح في سبيلها إرادة عربية. آن
الأوان لكي تتحد وتنتبه وتصر على الجمال وتحققه في السـلـوك والحـيـاة
وفي البيت والشارع ومكان العمل إصرارها علـى الحـريـة والـعـلـم والـتـقـدم
والتحضر. بذلك نؤكد وحدة القيم التي قلبنا سلمها قبل أن نغتالها وندوس
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على جثثها\ ثم ننساها ونألف الحياة مع أضـدادهـا ونـقـائـضـهـا مـن الـشـر
والكذب والتزوير والادعاء والتظاهر وغيرها من أشكال القبح التي أصبح
أربابها اBزيفون �ارسونها وينفثون سمومها ويتباكون عليها تباكي الـقـاتـل

على قتلاه...
�كن أن ينبهنا إلى البشاعة التي استقرت عناكبها فـي mلكن فتح الع
الباطن وأطبقت على الظاهر-فتح العm هو الدرس الخالد الذي نتعلمه من
أصحاب الرؤية في الفن والفكر والحياة-إذ �كننا أن نتذكر أو ننـسـى\ أن
نذهب أو نبقى\ أن نتكلم أو نصمت. أما الرؤية فهي الكلمة التي لا بديل لها
ولا عنها. لأنها كالتنفس\ لأنها كالحرية. بشرط أن نتعلم كيف نفتح أعيننا
ونرى\ وبشرط ألا نقتصر عـلـى أن نـفـتـح عـm الجـسـد بـل عـm الـبـصـيـرة

والضمير التي طال نومها الثقيل.
وفي النهاية تقتضيني الأمانة وأداء واجب العرفـان والامـتـنـان أن أذكـر

برتْ اBصادر التي استقيت منها نصوص القصائد وهما كتابا الأستاذ جسّأهم
كرانس-أحد المختصm القلائل في قصيدة الصورة في الأدب الغربي عامة
والأBاني بوجه خاص-والكتاب الأول «قصائد على صور\ مختارات ومعرض

 (انظر الهوامش في اBقدمة وثبت١٩٧٥صور\ ميونيخ\ دار الجيب الأBانية 
اBصادر) قد كان نعم العون وبداية الطريق\ وقد ساعدني مساعدة لا تقدر
في التعرف على هذا النوع الأدبي. والكتاب الثاني «صور أBانية في القصيدة
الأBانية» قد أكمل بعض جوانب النقص في الكتاب الأول\ أما كتابه الثالث
الذي قدم فيه محاولاته الطيبة في تفسير قصيدة الصورة وقراءتـهـا وهـو
«سبع وعشرون قصيدة مفكرة\ فقد تعلمت منه ما لم يكن الشعراء واBصورون
أنفسهم ليستطيعوا تعليمه\ وعشت مع تجاربه وتحليلاته الدقيقة الرقيقة
التي جمعت علم الناقد إلى بصر الفنان وبصـيـرة الـشـاعـر. وقـد حـرصـت
على التعريف باBصورين والنحاتm والشعراء ما وسعني الجهد\ مع العناية
بطبيعة الحال بتقد� نبذة طيبة عن الأعلام اBؤثرين على تطور الفن والشعر
وإن كنت قد عجزت في بعض الأحوال عن التعريف الكافي بعدد من شعراء
الشباب الذين لم تستوعبهم بعد معاجم الأدباء! و�كن أن يرجع القار� إلى
الجزء الثاني من كتابي اBتواضع «ثورة الشـعـر الحـديـث» (الـقـاهـرة\ هـيـئـة

) ليجد فيه اBزيد من اBعـلـومـات والـنـصـوص لـعـدد مـن كـبـار١٩٧٢الكـتـاب 
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الشعر اBذكورين في هذا الكتاب\ وإلى الجزء الأول ليتعرف على بناء الشعر
العربي الحديث واBعاصر الذي انعكس على العديد من قصائد الكتاب. أما
عن القصاص التي جاءت موزونـة عـلـى طـريـقـة الـشـعـر الجـديـد\ أو شـعـر

 وتوخيت الأمانة والدقـة فـيّالتفعيلة\ فاعترف بأنها فرضت نفـسـهـا عـلـي
نقلها إلى العربية\ مع وضع زيادة من عندي اقتضتها الصياغة أو القافـيـة

 بطبيعة الحال بعدًبm قوسm\ وهي محاولات وتجار لا تجعل مني شاعرا
يت إلى الأبد عن هذا الطموح..ّأن تخل

ْومر-بيلـزُ أتقدم بعاطر شكري إلى زميلة الدراسة السيدة إيفا بًوأخيرا
تني بكتب الأستاذ كرانس وبغيرها من اBصادر الهامة\ كما يطيبّالتي أمد

لي أن أشكر أخي الكر� الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذي غمرني بعلمه
وفضله. أما راعي هذه السلسلة اBرموقة الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا\ فله
مني خالص الامتنان والتقدير على كر� تشجيعه وإتاحـتـه الـفـرصـة لـهـذا

الكتاب لكي يرى النور..
\ ومنه الهداية والتوفيق.ً وأخيراًولله الحمد أولا

عبد الغفار مكاوي
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الهوامش

) جسبرت كرانس\ قصائد على صور\ مختارات ومعرض لوحات ميونيخ\ دار نشر كتاب الجيب\١(
.١٣-٩\ ص ١٩٧٥

Gisbert Vranz (Hrsg), Gediclte auf Bildet. Authologie und Galerie. München, DTV., s. 9-13.

 مادة الفنون الجمـيـلـةPrinceton Encyclopedia of Poetics) انظر موسوعة برنستون لفـن الـشـعـر ٢(
 وهي عبـارة هـوراسUt pictura poesisوالشعر\ ومادة كما يكون الرسم-أو التصـويـر-يـكـون الـشـعـر 

اBشهورة «اBلحق».
 على حاسة البصر التي �كن أنً) من الحقائق اBعروفة أن تذوقنا للعمل الفني يعتمد أساسـا٣(

تثير حواس أخرى كالسمع والشم والذوق. وكما يذهب بعض الشعراء-مثل رامبو-إلى أن للكلمات
كيمياء خاصة بها\ وأن الكلمة �كن أن توحي بالصورة والإيقاع واBلمس والطعم واللون والرائحة\
كذلك يرى بعض اBصورين-مثل الفنان حسن سليمان-إننا حm )سح أعيننا صورة ما لا نرى ألوانا
وخطوطا فقط\ بل نشم رائحة ونسمع أصواتا تتفاعل في بوتقة الخلق لتصبح طاقة من الانفعال
الذي يحدد لنا بدوره إيقاعا ونغما\ نتبعه بـأعـيـنـنـا عـلـى الـسـطـح اBـرسـوم (كـيـف تـقـرأ صـورة?\

).٢٤\ اBكتبة الثقافية\ ص ١٩٧٠القاهرة\ هيئة الكتاب\ 
) عن ترجمة الأستاذين الدكتـور عـبـد الـوهـاب اBـسـيـري ومـحـمـد عـلـي زيـد فـي كـتـابـهـمـا عـن٤(

.٢٩٩-٢٩٧\ ص ١٩٦٤الرومانتيكية في الأدب الإنجليزي. القاهرة\ مؤسسة سجل الـعـرض\ 
 م.» في كتابه عـن١٢٠ إلى ٤٠) ذكرها اBؤرخ والفيلسوف الإغريقي بلوتارك أو فلـوطـرخـس «م ٥(

 mوتتكرر العبارة نفسها على لسان كاتب لاتيني متأخر هو سيدونيوس (من٬١٣٤٧ ٣مجد الاثيني \
 م.) حيث يقول إن التصوير شعر صامت والشعر صور نـاطـقـة. ومـن٤٨٥ إلى حوالـي ٤٣٠حوالي 

الواضح أن العبارتm تقومان على ما أسمته الباحثة فرانسيس بيتس فن الذاكرة ومحاولة اBزاوجة
بm القدرة الإبداعية وقدرة الذاكرة على الاحتفاظ بانطباعات بصرية قوية وذلك في بحوثها عن

الفن في عصر النهضة وتصوير «جوتو» للفضائل والرذائل
) وهم مجموعة من الشعراء الذين استلهموا الفتانm الكبار الذين سقوا رافائيل واعتمدوا في٦(

تصويرهم على الرؤية والتجربة اBباشرة دون تقيد بالقواعد الفنية ومن أهمهم «روسـيـت» الـذي
تجد ترجمته وبعض قصائده في هذا الكتاب.

) يوضح اللائوكون الجديد أسس الرؤية الجديدة القائمة على مباد� علمـيـة وفـكـريـة جـديـدة٧(
أعادت النظر في اBفاهيم السابقة وأبرزت مفاهيم جديدة-تحل التغير والتطور والتناقض مـحـل
منطق الثبات-وإذن فلم تعد اBقارنة القد�ة التي أقامها ليسنج في «لائوكونه» بm الشعر والرسم
كافية\ إذ كيف نتصور أن يكون ذكر اللون مقابلا للون\ أو تكون الخطوط التي يكسرها الفنان على
اللوحة مرادفة لأي تكسير لغوي في الأدب? لقد أتاحت الوسائل اBصرية التي يستخدمها الرسام
حرية كافية في إعادة الرؤى وتشكيل صور الواقع\ أما الأدب فمازال حـبـيـس اBـنـطـق.... (راجـع
للدكتور محمد عناني التصوير والشعر الإنجليزي الحديث\ مجلة فصول\ المجلد الخامس\ العدد
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).٢٧\ الأدب والفنون\ ص ١٩٨٥الثاني\ 
) قصيدة موجزة غالبا ما تتألف من بيتm كانت تنقش على قبور اBوتى تـخـلـيـدا لـذكـراهـم ثـم٨(

تطورت إلى نوع أدبي مستقل.)
(٩) إذا كان الشعر ذاته-كما قال هوراس في عبارته السابقة-لابد من أن يكون كالصورة فإنه يترك
مع الفنون التصويرية أو اBصورة (كالرسم والنحت) في خاصية واحدة هي أنها جميعا تعمل من
خلال الصور وقد أكد هذا أحد اBفكرين في القرن السابع عشر وهو كلود فرانسوا ميسترييه في

 وهو «فلسفة الصور». (راجع في العدد السابق الذكر من مجلة فصول١٦٨٢كتابه الذي نشر سنة 
من الأدب والفنون مقالا بعنوان تصنيف الفنون للأستاذ ف. تاتاركيفتش\ ترجمة الدكتور مجدي

) وقد بلغ الأمر فيما يسمى اليوم بالشعر المجسم إلى حد التعبير بالصورة المجردة١٧وهبة\ ص 
من اللغة\ وإدخال الصور الفوتوغرافية والجرافيكية فيما يسمى النص-الصورة\ وكل هذا نتيجة
تخلخل الحدود الفاصلة بm الأدب والفنون التشكيلية\ والتعبير عن أزمة الأنواع الأدبية وتعرضها

لفقدان هويتها\ وإسهام التكعيبية واBستقبلية والدادية والسريالية والتجريدية في ذلك...
.١٩٦٧) في كتابه منيموزينه\ التوازي بm الأدب والفنون البصرية\ برنسـتـون ١٠(
) من ترجمة الدكتور ماهر شفيق فريد مع تغييرات طفيفة.١١(
) الوساطة لm اBتنبي وخصومه\ تحقيق وشرح اBرحوم الأستاذ محمد أبو الفضـل إبـراهـيـم\١٢(

.٤١٢\ ص ١٩٦٦الطبعة الرابـعـة\ 
.٩٠\ ص ١٩٧٥جسبرت كرانس: صور أBالية في القصيدة الأBانية-ميونيخ\ دار نشر ماكس هوبر\ ) ١٣(

Kranz, Gisbert, Deutucle Dildwepke im deutschen Gediclt. München, M. Hueber Verlag, 197 s. 90.

) راجع للدكتور جابر أحمد عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي\ القاهرة\ دار١٤(
 وهو الكتاب الذي عالج اBوضوع معالجة تتسم بالتعمق والاستقصاء\٢٨٣-٢٨١)\ ص ١٩٧٣اBعارف\ 

 في عرض هذه اللمحات القليلة عن الصورة والتصوير في تراثناً كبيراًوقد اعتمدت عليه اعتمادا
النقدي القد�.

 وما بعدها.٣٨٦) اBرجع السابق نفسه\ ص ١٥(
.٢٨٨-٢٨٧) اBرجع نفـسـه\ ص ١٦(
- مع ملاحظة أن٣٠٨\ عن جابر عصفور\ اBرجع السابق\ من ٣١٧) عبد القاهر\ دلائل الإعجاز ١٧(

عبد القاهر لا يستخدم مصطلح الصورة بطريقة موحدة\ إذ يحمل في طياته الدلالة على الصورة
من حيث التقد� الحسي Bعاني الشعر في الاستعارة والتمثيل والتشبيه\ وعلى الشكل أو الصياغة

�ا يتفق مع دلالة مصطلح الصورة والعلة الصورية عند أرسطو.
\١٩٦٧) راجع شكري محمد عياد\ كتاب أرسطو طاليس في الشعر\ القاهرة\ اBكتبة العربية\ ١٨(

.٢٦١ص
 وما بعدها.٣١٢) جابر أحمد عصفور\ اBرجع السابق\ ص ١٩(
.٣٢٧) اBرجع نفـسـه\ ص ٢٠(
) ديوان أبي نواس برواية الصولى\ تحقيق الدكتور بهجت عبد الغـفـور الحـديـثـي\ بـغـداد\ دار٢١(

- وكذلك ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ\ بتحقيق أحمـد١٦٢-١٥٩\ ص ١٩٨٠الرسالة للطباعـة\ 
.٣٧\ ص ١٩٥٣عبد الله الغزالي-القاهرة\ مطبعة مـصـر\ 

) يزجى: يسوق-الدرفس: العلم الكبير.٢٢(
) الورس: نبتة ذات صبغة صفراء.٢٣(
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) اBشيح: الجاد الحريص واBليح: الحذر. والترس: المجن.٢٤(
) يغتلي: يزيد-تتقراهم: تتبعهم-راجع ديوان البحتري\ بتحقيق وشرح اBرحوم الـشـاعـر حـسـن٢٥(

 وكذلك حياة البحتري وفنه للدكتور أحمد أحمـد١١٥٦\ ص ١٩٦٣كامل الصيرفي\ المجلد الثانـي\ 
.٢٠٥-١٠٢بدوي\ القاهرة\ الأنجلو اBصـريـة\ ص 

) راجع العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب\ للشيخ ناصيف اليازجي\ الجزء الثاني\ ص٢٦(
.٣٤٢-٣٢٥\ وكذلك ديوان اBتنبي بشرح العكبري\ الجزء الثـالـث\ ص ٢٦٧-٢٦١

.٥٧٨\ ص ١٩٣٣) مجلة أبولو\ عدد ينـايـر٢٧(
.١٠٠٢\ ص ١٩٣٤) مجلة أبولو\ عدد يونـيـو ٢٨(
.٧٢٦-٧٢٣\ ص ١٩٣٤) مجلة ابولو\ عدد ديسـمـر ٢٩(
.٣٩\ المجد الأول ص ١٩٣٢) محلة أبولو\ عدد سبتمـبـر ٣٠(
.٣١٠-٣٠٥- ص ١٩٧١) ديوان البياتي; الجزء الثاني\ بيروت\ دار الـعـودة\ ٣١(
.٢٧٢-٢٦٨) أمل ونقل\ الأعمال الكاملة\ القاهرة\ مكتبة مدبـولـي\ ص ٣٢(
.٥٧-٤٩\ ص ١٩٧٨) كائنات �لكة الليل\ بـيـروت\ دار الآداب\ ٣٣(
.٦٦٢) ديوان البياتي\ الجزء الأول\ بيروت\ دار الـعـودة\ ص ٣٤(
.٣٤\ ص ١٩٨٤) ديوان حميد سعيد\ الجزء الأول-بغداد\ شركة مطبعـة الأديـب\ ٣٥(
.١٥٢-١٤٩ ص ,١٩٧٨) سعدي يوسف\ الأعمال الشعرية\ بغداد\ مطبعة الأديب البغدادية\ ٣٦(
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فتاة الاكروبوليس ...

فتاة الأكروبوليس....

- مانفريد هاوسمان١
 في مدينة١٨٩٨شاعر أBاني معاصر\ ولد سنة 

كاسيل جرح في الحرب العاBية الأولى\ ثـم عـاشـر
بعد إ)ام دراسته الجامعية حياة كان حر. بدأ حياته
الأدبية بنشر قصص وقصائـد مـفـعـمـة بـالاكـتـئـاب
والحنm الرومانطيقي\ معبرة عن إحساس اBشردين
وتجاربهم الباطنة بالطبيعة الغامضة الخلابـة فـي
الشمال الأBاني. ثم اتجه بعد الحرب العاBية الثانية
إلى نوع الوجودية اBسيحية\ بعد أن تأثر بقراءاتـه
لكيركجور وكارل بارت\ وكتب بعض اBسرحيات أو
بالأحرى الألعاب التمثيلية اBستـوحـاة مـن الـتـاريـخ
اBسيـحـي. �ـيـل فـي شـعـره الـغـنـائـي الـرقـيـق إلـى
الحكمة والأحكام\ وقد اشتهرت صياغاته اBبدعة
لعدد كبير من قصائد الشعر الإغريقي والصـيـنـي

 بعد أن١٩٤٠والياباني. كتب الشاعر القصيدة سنة 
 في متحـف الأكـروبـولـيـس١٩٣٣رأى التمـثـال سـنـة 

.١٩٧٤ونشرت في ديوانه سنوات العمر 

أشياء كثيرة �كن أن يعرفها الإنسان
أما هذا الشيء فلن يعرف أبدا

هذا الرأس الشامخ في سكون وصفاء

1
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اللوحة لتمثال فتاة من أتيكا (وهي اBعروفة بفتاة بيبلوس) في ثوب طويل بـلا أكـمـام\
موجود في متحف الاكروبوليس (وهو مجموعة اBعابد والأطلال اBقدسة على مرتفع
مطل على مدينة أثينا) ولعله يكون أحد التماثيل التي تصور حاملات السقف ولا يزال

 قبل اBيلاد.) وقد استلهمها عدد من الشعراء٥٣٠بعضها قائما حتى اليوم. (يرجع لسنة 
نذكر منهم:
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mتغيم اللانهائية في عينيه الزمردت
وهو لا يشعر Wاض ولا يحس بآت

إذ إن الحاضر يغمره بالنشوة ويذهله فيغوص فيه كالرضيع
ويستغرق في حلمه الباطن ويبتسم للأثير

الذي تثور فوقه رعشات الربيع.
والبسمة تنفث فوق الخد

ظلا يصعب أن يصدقه أحد
وفي الظل ترف البراءة العليلة

كل براءة هذا العالم. آه أيها الرأس الحلو!

- يوهانيس ادفيلت:٢
 في بلدة كيركفالا بالسويد\ ونشرت له مجموعات شعرية١٩٠٤ولد سنة 

- لهلدرلm ورلكه٦٠عديدة. عرف بترجماته لروائع الشعر الأBاني\ خصوصا-
وتراكل وفيرفل. وظهـرت قصيدته هذه عن فتاة الأكروبوليس ضمن مجموعة
من الشعر السويدي اBعاصر بعنوان «وهذه الشمس بلا وطـن»\ تـرجـمـتـهـا

. وقد كتب الشاعر قصيدته متأثرا١٩٥٧ونشرتها الشاعرة نيلي زاكس سنة 
بتماثيل مختلفة من الفن القد� شاهدها في متاحف عديدة كمتحف اللوفر\

 قبل أن تتاح له بعد ذلك زيارة متحف الأكروبـولـيـس فـي١٩٤٣ودونها سنـة 
أثينا.

(لوحة قديمة)
ما الذي يحملها على الابتسام? أهو ضياء الأسطورة

?mالشفت mأشعر بسمات على هات
على صمت قد� تبتسم-أتراها تعرف

 الشمسّعدُذلك البريق الذي ت
مجرد ظل بالقياس إليه?

أكان نهارها كالندى واBاس?
لابد أن مساءها كالكهرمان كان.

جهاد لانتشال الضوء من بحر الظلال الكثيف.
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هكذا النهار عند أغلب الناس.
 عيوننا في ليل الجليدْصديقتي\ ونحن الذين عشيت
نقرأ من شفتيك علامة النار:
نسكب نبعا\ يهمس بالسلام.
يهدى بسمة\ لن تخبو أبدا.

- أورس أوبرلين:٣
. وهو طبيب أسنان يزاول مهنته١٩١٩ولد في مدينة بيرن(سويسرا) سنه 

في زيوريخ\ كما يهتم بجمع التحف الفنية ودراسة الآثار وتاريخ الفن. نشر
أربع مجموعات شعرية\ وروايتm\ و)ثيليتm للإذاعة اBرئية (التلفاز). كتب

 على أثر زيارته Bتحف الأكروبوليس ورؤيته١٩٦١هذه القصيدة اBوجزة سنة 
للعذراء.

(عذراء)
ك بعيدةُمتْسَب
 السنوات الضوئيةَدْعُب

(غامضة كغموض الفجر)
من ذا يحملك لبيته?
أيجيء عريسك يوما

أيجيء اليوم
ويزفك في موكبه

- موكبه اBظلم-
(ويهلل لكما الطير?...)

- جورج هيرمانوفسكي:٤
 في بلدة ألنشتm\ ودرس الأدب وتاريخ الفن بجامعة بون\١٩١٨ولد سنة 

ويعيش في ضواحيها متفرغا للكتابة الحرة. نشرت له مجموعات شـعـريـة
وقصصية ومسرحية\ وعرف بترجماته الغزيرة عن الأدب الهولندي.

وقد ظهرت قصيدته عن فتاة الأكروبوليس في ديوانه «القارب» الصادر
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.١٩٧٠سنة 

(عذراء)
سرب النحل

بm مسام اBرمر
ضاع وتاه-
يبحث عبثا
عن «نكتار»

(والنكتار رحيق حياة)
إذ لاشيء سوى شفتيك
يا عذراء الحسن البكر

�كن أن يرتشف رحيقا
من أنداء الفجر

(×)ّ داليْيَمن شفتي زمن د

زمن الإبداع الحر

(×) نسبة إلى الفنان اBبدع «ديدالوس» الذي تذكر إحدى الأساطير الإغريقية أنه هو الذي صنع
اBتاهة اBشهورة في جزيرة «كريت» وهي التـي دخـلـهـا الـبـطـل ثـيـسـيـوس لـيـقـتـل الـثـور الخـرافـي
«اBينوتاوروس» وأنقذته «أريادنه» بالخيط الذي هداه للـخـروج مـنـهـا\ وهـو كـذلـك أول مـن حـاول
الطيران فحلق مع ابنه إيكاروس في الهواء على جناحm من الشمع ما لبثت حـرارة الـشـمـس أن

صهرتهما فسقطا هالكm! (راجع اBزيد عن إيكاروس مع لوحة بروجيل عنه...)
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 (كايروس)رب اللحظة ا�واتية

رب اللحظة المواتية
(كايروس)

(كايروس)
- النحت البارز من أي مكان?

- يرقد في اBتحف ب ـ«تروجير» من أعمال البلقان.
- ومن الفنان?
- ليسيبوس.

- واBسكن والعنوان?
- في سيكيون.

أتقدم منه. أتأمله. أسأل:
من. أنت?

- رب اللحظة..
- قل لي:

- لم تخطو حذرا فوق أصابع قدميك?
- لأني لا أتوقف أبدا عن سيري.

- وBاذا ينبت في قدميك جناحان?
- لأني أسرع في العدو من الريح.
- وBاذا تحمل سكينا في �ناك?

- كي أعلن للإنسان.
أن لا شيء سواي

2
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 من السكm..ُّ- أحد
- Bاذا تتدلى خصلة شعر

من فوق جبينك ?
- لأني\ وبحق زيوس\

نحت بارز على الرخام. نسخة من أصل للمثال الإغريقي «ليسيبوس» اBولود في سيكيون حوالي
 ق. م\ موجودة في متحف تروجير من أعمال يوغوسلافيا. عبر عنه الشاعر «بوسيديبوس»٣٠٠سنة 

Poseidippos ق.م ينتمي للمدرسة السكندرية٢٧٥ الذي ولد في «بيلا» من أعمال مدونية حوالي سنة 
بهذه القصيدة التي لم تتأكد نسبتها إليه).
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أدعو من يلقاني
أن �سك بي

واحذره أن يتردد لثوان
- وبقية رأسك صلعاء من الخلف Bاذا?

- حتى يعرف أن «الآن»
... لن يرجعًإن عبر فلن يرجع أبدا

لا لن يجد الإنسان
بعد ضياع الفرصة

غير الحسرة والخذلان
لأني إن أسرعت وطارت بي قدماي

 جناحان...ّ- لا تنس ففي قدمي
وعبرت Wن قد كان
يتلهف يوما للقائي

لن يدركنى أبدا
لن أسعده بلقاء ثان

- قل لي:
وBاذا قد أبدعك الفنان?

- أحرى بك أن تسأل: وBن?
فأجيبك:

وBن غيرك يا ابن الأرض?
وBن غيرك يا إنسان?
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أبولو بلفيدير

- فرانز تيريمين:١
 في جرامزوف\ أوكرمارك\ ومات١٧٨٠ولد سنة 

 في برلm\ كان واعظا وعاBا في اللاهوت١٨٤٦سنة 
mوربطت الصداقة بينه وب \mوأستاذا بجامعة برل

الأديبm آدم مولر وهينريش فون كلايست.
ألف عدى كتب في الخطابة والدعوة والإرشاد
الديني كما كتب بعض القصص واBرثيات عن أعمال
من النحت القد� التي نهبها نابليون\ وأمر بإرسالها

 وهي السنة١٨٠٨من روما إلى باريس (حوالي سنة 
نفسها التي كتبت فيها القصيدة).

(أبولو الفاتيكان)
يا قائد الجوقة السماوية\

أحييك يا أبولو!
بينما يضفي عليك الجلال الأوليمبي نبل الشباب
وتحدق عيناك في الفساد\ ويعقد الغضب شفتيك\
ويحيط الشعر اBلتف جبينك بالتاج الرائع\
وبيرق حوله الصفاء الأثيري بالسلام الخالد\
\mتتقدم نحونا\ سواء بعد أن قتلت نسل التن

3
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(×)أو بعد أن أشعلت فيك توسلات لاتونا

نار الغضب الإلهي
فثأرت لأمومتها من أبناء «نيوبه».

 قبل اBيلاد\ نسخة من اBرمر محفوظة في متحف٣٤٠من أعمال الفنان ليوجاريس\ حوالي سنة 
الفاتيكان. استوحاها الشعراء:

(×) لاتونا اوليتوهي هي أم أبوللو وأرتيميس للذين ولدا لها من زيوس على أرض جزيرة ديلوس.
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):Giambattista Marino- جمباتستا مارينو (٢
 بعد أن قضى في سجونها١٦٢٥ في نابولي ومات بها سنة ١٥٦٩ولد سنة 

\ وهـو أهم١٦٢٣ إلى عام ١٦١٥سنوات من عمره. عاش في فرنسا من عام 
�ثلي الحركة الأدبية التي أطلق عليها اسم «اBارينية»\ وكان لها تأثير كبير
mعلى الأدب الأوروبي في عصر الباروك\ وكذلك علـى الـر سـم والـرسـامـ

) كتب الشعر اBلحمي والغنـائـي\ كـمـا ألـف١٦٦٥- ١٥٩٤مثل نيقولا يـوسـان (
عددا كبيرا من القصائد عن صور ولوحات شاهدها في المجموعات الفنية
أو اقتناها وضمها لمجموعته الخاصـة\ وظـهـر بـعـض هـذه الـقـصـائـد سـنـة

 في ديوانه «اBعرض الفني» الذي طبع بعد١٦١٩\ ثم صدرت كاملة سنة ١٦٠٢
 تحت عنوان «اBعرض الفني للفارس ماريـنـو»١٦٢٦ذلك في البندقية سـنـة 

واحتوى المجلد الثاني منه على هذه القصيدة. ويشير الـسـطـر الـثـانـي مـن
القصيدة إلى جزيرة «ديلوس»\ وهي إحدى الجزر في البحر الإيجي\ ويقال
إنها كانت موطن أبولو\ أم «نيـوبـه» الـتـي يـرد ذكـرهـا فـي الـسـطـر الـعـاشـر
فتروي الأسطورة أن الآلهة قررت أن تعاقبها عـلـى غـرورهـا واسـتـعـلائـهـا\
فسلطت عليها الإله أبولو-رامي السهام التي لا تطيش!-فأصاب جميع أبنائها
في مقتل\ وحزنت الأم وظلت تبكي حتى تحولت إلى حجر.... (انظر التحولات

).٣١٢ إلى١٤٨\ من السطر ٦لأوفيد\ 

(أبولو بلفيدير)
ما أجمله وأحبه إلى القلب !

رامي القوس من اBرمر\ هذا الإله من ديلوس
كم هو وحشي الغضب وثائر!

يبدو عليه أنه يهدد
mوأنه يطلق من الغضب والانتقام بعينيه الجميلت

أكثر �ا يطلق من السهام بيديه.
ولو لم ينزع ورع الكهنة منه سلاحه

ويجرده من قوسه وسهامه
لخافت منه نيوبه\ وهو من الحجر\

مع إنها قد تحولت إلى حجر جامد.
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):James Thomson- جيمس طومسون (٣
 في «أدنام» Wقاطعة «روكسبور جشاير»١٧٠٠ولد الشاعر الإنجليزي سنة 

 في «ريتشموند» Wقاطعة ساري. كان أبوه قسيسا اسكتلنديا.١٧٤٨ومات سنة 
كتب الشعر النقدي الساخر واBلحمة اBسرحية وشعر الطبيعة (ومن أشهره

\١٧٣٠«الفصول» التي لحنها هايدن). سافـر فـي رحـلـة إلـى إيـطـالـيـا سـنـة 
وشاهد التماثيل وأعمال النحت القد� ووصفها في كثير من أشعاره. كتب

 ونشرت مع أشعاره الكاملة التي أشرف١٧٣٦قصيدته عن أبولو بلفيدير سنة 
.٣٦٢\ ص ١٩٦٥على تحقيقها وإصدارها ج. ل. روبرتسون\ لندن\ 

و«بيثون» الذي يذكر في السطر الأول من الأصل والثاني من التـعـريـب
١هو التنm الذي قتله أبولو-وتجد تفاصيل الأسطورة في تحولات أوفـيـد\ 

 وما بعده).٣٤٨السطر 

(أبولو بلفيديو)
مبتهجا بالنصر على «بيثون»

mفلقد أردى هذا التن
ويجيء ومعه جعبته

والجعبة ملأى بسهامه.
 ذراعهّجميل في وقفته و�د
بالقوس تدلت من يده
وخفيفا ينسدل رداؤه

يكشف عن جسد رائع
 ناعمَّوفتى

وكأن شباب الآلهة
تتموج في الخد الناصع

لكن حماس البطل
يفور ويدفئ وجهه

والوجه حليق لامع\
يسمح بعذوبة بسمه\

والبسمة سمحة\
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مزجت بالفرحة
من أجل النصر

فإذا ما مرت فوق الجبهة
نذر الشر

فهي الحكمة وجلال القدر!

):George Gordon Lord Byron- جورج جوردون لورد بيرون (٤
 في لندن\١٧٨٨هو الشاعر الرومانتيكي الإنجليزي الأشهـر\ ولـد سـنـة 

 إلى إسبانيا١٨٠٩. سافر سنة ١٨٢٤ومات في ميسولونجي ببلاد اليونان سنة 
وبلاد اليونان\ ثم اضطر-بعد فضائح عديدة-إلى مغادرة بلاده والإقامة في

 إلى اليونان ليساند الثورة١٨٢٣إيطاليا\ وخصوصا في روما. اتجه في سنة 
. كتب١٨٢٤على الحكم التركي\ وأصيب بحمى اBلاريا ومات كما تقدم سنة 

اBلاحم الشعرية واBسرحيات والشعر الغنائي العذب اBؤثر والأشعار النقدية
الساحرة.

 مأخوذة من١٨١٧وقصيدته هذه «أبولو في الفاتيكان» التي كتبها سـنـة 
أناشيده اBعروفة باسم «أسفار تشايلد هارولـد»\ الـنـشـيـد الـرابـع\ اBـقـطـع

\١٩٦١التاسع والأربعون-راجع كذلك مؤلفات بيرون الشعرية الكاملة\ لندن 
.)٢٤٨ص 

(أبولو في الفاتيكان)
انظر هنالك للإله لا يخطىء قوسه\

 له الحياة والشعر والنورُّالذي تعن
(انظر) للشمس السارية الدفء بجسد بشري

والوجه اBشع بفرحة الانتصار
السهم انطلق لتوه

كي يثأر ثأر إله خالد\
في العm وفتحتي الأنف غرور فاتن\

وبريق القوة والجمال يسطع من كل شيء فيه\
ويجلو الألوهية في توهج تلك النظرة الواحدة.



74

قصيدة وصورة

):Friedrich Hebbel- فريد ريش هيبل (٥
 في فيسلبورن في منطقة ديتمارشن\١٨١٣ولد الشاعر النمسوي سنـة 

 في فيينا. كان أبوه من عمال البناء\ قام برحلات طويلة إلى١٨٦٣ومات سنة 
 ويعـرف١٨٤٦الدا¤رك وفرنسا وإيطاليا قبل أن يـسـتـقـر فـي فـيـيـنـا سـنـة 

كواحد من أكبر شعرائها اBسرحيm. نشرت قصيدته عـن أبـولـو بـلـفـيـديـر
 في المجلد الرابع من طبعة أعماله الكـامـلـة١٨٤٥التي كتبها في روما سنـة 

التي نشرها ي. م. فيرنر نشرا تاريخيا مـحـقـقـا وظـهـرت فـي بـرلـm سـنـة
١٩١٣.

من كان جميلا مثلك فليحطمك ذات يوم!
هكذا قال اBعلم بعد أن أكمل صنعك

ووقف أمامك يعشى عينيه بريقك:
ولم يكن يخسر شيئا بكلامه.

فأيا كان الذي أرسلته الطبيعة الحسود
منذ نشأت وسوى خلقك\

فلقد كان انتصاره ينتهي دائما هنا
وما من شاب وقف أمامك إلا وهو متردد
أجل! لو أمكن في اBستقبل أن يأتي أحد

يشبهك ومع ذلك يقدر أن يكرهك
فلن �كنه أبدا أن يكفر عن نزوته:

إذ لن يتناول الفأس بيده
حتى يتركها تسقط منه

كي لا يقضي بالقبح البشع على نفسه.

):Wilhelm Waiblinger- فيلهلم فايبلنجر (٦
 في١٨٣٠ في مدينة هايلبرون ومات سنة ١٨٠٤ولد الشاعر الأBاني سنة 

روما. درس اللاهوت (أصول الدين) في معهد توبنجن الديني اBشهور الذي
سبق أن تعلم فيه الشاعر هـلدرلm والفيلسوفان هيجل وشيلنج. تتلمذ على
الشاعر وجامع الكتب والحكايات الشعبية جوستاف شقاب\ وجمعت الصداقة
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بينه وبm الشاعر الأديب إدوارد موريكه. كتب القصص والأشعار\ كما كتب
 من القصائد عن صور ولوحات فنية شاهد معظمها فـي رومـاً كبيراًعددا

. وقد نشرت هذه القصيدة مع قصائده التي كتبـهـا فـي١٨٢٩وطبعت سنـة 
\ الجـزء١٨٩٣إيطاليا وأشرف عـلـى إصـدارهـا أ. جـريـز بـاح\ لـيـبـزخ\ سـنـة 

).٥٠الثاني\ ص 

(أبولو بلفيدير)
أيها اBنتصر الإلهي\ أساخط أنت\

ووجهك يشتعل بنيران الغضب?
الأن العالم الأفضل\

لأن الأوليمب ضاع منك?
آه! ربات الفنون يتجن± طريقك

لأن غضبك عات جبار\
آه! والجنس الفاسد لا يرعى أبولو

ولا يحميه.
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تمثال النصر (نيكا) في
ساموثراكا

):Hajo Jappe- هايو يابيه (١
 في مدينة الـبـنـج\١٩٠٣شاعر أBاني ولـد سـنـة 

ودرس الأدب الحديث وتاريخ الـفـن. نـشـر-بـجـانـب
مقالاته ودراساته العلمية في الأدب والفن-حـوالـي
اثنتي عشرة مجموعة شعرية ضمنها عددا كـبـيـرا
من قصائد الصور. وقد ظهرت هذه القصيدة التي

 في ديوانه «رحله إلى روما» الذي١٩٥٠كتبها سنـة 
صدر في السنة نفسها لدى الناشر «ميران».

(إلهة النصر نيكا)
دت على هذه القاعدة?ّيُهل ق

الشمس تلعب فوق الصدر لاهث الأنفاس
ثنية الركبة تنفذ خلال الثوب

الذي يتراجع للوراء وقد نفخته الريح\
وكأن على القدمm\ وقد لفظتهما الأرض\

أن يطيرا حتى يبلغا الشواطئ
التي يدور حولها القتال
حتى لو فقد جناحاها

فستنتصر\

4
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لأنها ولدت لتطير
ولو دون جناح....

):Ellen Glines- ايلين جلينيس (٢
mشاعرة هولندية لم أستطع للأسف أن أجد أي معلومات عنها فيما ب

 قبل اBيلاد\ نحته مثالون من جزيرة رودوس-متحف١٩٠)ثال من اBرمر\ يرجع تاريخه إلى سنة 
اللوفر بباريس.
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يدي من مراجع ومعاجم عن أدباء العالم. وقد ظهرت هـذه الـقـصـيـدة فـي
مجموعة شعرية خصصها ناشرها ج. تيديستروم لقصائد الصور وصدرت

 في مدينة لوند.١٩٦٥سنة 

(آلة النصر في ساموثراكا تخاطب مشوهي الحرب العالمية)
 الجسدَ لعنةُعرفت

ولعنة الإرادة...
ورأسي الذي قطع
طارت به الرياح..

 ما جربت من مرارة الحتوفُجربت
لكنما قد عجزت

عن قتلى السيوف!
 ما يضمن لي النجاةّولم يزل لدي
هذا الجناح..

والجناح...

):Rabbe Enekell- رابيه انكيل (٣
 في مدينة تاميلا\ ونشر مجموعات١٩٠٣شاعر ورسام فنلندي. ولد سنة 

ومسرحيات شعرية\ كما ظهرت له كتابات نثرية باللغة السويـديـة. نـشـرت
١٩٣٥قصيدته عن إلهة النصر في ساموثراكا في ديوانه الذي صـدر سـنـة 

.٥٣في هلسنجفورس\ ص 

(إلهة النصر في ساموثراكا)
لا الشقاء الذي يلبس حذاء التراب

ولا نشوة الانتصار
بل لهب النيران الخجول من ضوء النهار

وازدهارا الأشياء
هي خطوة «نيكا» الخفيفة

تفوح بعطر الأرض
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تتقد بنار زرقاء\
والروح تخفى لهيبها في النور

و «نيكا» تطير إلى هناك
في ثوب الريح.

):Zbignieiv Herbert- زبجنييف هيربرت (٤
في «ليمبيرج»\ ودرس الحقوق والفلسفة١٩٢٤ولد الشاعر البولندي سنة 

في عدة جامعات بولندية\ ثم اشتغل فترة من الزمن بالتحرير الصحفي إلى
 أستاذا للأدب الأوروبي في جامعة لوس أنجلوس. نشـر١٩٧٠أن عm سنة 

أربع مجموعات شعرية\ ومسرحيات\ و)ثيليات إذاعية\ وكتابا عن أسفاره
ورحلاته في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وبلاد اليونان.

ويلاحظ النقاد أن قصائده تحاول أن تجرد الأساطير القد�ة والحديثة
من سحرها الأسطوري باسم العقل والعقلانية. ظهرت قـصـيـدتـه الـتـالـيـة
«إلهة النصر نيكا عندما تتردد» في ديوانه: «نقش قصائد على مدى عشر
سنوات» الذي صدر في ترجمة أBانية عن دار النشر زوركامب في مـديـنـة

.٣٣-٣٢\ ص ١٩٦٧فرانكفورت على نهر اBاين سنة 

(إلهة النصر «نيكا» عندما تتردد)
تكون في أبهى جمالها

عندما تتردد
مستندة بيمناها على الهواء

رائعة كأمر صارم
بينما يرتجف الجناحان

تنظر فترى الفتى الوحيد
يتبع أثر العربة الحربية

ويقطع الطريق اBقفر
في الأرض اBقفرة

اBليئة بالصخور
وشجر العرعر العاري
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الفتى على وشك أن �وت
كفة قدره

قد ثقلت فعلا
تشتعل الرغبة فيها

أن تقترب منه
وتقبل جبينه
لكنها تخشى

- وهو الذي لم يجرب أبدا
عذوبة العناق-

تخشى لو عرفها
أن يهرب من اBعركة

كما هرب سواه.
وهكذا تتردد «نيكا»

وتقرر أن تبقى على وضعها
الذي علمه لها اBثالون

خجلة من لحظة التداني
إنها تعلم

أنهم سيجدون الفتى في غبش الفجر
مفتوح الصدر
مغمض العيون

وتحت لسانه اBتصلب
طعم الوطن الحريف.

):Verena Rentsch- فيرينا رينتش (٥
. كان أبوها١٩١٣شاعرة سويسرية\ ولدت في مدينة «بازل» (أوبال) سنة 

معلما. درست العلوم التجارية والإداري ة\ وتقلبت في وظائف السكرتاريـة
\١٩٤٦واBراجعة والتعليم والرعاية النفسية للعمال. تزوجت من طبيب سنة 

وولدت ثلاثة أطفال. ظهرت لها مجموعتان شعريتان ومجموعة قصصية\
ونشرت قصيدتها هذه في مجموعتها «زهور صحراوية» التي صـدرت فـي
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.٤٤\ ص ١٩٧١مدينة زيوريخ لدى الناشر فلامبيرج\ 
 عندما تأملـت )ـثـال١٩٦٩وقد كتبت القصيدة في شهر أبـريـل سـنـة 

النصر - بعد إعجاب استمر سنm طويلة - في تـلـك الـسـنـة\ وكـانـت قـد
مرت بتجربة شخصية دفعتها إلى تسجـيـل رؤاهـا ومـشـاعـرهـا فـي هـذه

الأبيات:

(إلهة النصر)
أي انتصار حزين تعلنينه

أيتها الإلهة الحجرية
ذات الجناح اBكسور\

mبلا عين mيا من تقف
ولا خدين

بm جدران متحف
أسيرة فوق مركب زائف

أي انتصار حزين
تكتمينه عني

يا«نيكا»?

):Ole F. Vivel- أوليه ف. فيفيل (٦
 في مدينة كوبنهاجن حيث درس الأدب١٩٢١ولد الشاعر الد¤ركي سنة 

وفاز في مسابقة أدبية عن رائد الرمزية في الشعر الأBاني الحديث «ستيفان
جئورجه». كتب الشعر واBقال\ وأنشأ قصيدته الآتية عن إلهة النصر «نيكا»

.١٩٥٨سنة 
يلاحظ أن السطرين الرابع والثاني عشر يشيران إلى الصاروخ الحديث\
وفي السطر الخامس والثلاثm وما بعـده إشـارة إلـى جـون فـوسـتـر دالاس

)\ وهارولد ماكميلان١٩٥٩- ١٨٨٨وزير خارجية الولايات اBتحدة الأمريكية (
\ وقائد حلف الأطلنطي١٩٥٧وزير خارجية بريطانيا\ ثم رئيس وزرائها سنة 

 فيشير إلى٤١)\ أما السطر ١٩٦٢ إلى سنة ١٩٥٦لوريس نورستاد (من سنة 
) الفيلسوف ورجل الدين وعالم اBوسيقا وعازف١٩٦٥- ١٨٧٥ألبرت شفيتزر (
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الأورغن والطبيب الناسك الذي وهب حياته لعلاج مرضى الجذام وغيرها
من أمراض اBناطق الحارة في اBستشفى التي أسسها في الأحراش والغابات

الإفريقية في «لامبارنيه»).

(إلهة النصر«نيكا»)
العواصف عانقتك.

خطوت على البحر\ في مقدم السفينة\
برداء رفاف حول نهديك.

لكن شقيقتك\ ملكة �لكة الهواء\
تخترق السحب\

وهي تئز برعد جبار.
أنت يا حلم «رودس»

يا ساطعة في شمس الصبح\
حتى هذا اBرمر يتحتم أن يسقط\

ًأن يسحق ويصير غبارا
بضربة واحدة

من يد «نيكا» الجديدة.
مفرداتنا كانت مجهولة لديك

توازن الرعب\ الحرب الشاملة\
الانتقام الرهيب\

وفتيات رودس\ بناتك الورديات\
اللائي رقصن حولك بأقدام عارية

يحدقن بنظرات لا تفهم شيئا\
نظرات محتقرة

في خشوعنا و)تماتنا
وسجودنا أمام مذبح «نيكا» الجديدة:

قاعدة الصواريخ
من يعرف تلك الساعة

التي يتعطل فيها ضوء أزرق صغير\
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زرار التحكم أو أعصاب الرائد
الذي نام نوما سيئا\ وعانى من نكد النساء\

بل لم يخطر على باله احتمال الصدام\
و«نيكا» ترتفع في الظلام\

فائرة فوران الشلال\
شلال العدم الراعد.

الاستغاثة لا جدوى منها.
الخبراء الجادون\ أصدقاؤنا في حلف الأطلنطي\

فوستر دالاس\ ماكميلان\ الجنرال نورستاد\
ينصحون نصيحة واحدة

لم تحسب حساب التطور\
بإقامة القواعد المختلفة

وقاذفات القنابل المختلفة
من النموذج أ\ ب

ألبرت شفيتزر يرحم أطفاله من أبناء الزنوج
مكان في الغابة
(جحيم رطوبة\

يجعل من رجل هرم شيئا عجبا)
حيارى لم يعد النور الساطع من «هيلاس»

يصل إلى أعيننا\
وما أهمية صراخ صيد أسير

وحرب الليل اBفعم بالقلق
 منذ زمن بعيد(×)عام جلجثة (الجثمانية)

(×) حديقة تقع في مدينة القدس يزعم اليهود أنها مكان صلب السيد اBسيح عليه السلام ويطلق
عليهما أيضا اسم «جشسماني»



85

ا�صارع المحتضر

المصارع المحتضر

- فـوكـيـه «الـبـارون فـريـد ريـش دي لامــوتــه١
)Friedrich De la Motte Fouqué:(

ولد الشـاعـر والـكـاتـب الـقـصـصـي واBـسـرحـي
 في باندنبورج علـى١٧٧٧الرومانتيكي فوكيـه سـنـة 

 في برلm: انحـدر !ن١٨٤٣نهر الهافل ومات سـنـة 
 في١٨١٣أصول النبلاء الإقطاعيm\ وشارك سنـة 

حروب التحرير من قبضة نابلـيـون وفـي كـثـيـر مـن
اBعارك التي خاضها الجيش البـروسـي الـذي كـان
أحد فرسانه. ظل طوال حياته يـعـمـل عـلـى إحـيـاء
الـتـراث الـثـقـافـي الجـرمـانـي وبـعـث روح الـبـطـولـة
والفروسية في العصر الوسيط\ و)جيـد فـضـائـل
mالنبلاء والنبالة بأسلوب عاطفي يشيع فيه الحن
الرومانتيكي وتغلب عليه النعرة «الشمالية» إلى حد

الثرثرة.
ولعل حكـايـتـه الـفـنـيـة «أنـديـنـه» - الـتـي لحـنـهـا
هوفمان ولورتسنج للأوبرا\ وترجمها الدكتور عبد
الـرحـمـن بـدوي لـلـعـربـيـة-تـكـون مـن خـيـر أعـمـالــه
الشعرية اBعبرة عن فلسفة الـطـبـيـعـة فـي الحـركـة

الرومانتيكية.
وقد روت قصيدته عن اBصـارع المحـتـضـر فـي
الكتاب الذي ألفه عن ذكريات رحلاته\ وظهـر فـي

5



86

قصيدة وصورة

\ ويبدو أن الشاعر كتب٢٠٦- ٢٠٣\ الجزء الأول\ ص ١٨٢٣مدينة درسدن سنة 
القصيدة قبل ذلك بعام واحد بعد مشاهدة مجموعة التماثيل الجنسية التي

) عن أصولها القد�ة.١٧٧٩-١٧٢٨نسخها الفنان رافائيل منجس (

(المصارع المحتضر)
قد�ا\ Bا غلبته الحشود اBنقضة\

عاش الأمير عيشة عبد في روما سيدة العالم.
وبعدما كان في الغابة الجرمانية

يتقدم الجميع في الحرب والصيد\
\mتجهمBصار يسير في أثر السادة ا

وبقوة عملاق في يدحرج حجرا بعد حجر في أساس البناء
 مزدانة بالروعة والبهاء.(×)حتى ارتفعت الدارة 

 يتذرع بالصمت\ محتقرا أقوال العامةًكان صبورا
محتملا قدره الكئيب في روحه الجبار.

)ثال من اBرمر\ محفوظ في متاحف الكابيتول بروما.

(×) أو الفيلا....
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وفجأة--هل سمع إله ضراعته?
حملوا إليه درعا وسيفا\ وأخذوه معهم\

حيث ارتفع اBبنى الرائع
إلى قبة السماء

ورأى الحشد الهائل يصطف أمامه
لم يكن حشد النظارة بل كان الشعب بأكمله!

النساء الفاتنات بجمالهن الساحر الأخاذ
يتألقن في الصفوف الأولى\ وبجوارهن الكهنة والشيوخ
حيا الجميع تحية الفارس\ فجاوبه الشكر بصوت عال

¥ ظهر في الحلبة رجل واجهه بكامل سلاحه.
ليكن الهدف من هذا الصراع ما يكون\

وسواء كان هو الثأر لإنقاذ البراءة
أو رفع السيف الناصع كسؤال للآلهة\

فالأمير على أهبة الاستعداد.
وماذا يبتغي الكهنة والنساء

سوى أن يشاهدوا كل ما هو عظيم ومرض للآلهة?
تردد نداء الأبواق الداعية للنزال

فشعر بالفرح والسرور\
وراح يصارع ويبارز وينتصر\

وهتاف الحشود يتجدد مع كل انتصار.
ولا يكاد يظهر عدو جديد حتى يغلبه ويصرعه

وترن الصيحات ويتتابع الصراع والتهليل والصراع
حتى تنطفئ القوة في صدر الأمير.

لكن الحياء يغلق فمه فلا يبوح بشكواه.
وهكذا يواصل الصراع والنزال.

حتى تستقر الحربة في الصدر اBنهوك\
ويهوى في دمه النازف فوق الدرع الصامد\
ولم تزل صيحات التهليل تتردد في أذنيه\

ولم تزل الفرحة تخامره وهو يسمعها.



88

قصيدة وصورة

وتجول الفكرة في قلبه الشجاع:
«أصواتهم كجوقة تزف بالتهليل شرف التكر�».

ويثبت نظرته الجادة على دمه اBنسكب.
إن كنتم تصيحون به كأنكم تصيحون بحيوان\

فلقد سقط على الأرض سقوط الأبطال...

):Tames Thomson- جيمس طومسون (٢
 في «إدنام» بناحية روكسبور جشاير\١٧٠٠ولد الشاعر الاسكتلندي سنة 

 في «ريتشموند» Wقاطعة ساري. كان أبوه قسيسـا. كـتـب١٧٤٨ومات سنـة 
قصائد عديدة في وصف الطبيعة من أن أهـمـهـا «الـفـصـول» الـتـي لحـنـهـا

هايدين\ كما كتب الأهاجي واBلاحم الشعرية واBسرحيات.
أما قصائده التي وصف فيها )اثيـل مـن الـنـحـت الـقـد� فـتـرجـع إلـى

 إلى سنة١٧٣٠الفترة التي قام فيها برحلة عبر إيطاليا واستمرت من سنة 
. وقد ظهرت قصيدته عن «اBصارع المحتضر» ضمن أعماله الشعرية١٧٣١

.٣٦١\ ص ١٩٦٥التي نشرها ج. ل. روبرتسون وصدرت في لندن سنة 

(المصارع المحتضر)
يستند على ذراعه اBلوية
و�يل بوجهه وهو يعاني

آلام الاحتضار.
ثقل القدر يحني رأسه.

لكن الرغبة في الثأر والتحدي
والغضب والخجل والانتقام الكسير

تطل كئيبة من قسماته اBعذبة\
وتظل العm تتوقع أن يسقط.

: George Gordon Lord Bryon- جورج جوردون لورد بايرون ٣
راجع ترجمته مع القصائد اBنشورة مع )ثال «أبولو بلفيدير» وقد ظهرت
هذه القصيدة عن «اBصارع المحتضر» ضمن أغانيه وأناشيده اBعروفة بأسفار
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 وما بعدها\.٢٤٥تشايلد هارولد\ ص 

(المصارع المحتضر)
أرى اBصارع راقدا أمامي:

مستندا إلى ذراعه
ورجولته الصامدة راضية باBوت\

لكنها تقهر عذاب الاحتضار.
رأسه )يل شيئا فشيئا

ومن جنبه تتساقط القطرات الأخيرة من دمه
في تيار أحمر بطيء\

تتساقط ثقيلة\ واحدة واحدة\
كأنها أول قطرات النوء الراعد\

وتغيم الحلبة في عينيه\
و�وت ومازالت تتردد صيحات التهليل

الوحشية للفائز.
سمعها ولكن لم يحرك ساكنا!

كانت عيناه مع قلبه\
وكان القلب هناك بعيدا\

لم يكترث بالحياة التي فقدها\
ولم يعبأ بالثناء\

فحيث يقوم بيته الخشن على ضفاف الدانوب
هنالك يلعب برابرته الصغار\

 (×)وهناك على أرض الوطن أمهم الداسية

أما هو سيدهم والأب والزوج\
بح لكي يحتفل الرومان بعيد �تع!ُفلقد ذ

(×) أو الداكية نسبة إلى بلاد الداكيm الذين انحدروا من ثراقيا شمال بلاد اليونان وعاشوا في
منطقة بm الدانوب وكاريلتيا ودنجستر فيما يعرف اليوم برومانيا غزاها الرومان بقيادة تراجان

م ولاية رومانية حتى انقض عليها القوط والكربيون «الصرب» في القرن١٠٦وأصبحت منذ سنة 
الثالث.
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راحت كل هذه الذكريات تتدفق مع دمه
أ�وت ولا يثأر أحد له?

انهضوا أيها القوط!
واشفوا غليلكم!..

Ignaz Heinrich Freiherr- أجناس هينريش فرايهير فون فيسنـبـرج (٤

Von Wessenberg:(
 في مدينة درسدن في أسرة عريقة النبالة\ ومـات سـنـة١٧٧٤ولد سنـة 

 في مدينة كونستانس بالجنوب الأBاني. شارك في الإصلاح الكنسي١٨٦٠
متأثرا بأفكار عصر التنوير وانتخب عضوا حرا في أول برBان لولاية بادن\
بيد أنه لم يلبث أن انسحب من مسرح الحياة الكنسية والسياسـيـة وتـفـرغ
لأعماله الأدبية ورحلاته واقتناء التحف والصور التي وسع بها مجـمـوعـتـه

الفنية.
وقد شاهد الشاعر )ثال «اBصارع المحتضر» أثناء رحلـتـه الإيـطـالـيـة\
ويبدو أنه كتب قصيدته عنه تحت تأثير عبارة لشيـشـرون يـقـول فـيـهـا: إن
اBصارع الشريف يحرص حتى في موته على أن يسقط بشرف. وقد ظهرت
القصيدة ضمن مؤلفاته الأدبية الكاملة\ الجزء الثالث\ شتوتجارت وتوبنجن\

.١٠٥ص 

(المبارز المحتضر-تمثال في الكابيتول)
من أنت أيها اBبارز\

ق البديع\ّيا من )وت هذا اBوت اBنم
وبوضع أعضائك وإشاراتك

تخطب ود الرومان الخليعm وثناءهم الحقير
إذ تنسكب حياتك مع دمك على الأرض?

كيف تطرف كل العيون وقد بهرتها النشوة
بينما تسقط رأسك كسقوط الكرة على درجات السلم!

آه يا عار الرق ويا هوان البشرية!
انهضوا أيها البرابرة أسرعوا بأجنحة العاصفة!
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فلا يصح أن �وت ابن غاباتكم
لتسلية شعب التلال السبع !

انظروا! الآن يكسوه الشحوب.
اسمعوا �ا كل الصفوف

صيحات التهليل الوحشية تدعو للثأر!

):Conrad Ferdinand Mayer- كونراد فرديناند ماير (٥
 في مدينة زيوريخ بسويسرا\ ومـات١٨٢٥شاعر وروائي كبير\ ولد سنـة 

 في قرية كيلشبرج بالقرب من زيوريخ. وقد شاهد «ماير» )ثال١٨٩٨سنة 
 في روما\ وظهرت قصيدته عنه أول مـرة فـي١٨٥٨اBصارع المحتضر سنـة 

).٢٦٤ ص ١٩٣٠كتاب قصيدة الصورة الأBانية Bؤلفه هـ. روزنفلد\ ليبيزخ 

(المبارز المحتضر)
سقط على الأرض وقد أصابته الطعنة

والألم ينطق من قسماته\
 العm\ تحدق مفتوحةّوتطل

في الدم النازف من جرحه.
يرى القطرات الحمراء وهي تلمع

وتتحدر في بطء إلى أسفل
ويرى الأرض العطشى تشربها

ولا يضع اليد على قلبه
وصياح التهليل بالفائز اBنتصر

يخفت في أذنيه و�وت\
واBوت\ الروح الطيب\

يكسو نظرته الأخيرة بقناعه.
تتلفت روحه إلى أرض الوطن\

إلى الكوخ الذي فتح فيه عينه على النور\
فتتحطم أغلال العبودية

ويصير البعيد قريبا منه.
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يتحسر على أنفاس الجبال\ وأحواض الأنهار\
واBوجة التي طاBا حملته فوق ظهرها\
على تحية الينابيع التي تتحدر وتفور

جسورة وعلى تحليق النسور
شيء كالسحر يجعلها تتكلم

فينصت وهو سعيد للنغم العذب
وبهذا الصوت الرنان اBنعش

يحيى الوطن ابنه البعيد
الجبال )يل عليه وتسقط

يعلو خفقان الأمواج
تنحل أعضاؤه وتتراخى

 وجه النهار.ّويسود
والرومانية تنظر وترى العm اBنكسرة\

واللعبة تسعدها أي سعادة\
وتصفق هذي الوقحة

للعيد وهو يسقط سقطته البديعة.

):Paul Heyse) (1830-1914- باول هايزه (٦
 ولد الشاعر الأBاني في برلm ومات في ميونيخ. درس اللغات والآداب
القـد�ـة بـجـانـب الـلـغـات الـرومـانـيـة (الإيـطـالـيـة والأسـبـانـيـة والـفـرنـسـيـة
والرومانية)\ قام برحلات عـديـدة إلـى إيـطـالـيـا\ وكـتـب الـقـصـة الـقـصـيـرة
واBسرحية والقصيدة كما ترجم عن اللغات القد�ة والحديثة. حصل على

 وقد نثرت قصيدته عن اBبارز المحتضـر١٩١٠جائزة نوبل في الآداب سنـة 
.٣٧٣في المجلد الخامس من مؤلفاته\ شتوتجارت وبرلm\ ص 

(المبارز المحتضر)
لم راح يبارز ويصارع

ولأي قضية?
الأمر سواء.
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حتى لو أخذ يصارع من أجل القوت
فيظل الإنسان عظيما وهو �وت..

):Erik Lindegren) (1910-1968- أريك لينديجرين (٧
ولد الشاعر السويدي في بلدة لوليا الواقعة شمال السويد\ ومـات فـي
استوكهولم نشر أربع مجموعات شعرية\ وكتب عددا من نصوص الأوبرات\

 عضوا في١٩٦٢وترجم عن الشعر والنثر الفرنسي والإنجليزي. انتخب سنة 
 لداج همرشولر. ظهرت قصيـدتـه الـتـالـيـة عـنًالأكاد�ية السويديـة خـلـفـا

 في أستوكهولم\ ص١٩٦٢اBصارع المحتضر مع قصائده التي صدرت سنـة 
).١٩٤٧\ وكان قد كتب القصيدة سنة ٥٣

(المصارع المحتضر)
من دفع الرمح إلى جسدك

من ألقى الشبكة
 الخيطّفوق الرأس وشد

وهلل بالنصر الحاسم
فتلويت وفي الرمل سقطت?

ليس هو الجاثم فوقك
mتحسب ساقيه عمودين رخامي

�يلان عليك\
ليست هي تلك اليد حاملة الخنجر

ألقت بظلال سود
فوق الحلبة ذات مساء\
وكذلك ليس هو الخادم

في قصر القيصر.
لكن من يبصرك هناك

وهل تسمعني?
النظارة عمى.

هم في الظلمة يتجهون إليك\
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كاBوجة يكسوها الزبد الأبيض
تندفع لتنطح كتل الصخر

اBعتم في هاديس.
أو هم في النشوة

ينطلقون لآخر حد لضباب-الدم
ويخافون على أنفسهم وعليك.

من أسقطك
ومن ينظر إليك?

 الأجلّتشعر بدنو
لكن الوقت قصير

قصر العمر
تأتي اللحظة وتصارع أبد الدهر

تسقط فتصير حياتك
وكذلك موتك

ملك يديك.
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):WiIhelm Waiblinger- فيلهيلم فايبلنجر (١
 فـي مـديــنــه١٨٠٤ولـد الـشـاعـر الأBـانــي ســنــة 

 في روما. درس اللاهوت١٨٣٠هايلبرون\ ومات سنة 
في اBعهد الديني في مدينة توبنجm\ وهو اBـعـهـد
الذي درس به الفيلسوفان هيجل وشيلنج والشاعر

 ونشر١٨٢٦هلدرلm. استقر في إيطاليا منذ سنـة 
القصص والأشعار. وقد كتب قصائده عن الـصـور

 ونشرت١٨٢٧واللوحات التي رآها وتأثر بها في سنة 
في ديوانه «أناشيد ومرثيات من روما». ظهرت هذه
الـقـصـيـدة عـن فـيـنـوس فـي مـجـمـوعـتـه الـشـعـريـة
«قصائد من روما» الذي نشره الأستاذ أ. جريزباخ

. الجزء الـثـانـي\١٨٩٣وظهر في مدينـة لـيـزج سـنـة 
.)٤٨ص

(فينوس من ميلو)
البشر يرتفعون إلى السماء

وهنالك في النور الباهر
تتفتح البذرة الأرضية

عن زهرة أوليمبية حسناء.
ينصهر الروح مع الروح.

وفي حياة أكثر حرية

6
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من القرن الأول قبل اBيلاد-رخام مرمري-اللوفر\ )ثـال أفـروديـت مـن جـزيـرة مـيـلـوس اBـعـروف
بفينوس ميلو. وهو أحد روائع الفن الإغريقي في عصره الأخير\ وهو العصر الهلينستي (حوالي
القرن الثاني ق.م) أطلق هذا الاسم عليه نسبة إلى فينوس إلهة الجمال عند الرومان\ وإلى جزيرة

. لا يعرف اسم اBثال الذي نحته\١٨٢٠ميلوس (ميلو بالإيطالية) التي عثر فيها على التمثال سنة 
ورWا كانت الذراعان اBفقودان تحملان في الأصل درعا مرفوعي إلى أعلى ناحية اليسار تتأمل

الإلهة صورتها اBنعكسة عليه.
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يتجلى الشكل الفاني أكثر بهاء وقدسية.
هكذا تهدين الحس الأرضي إلى الحس السماوي

وتحيلينه-Wعجزتك القاهرة-
إلى صورة كاملة.

):Afansij Afansijewifsch Fet - أفاناسى أفاناسييفيتش فيت (٢
 في ضيعة )لكها عائـلـتـه فـي نـواحـي١٨٢٠ولد الشاعر الروسـي سـنـة 

 في موسكو. وقد ولد لأب روسي١٨٩٢نوفوسلكي بولاية أوريل ومات سنـة 
- حرب٩٤وأم أBانية. ودرس في جامعة موسكو\ ثم التحق بالجيش وخاض -

«القرم» التي رجع بعد انتهائها إلى ضيعته ليقضي فيها بقية حيـاتـه. وهـو
شاعر ومترجم لأشعار هوراس\ وجوفينال\ وحافظ الشيرازي بجانب ترجماته

 ونشرت١٨٥٦لشكسبير\ وجوته\ وشوبنهور. كتب قصيدته عن فينوس سنة 
 في ليننجـراد\ ص١٩٥٩في إحدى مجموعاته الشعرية التـي صـدرت سـنـة 

 كما ظهرت ترجمتها الأBانية بقلم هانزبورجن تسوم فينكيل في كتـاب٢٣٨
«فينوس من ميلو والشعراء الروس اBعجبون بها» وهو الكتاب اBهدي للأستاذ

.١٣١\ ص ١٩٦م. فيجنر\ مونستر 

(فينوس من ميلو)
,عذري لم تلمسه يد
منزوع منه الخوف
وعار حتى جنبيه\

يسطع\ يزدهر
ّالجسد الرباني
في نور جمال

لا ينطفئ ولا يخمد.
تحت الظل اBتقلب

- كتقلب دعوة-
للشعر اBرفوع بخفة

 صب الفرح أبيا
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وانسكب بقوة
في هذا الوجه العلوي!

 غمرتك طويلا (×)باقوس
بحنان غامر\

فغدوت كزبد البحر
- وفان هو زبد البحر وعابر-
وتدفق منك السحر القاهر

والمجد الباهر
ولهذا رحت تطلي

ن على الأبد اBمتد أمامك
(بحثا عن سر حائر..)

):Charles Leconte De Lisle) (1818-1894- شارل ليكونت دو ليل (٣
ولد في جزيرة «ريونيون» في المحيط الهندي\ ثم انتقل مع أسرتـه إلـى
فرنسا وعمره ثماني عشرة سنة\ وأصبح من أهم شعراء «البرناس» وأعضاء
جماعة البرناسيm الذين تغنوا Wثل الجمال والمجد والقداسة الإغريقيـة\
وقد قام الشاعر أيضا بترجمة أشعار هوميروس وغيره من شعراء اليونان.

 في مجلة لافالانج.١٨٤٦كتب هذه القصيدة ونشرت في شهر مارس سنة 
).١٣٦-١٣٤\ ص ١٩٥٢ويجدها القار� مع قصائده عن العالم القد�\ باريس\ 

(فينوس من ميلو)
أيها التمثال اBرمري اBقدس\

يا من تتزيا بثوب القوة والروح\
,أيتها الإلهة التي لا تقاوم\ يا من �لؤك النصر بأمجاده

يا نقية كالانسجام صافية كالبرق
آه يا بيضاء وأم الآلهة\ وآه يا فينوس.

يا نور الحسن الساطع!
(×) هي مدينة و�لكة على الساحل الغربي لجزيرة قبرص. استوطـنـهـا الأركـاديـون فـي الـعـصـر

اBيكيني\ وازدهرت فيها عبادة أفروديت.
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لست «أفروديت»\ التي تضع قدمها البيضاء بياض الثلج
على محارتها الزرقاء التي تهدهدها الأمواج

بينما ترف حولك (والرؤية وردية وشقراء)
خلية نحل من الدعابات والضحك الرنان كالذهب.

 التي لا تزال تعبق)١(لست «كثيرا»
 السعيد)٢(بعطر قبلات أدونيس

الذي التصقت به وقد برح بها الغرام
وما من شاهد عليها فوق الغصن اBياد

إلا الحمام العاشق في لون اBرمر.
\mالفصيحت mولست ربة الفن ذات الشفت

لا «فينوس» الحيية ولا «عشتروت» الشهوانية\
التي ترقد-متوجه الجبm بالورد وأوراق الاقنثوس

فوق سرير من زهر اللوتس وهي )وت من الشهوة
لا! فالضحك واللعب واللطف والحنان\

مهما تشابكت وتوهجت بالحب\
ليست هي التي تصاحبك.

اBوكب الذي يحرسك مؤلف من النجوم\
والأفلاك التي تزفك بالغناء تسير في خطاك.

يا رمزا معبودا للسعادة الباقية\
صافية كالبحر الصافي\

أبدا لم يكسر قلبك الصامد نشيج باك
ولا عكرت دموع البشر سناك

سلاما لك! إن القلب ليشتد خفقانه Bرآك.
جدول مرمري يرطب قدمك البيضاء.

) اسم آخر من أسماء أفروديت\ وهو كذلك اسم جزيرة في جنوب البيلوبينيز (شبه جزيرة اBورة١(
اشتهرت بعبادة أفروديت ومعبدها.

) هو حبيب أفروديت الجميل الذي صرعه خنزير بري فتوسلت المحبوبـة لـبـيـرسـيـفـونـة زوجـة٢(
هاديس وإلهة العالم السفلي أن تسمح له بالإقامة على الأرض ستة شهور في السنة\ وفيها يحتفل
بعيد ميلاده الطبيعي بالغناء ونثر الزهور. وهو في الأصل إله فينيقي لـلـزراعـة\ مـن كـلـمـة أدون

الفينيقية أي السيد.
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)شm فخورة عارية فيهتز العالم\
والعالم-يا صاحبة الفخذين العظيميتm!-ملك �ينك.

وأنت أيتها الجزر يا موطن الآلهة!
وأنت أيتها الأم القدسية هيلاس !

آه! ليتني ولدت على ضفاف الأرخبيل الرائع
حيث كانت الأرض اBنتشية بالإلهام

ترى السماء تهبط إليها عند أول نداء!
 القد�\)١(إن كان مهدى لم يسبح أبدا فوق ثيتيس 

أبدا لم يقبله موجه البلوري الفاتر\
إن كنت لم أصل تحت سقف معبدك الأتيكي

ولا عند مذبحك أيتها الفتنة اBنتصرة\
فاقدحي في صدري الشرارة العلوية\

ولا تحبسي مجدي في قبر الهموم
ودعي أفكاري تنساب قي إيقاعات ذهبية\

كاBعدن الإلهي اBصبوب
في القالب اBنسجم البديع...

:Wilfrid Scawen Blunt) 1840-1922- ويلفريد سكاوين بلنت (٤
اسم معروف للمصريm أو ينبغي أن يكون معروفا ويبقى منـقـوشـا فـي
ذاكرتهم بحروف من ذهب لا ينطفىء بريقه. فقد دافـع عـن حـريـة مـصـر\

 فـي١٨٤٠وندد طوال حياته بالاحتلال والاستعمـار الـبـريـطـانـي. ولـد سـنـة 
 في١٨٦٩ إلى سنة ١٨٥٨ في شيلي. عمل من سنة ١٩٢٢«سسكس» ومات سنة 

١٨٤١السلك الدبلوماسي\ ورحل إلى مصر وبلاد العرب والفرس. وفي سنة 
اشترى بيتا أقام فيه في ضواحي القاهرة حيث عاش عيشة شيـخ عـربـي!
قضى شهرين في أحد السجون الايرلندية بسبب دفاعه المخلص عن الحرية.

ن مذكرات رحلاته وأسفاره كمـا كـتـب فـي الـسـيـاسـةّوقد كتب الـشـعـر ودو
) ثيتيس هي أشهر حوريات البحر في الأساطير الإغريقية\ أكرههـا بـيـلـويـس (مـلـك فـثـيـا فـي١(

منطقة ثيلنتاليا) على الزواج منه وأنجبت منه البطل الشهير أخيل. ولعل الشاعر يكون قد خلط
بينها وبm نهر أو بحر يقصده في سياق البيت.
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والتاريخ. ظهرت قصيدته عن فينوس في كتاب أشعار الرحالة الذي نشره
.)٨٩\ ص ١٩٧٠الأستاذ ف. أ. ا�ونز وصدر في نيويورك عام 

(فينوس من ميلو)
من أنت

امرأة أنت فحسب? الربة أفروديت?
أبدا لم يأت شبيهك من عالي السحب

ولا من زبد البحر.
من رحم الأم-الأرض ولدت
Bا ضاجعها الفرح البشري

في ليلة عرس لن ينساها الدهر
(كان الإنسان صغيرا في مقتبل العمر!)

خالدة أنت
و «خرونوس» قد عجز عن التأثير عليك

أسألك سؤالا فأجيبيني:
 وإلى أينّأين تولى

من كنت ترين
ووجهك-هذا الأبيض-يحمر?!

ها أنت أمامي ذاهلة
عن هذا العالم.
وجهك منكسر

يرتسم عليه عذاب أزلي\
\ّحزن مر

أعلن حبي فتصمm السمع
- أفي أذنك وقر?-

لكن ما من شيء )لكه اBرأة
من فيض حنان أو بر\
أو من خبث أو غدر\

إلا وتجمع فيك
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فأنت اBرأة
صورة حواء

وما في الأنثى الخالدة
من الخير أو الشر..

):P. D. Buturlin- ب. د. بوترلين (٥
.١٨٩٥ في فلورنسا ومات سنـة ١٨٥٩ولد الشاعر الرمزي الروسي سنة 

قضى طفولته في إيطاليا\ وتربى في إحدى الكليات في برمنجهام بإنجلترا\
 حيت استقر في الضيعة التي )لكها أسرته١٨٧٤ولم ير بلاده إلا في سنة 

بالقرب من كييف. التحق في مدينة بطرسبورج (ليننجراد الحالية) بالسلك
 في السفارة الروسية في روما ثم في باريس.١٨٨٣الدبلوماسي\ وعمل سنة 

ترجم قصيدته هذه إلى الأBانية هانز-يورجm فون فينكيل ونشرت مع
قصائد أخرى لمجموعة من الشعراء الروس عن فينوس في الكتاب التذكاري

).١٤٠\ ص ١٩٦٢اBهدى للأستاذ فيجنر مونستر\ 

(إلى فينوس ميلو)
يطير الخيال من هذه القاعات الحية

إلى اBرسم القد�\ عبر ظلمات الأزمان..
هنالك يحيا الفنان مع نشوته اBشتعلة بالكبرياء.

لقد انزلق منه الإزميل\ أيتها الآلهة\
من فرط جمالك.

لم يعد في حاجة إليه\ فلقد قيدت اليد
رؤيته العارية من اللحم

في أسر الأشكال اBستوية\
وفي الفؤاد-حيث عصفت عاطفة الخلق

كدوامة ريح-امتدت سكينة البهجة والنشوة.
لكن مع ذلك\ حm رآك أمامه

- هذا العبقري الفذ الذي حجب اسمه
عن المجد قدر شرير-
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هبط شعر شعورا حقا بسعادته?
هل أنبأه الإحساس النبوي الشفاف

بأن الفن انتصر بفضلك
وبعون منك سينتصر دواما

يا مثل الحسن الأعلى
يا رمز جمال خال

من أثر الذنب أو الإثم?

):Dimitrij Mereschkowskij- ديمترى ميريشكوفسكي (٦
 في بلدة بغدادي بالقوقاز\ ومات منتحرا١٨٩٣ولد الشاعر الروسي سنة 

 يعمل في الغابات\ وانضم إلى الحزبً في موسكو. كان أبوه فقيرا١٩٣٠سنة 
الشيوعي ولم يتجاوز الأربعة عشر ربـيـعـا. تـعـلـم فـي إحـدى مـدارس الـفـن

 مع عدد من الرسامm والشعراء في موسكو١٩١٣التشكيلي\ ثم أسس سنة 
جماعة اBستقبلية (الفوتوريزم) التي جددت الحركة الفنية والأدبية. انصرف
بعد ذلك إلى )جيد الدولة البلشفية\ وإن لم �نعه هذا من تسديد سهام

 من الشعراء الكلاسـيـكـيـm فـيّسخريته إلى عيوب النـظـام وثـغـراتـه. يـعـد
الشعر السوفييتي\ وقد كتب للمسرح كل كتب الشعر. كتب هذه القـصـيـدة

 بعد رحلة زار فيها متحف اللوفر في باريس\ وهاجم١٩٢٧عن فينوس سنة 
فيها بطريقة ضمنية-كما فعل الشاعر السوفييتي ماياكوفسكي-الناقد الفني
اBتزمت بولونسكي. نشرت القصيدة في نفس الكتاب التذكاري الذي أشرنا

).١٤١إليه وترجمها اBترجم نفسه\ ص (

(فينوس من ميلو)
آه يا متحف اللوفر الوقور\ كم أحب السير

تحت ظلالك الساكنة\ بعيدا عن ضوضاء الشارع.
أليس كل شيء عندي سواء-اBادونا أو فينوس-?

مع ذلك فالإ�ان باBثل الأعلى
هذا الإ�ان الوحيد الذي بقى لنا من الفساد

والخراب العام
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هو الإله الأخير\ وهو اBعبد الأخير!
ذات يوم\ يا ربة ميلوس\

نفذ إليك صياح الشعب: «عاشت الحرية!»
وسكرت باريس بسحر اBارسيلييز.

من أجل الحرية للمضطهدين جميعا\
لسعادة كل الناس\

في الدخان وتحت وابل الرصاص\
اندفعت حشود الشعب-والأمل في عيونهم-

نحو اBتاريس لتستقبل اBوت.
لكن ربة الجمال ذات الوجه اBرمري

ًراحت تنظر في صمت وبعينيها البارزتm بعيدا
أيتها الصامدة اBرة! كما تأمرين وتنهm فينا\

سوف تفرضm إلى الأبد سلطانك
.mعلى البشر أجمع

آه\ وجهي بصرك إلى اBفسدين\
واشعري Wا نحن فيه وWا نقاسيه!..

لا.. هي لا تنظر ولا تسمع\
لكن تتنفس بسمتها في جمال أبدي...

فينوس\ أنا عند قدميك أتصالح مع الفساد\
وعندما أحبك\ عندما أتبتل لك\
وفي الوجه اBرمري أرى الأبدية\

أجدني أبارك الحياة كما أبارك اBوت!..
فجأة قطع علي التفكير ضجيج\

ودخل القاعة حشد من السواح يثرثرون.
السيدة النحيلة ذات الشعر الأحمر ومعطف السفر اBنقوش

تحمل دليل «بيديكر» السياحي تحت إبطها
الله وحده يعلم Bاذا جاءوا إلى هنا.

فاBلل يدفع السواح من بلاد الإنجليز
عبر الجبال والبحار إلى كل أركان العالم.
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وWائتي شلن يسوقهم مندوبو
شركة كوك إلى كل العواصم\

ليفرجوهم على كل )ثال\ وكل أثر وكل معبد.
 البال\ّولا مهرب من هؤلاء الإنجليز خليي

أصحاب دكاكm السلع اBستعملة في لندن\
والقبيحات من النساء!

 الخالدة\)١(فهنا أيضا\ عند قدميك ياكيبريده 
قضى على أن أتطلع إلى وجوههم

وقلبي مفعم بالهم والغم..
إنكم تحسبون الجمال والعبقرية الفذة

بجنيهات الإسترليني في عصرنا الد�وقراطي.
وBاذا نعمل أو نشقى\ ما الداعي

أن نتطلع للأبدي الخالد?
mلايBلك ا�إن صاحب البنك ورجل الأعمال الذي 

سيأتي إلى هنا على الرغم من كل شيء
ويستوعب كل شيء\

دون أن يفكر في تضحياتنا
أو يتذكر تنهداتنا...

هكذا رحت أتأمل ما حولي والألم يعتصرني.
لكنك مازلت وسوف تبقm إلى الأبد ربة الجمال\

أخذت تنظرين بعيدا\ في صمت دون أن ترينا\
كالسماء بعيون صافية..

لعلك رأيت قرنا جديدا\ عصرا أفضل\
أياما أخرى يرجع فيها الإنسان إليك\

وتعودين سيدة العالم
لا يشبهك في جمالك غير الطبيعة الخالدة!

) من أسماء أفروديت\ نسبة إلى «كيبروس» وهي جزيرة قبرص التي كانت من أهم الأماكن التي١(
عبدت فيها.
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حواء

حواء

Weiterتأملها الـشـعـر فـالـتـر هـلـمـوت فـريـتـس 

Helmut Fritzفكتب عنها القصيدة التالية. وقد ولد 
 في مدينة كارلزروه\ ودرس١٩٢٩هذا الشاعر سنة 

التاريخ والفلسفة واللغات الحديثة بجامعة هيدلبرج\
ونشر عدة مجموعات شعرية وقصصية و)ثيليات

إذاعية ومقالات وترجمات عن الشعر الفرنسي.

(حواء)
بينا تتناول يدها التفاحة

تنصت
تفهم

أن الجسدين
كأنهما اBوجة
تتبعها اBوجة

تعرف
أن العالم لن توجد فيه

شفاه تكفي
كي تتحدث عما يغمرها

ويحولها
من أسرار

تشعر

7
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أن الناس ستخلط دوما
بm العيش
وبm اBوت

تلتمس جوابا
عن أسئلة

لم يطرحها أحد بعد
بينا تتناول يدها التفاحة

تنصت
في الصمت

م.١١١٥ حوالي سنة Gislebertus of Autunللفنان جيسليبرتوس الأوطوني\ 
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فبراير

Miloslav) 1913-1967- ميلوسلاف بوهـاتـيـك (١

Bohatec:
ولد الشاعر التشكي في بلدة نوفيتشى Wقاطعة
مـيـريـن\ ومـات فـي بـراغ. درس الـلـغـات الـسـامــيــة
القد�ة وتفقه في اللغة العبرية والتوراة واللاهوت

- جامعات براغ وزيوريـخ وادنـبـرج. الـتـحـق١٠٨فـي-
بخدمة الكنيسة الإنجيلية «البروتستانتية» من سنة

\ ثم صار أمينا Bكتبة اBتحف١٩٥٠ حتى سنة ١٩٣٧
اليهودي في العاصمة التشيكية\ فمـديـرا مـسـؤولا
عن قسم اBطبوعات القد�ة فـي مـكـتـبـة اBـتـحـف

 إلى وفاته. نشر بحوثا لاهوتية١٩٥٣الأهلي من سنة 
عديدة\ وديوانا شعريا بعنـوان «عـلامـات الـسـمـاء\
أبيات مرحة عن صور الشهور في العصور الوسطى»
يشتمل على قصائد عديدة من بينها هذه القصيدة

عن فبراير.

(فبراير)
فبراير العجوز يدفئ على النار

أعضاءه اليابسة.
كانت مهرجانات فبراير

هي عيد الكفارة عند اBواطنm في روما

8
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فتقدم الأضحيات للموتى
(×)ويسير كهنة هذا الإله 

في شوارع اBدينة
وهم يضربون النساء بالسياط

لتخضر الأرحام العقيمة بالإخصاب
الشمس تدخل في برج السمكة

والطفل الذي حملت به أمه
في برد اBشترى

منمنمة عن مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة براغ\ تنسب للـمـعـلـم الـكـبـيـر «لـيـو» وهـي
-  ويبلـغ١٣٦٥مرسومة على البرجامنت (الرق)\ ويقدر مؤرخو الـفـن تـاريـخـهـا حـوالـي سـنـة 

ارتفاع اBنمنمة في الأصل أربع سنتيمترات ونصف السنتيمتر.

(×) اBقصود به أحد آلهة الحيوانات والغابات والحقول عند الرومان.
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يغدو معتدل اBزاج
ذا قلب كالثلج البارد.

و�تلئ الرجل بالشهوات الوحشية
والشوق الذي لا يشبع أبدا

ويتسلط عليه الوهم
بأن رحم أي امرأة مجهولة

يطوي السعادة القصوى على الأرض.
أما اBرأة التي من هذا البرج

فهي ذكية ومثقفة
فاتنة ومثيرة وقوية

وبوشم ناري على مؤخرتها
تنهار ويغمى عليها
في وحشة العناق

وبسبب النزوة الحمقاء
في البيت اBهجور.
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ا�علم وا�تعلم

المعلم والمتعلم

):Jan Czerski Brabt- كان تزيرسكى برانت (١
 في فيدافا وقد١٩٤٧ولد الشاعر البولندي سنة 

كتب هذه القصيدة «التواصل بm أطراف عديـدة»
في نفس اليوم الذي شاهد فيه النحت البارز أثناء
زيارته لكنيسة «روتفايل». والاسم الذي يشير إليـه
السطر الأخير في القصيدة اسم عالم إيطالي في

).١٩٢٧-١٨٣٥فقه اللغة وهو دومينيكو كومبـاريـتـي (
وأهم كتبه التي درسها الشاعـر-المخـتـص فـي عـلـم

اللغة-هو كتابه «فيرجيل في العصور الوسطى».

(المثلث الضروري للتعليم والتعلم)
اBعلم ينظر أحيانا للمتعلم
اBتعلم ينظر أحيانا للمعلم

لكنهما في الغالب يحظران معا للموضوع
شرح عن طريق شيء رابعُواBوضوع ي

يتجه من فم اBعلم إلى أذن اBتعلم:
اللغة

أهي لغة الكتاب?
إن لغة أخرى قد تعوق الفهم.

لأن اBوضوع الذي ينبغي أن يفهم هنا
mهو كتاب مطروح ب

9
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اللغة
واBؤلف والقار�

واBوضوع
اBعلم كان في يوم من الأيام متعلما.

اBتكلم كان في يوم من الأيام مستمعا.
اBؤلف كان في يوم من الأيام قارئا.

واBتعلم سوف يصبح معلما
Bتعلمm يأتون فيما بعد.

نحت بارز على برج كنيسة مدينة روتفايل الواقعة على نهر النيكـر فـي أBـانـيـا-ويـرجـع إلـى
م.١٣٨٠حوالي سنة 
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اBستمع سوف يصبح متكلما
Bستمعm يأتون فيما بعد.
القار� رWا أصبح مؤلفا

لقراء يأتون فيما بعد.
وهذا يضاعف

من أسباب سوء الفهم اBمكنة.
توماس (الإكوينى) لم يكن توماويا

ماركس لم يكن ماركسيا
تولستوي لم يكن من أتباع تولستوي

 أفضل:ًمن فهم الإنياده فهما
معاصرو فيرجيل?

أم قار� من القرن الرابع عشر?
?١٩٧٣أم خريج جامعة هارفارد سنة 

هنالك ألوان من سوء الفهم
لم يعرف كومباريتى شيئا عنها

فليتها-بقدر اBستطاع-تكون مثمرة.
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وُّضريح إيلاريا ديل كاريت

)١٩٧٣-١٨٧٩- أوتو فون تاوبه (١
ولد الشاعر اللتواني الأصل في «ريفال» ومات
في جاوتنج. كان أبوه من أصحاب الضياع في شمال

 إلى أBانيـا١٨٩٢البلطيق\ وانتقـل مـع أسـرتـه سـنـة 
حيث درس الحقوق وتاريخ الفن\ وهو شاعر وقاص
ومؤرخ ومترجم ومؤرخ سير القديسm. قام برحلات
كثيرة كان من أهمها رحلة إلى إيطالـيـا أتـاحـت لـه
مشاهدة ضريح «ايلاريا» في مدينـة «لـوكـا» وعـلـى

١٩١١أثرها كتب قصيدته هذه سنة 

(ايلاريا ديل كاريتو)
 -١- 

يا من نجو¥ بأنفسكم إلى النوم اBرمري
ونعمتم بالصفو والصفاء
كأنكم تعيشون اليوم بيننا

وأخلد¥ للنوم قليلا
مع أنكم رحلتم من عهد بعيد.

أنتم تحيون حياة الأبدية
ويشع الوجه الناصع ببريق أبدى

إذ يقترب الوديعون منه بخطى وديعة.
صور الأطفال التي تجلل مرقدكم\

10
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ضريح ايلاريا ديل كارلتو\ في كنيسة «لوكا» وعليه نحت بارز لها من إبداع الفنان ياكـوبـو ديـلا
. وهو من أكبر اBثالm في مدرسة «سيينا» بإيطاليا\١٤٠٦) وقد أ)ه سنة ١٤٣٨-١٣٧٤كوبرشيا (

)\ وتلميذه دوسا تيللو١٤٥٥-١٣٧٨وقد عاصر اثي³ من أعاظم اBثالm الفلورنسيm هما جيبرتي (
) اللذين نافسهما في مسابقة أعلنتها معمدانية فلورنسا لإقامة النحت البارز على١٤٦٦-١٣٨٦(

 هذا النحت البارز ضريح إيـلاريـا ديـل كـاريـتـو فـيّأبوابها البرونزية وفاز فيـهـا جـيـبـرتـي. يـعـد
كاتدرائية لوكا أول عمل مؤرخ له\ وفيه يظهر تأثره Wدارس النحت الواقعية وهولندا والشمال

) وبالفن الكلاسيكي القد�. كلفنه مدينة سيينـا١٤٠٦-١٣٨٠الأوروبي (خصوصا مدرسة سلوتر 
 وتعرف اليوم بالفونتـه جـايـا١٤١٩ و ١٤١٤ بنحت نافورة عامة نفذها بـm سـنـتـي ١٤٠٩في سنـة 

 في النحت البارز على أبواب اBعمدانـيـة فـي١٤٣١ و ١٤١٧(النوافير اBرحة). وعمل بm سـنـتـي 
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أهي ملائكة أم آلهة
جاءت تتمايل خاشعة حاملة إكليل الورد?

والكلب الصغير\ وهو رمز الوفاء\
ينام ملتصقا بقدميكم\ يشارك في بهائكم\

هل يقدر يوما أن يصحو ويحييكم ويداعبكم بنباحه?
لكن ماذا يريد اليوم أن يقول لنا?

هل �تدح وفاؤكم الذي كنتم به جديرين
وبادلكم به الناس وفاء بوفاء?

وكذلك يتحد الواهب واBتلقي من جديد.
كم يحزنني أن أفترق عن هذا الأثر البديع

يا نور الفن وإن لم يكن الآن
سوى ظل يعكس نورك

كم كانت إيلاريا )لأ بيت الزوج ضياء
وهي الآن تضيء الحجر الصامت!

 -٢- 
يا سيدتي ايلاريا\ لا شأن لأحد
Wكانك عندي أو Wكاني عندك

أنت أيتها اBباركة تعرفm. وهذا حسبي\
هذا هو مكسبي الأوحد في آخر عمري

أنت يا أصفى جمال إذا ذكر جمال النساء
أي سحر ينبعث يا سيدتي من هذا الجلال?

إني لأركع أمام )ثالك اBرمري:

مسقط رأسه سيينا\ وشاركه دوناتيلو وجيبرتي اللذان سبقت الإشارة إليهما. ويبدو أن العمـل
قد تأخر تنفيذه فطولب الفنانون الثلاثة بإعادة الأموال التي تقـاضـوهـا مـن مـجـلـس اBـديـنـة!

 بإقامة النحت الحجري البارز لكنيسة القديس بترونـيـو فـي١٤٢٥ولكنه تلقى تكليفا آخر سنـة 
مدينة بولونيا\ وظل يواصل العمل فيه حتى وفاته ويقال إن مايكل أنجلو قد أعجب بهذا النحت

إعجابا شديدا.
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صلى من أجلى إن عجزت عن الصلاة.
لم يضعوك مع القديسm ولا رسموك قديسة\

لكنك نبل والنبل يحوطك من أطرافك
هذا أيضا من عند الله فطوبى لك

حتى شعبك يعرف هذا ويحسه
ومن سواه يقدم لك الزهور والورود

التي تنعس عند قدميك بألوانها القرمزية
هبيني واحدة منها\ وسأرحل عنك رضيا مرضيا...

):١٩٦٨- ١٩٠١- سلفاتر كوازيمودو (٢
ولد الشاعر والروائي الإيطالي الكبير في سيراقوزه (سرقسطة) بجزيرة

 للطرق ثم اتجه لدراسةًصقلية ومات في مدينة نابولي. بدأ حياته مهندسا
الأدب الإيطالي وتعليمه في اBعاهد العالية بجانب اشتغاله بالنقد اBسرحي
في مدينة الفنون اBسرحية والاوبرالية ميلانو. عرف كـواز�ـودو الـشـاعـر

-بجانب أونجاريتي-أهم شعراء إيطاليا في الثلث الثاني من القرنُّالذي يعد
\ ولكنه١٩٥٩العشرين\ خصوصا بعد حصوله على جائزة نوبل للآداب سنة 

لم يحقق الشهرة نفسها كروائي كبير (فهو صاحب رواية الفهد!)\ ومترجم
عن الشعر اليوناني واللاتيني القد�. ظهرت قصـيـدتـه الـتـالـيـة مـتـرجـمـة
للأBانية في مجموعة شعرية بعنوان «قوس مفتوح» صدرت في ميونيخ\ دار

 وما بعدها.٥٠\ ص ١٩٦٣النشر بيبر\ 

(أمام صورة ايلاريا ديل كاريتو)
في ضوء القمر الساحر

تبدو الآن تلالك\
وعلى شاطئ «سركيو»
)شى الفتيات خفافا
في الأثواب الحمراء

أو الزرقاء الناصعة الزرقة.
كان الأمر كذلك في عهدك\
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عهد النعمة يا محبوبة\
يشحب وجه الشعري اليمنية

تنطمس جميع الساعات\
يضج النورس وهو يصيح

على الشطآن اBهجورة.
يخطو العشاق على إيقاع
نسيم صاف في سبتمبر

وظلال الكلمات تصاحب إ�اءات
من أيديهم وإشارات
(تلك الكلمات الحلوة

مازالت تهمس في سمعك!)
ما أقساهم\

أنت الآن بجوف الأرض\
فلم الشكوى?

تركوك وحيدة.
 مثلك تعروني نفس الرجفة\ّولعلى

تتجاوب رعشات القلب
في الغضب كما في الرعب.

الأموات بعيدون
وأبعد منهم من نحسبهم أحياء:

رفاقي هم ورفاق الج±
الصمت

العجز عن الحب\\\
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إغواء القديس أنطونيوس

إغواء القديس أنطونيوس

) (منHieronymus Boschهيرونيموس بوش (
):١٥١٦- ١٤٥٠حوالي 

 رWا كان صاحب أعجب وأوسع خـيـال عـرفـه
تــاريــخ الــفــن! يــحــتــمـــل أن يـــكـــون قـــد ولـــد فـــي
«هيرتوجنبوش» هولندا التي سجن في وثائقها سنة

 واستمد منها اسمه وقضى فيها حـيـاتـه.٨١/١٤٨٠
و�كنك أن تعرف صوره الغريبة من أول نظرة تلقيها
عليها\ إذ تضعك في عالم قد وقع في قبضة أفكار
شبحية وأخروية متسلطة\ وخيم عليه شفق الروح
القوطية الغاربة\ وبرزت على سطحه-كأنها جيوش
حشرات غريبة تبرز من جحيم مـأهـول بـالألـغـاز!-
هـواجـس الـعـصـر الـوسـيـط ونــبــوءاتــه ومــخــاوفــه
وأشواقه. وتحيرك معظـم هـذه الـصـور وتـسـتـغـلـق
عليك فلا تدري هل تفسرها كما فعل السيرياليون
بأنها «فرويدية» قبل فرويد بزمن طويل\ أم توافـق
بعض النقاد على أنها تعبر عن معاني دينية ورموز
وحكايات وأمثولات أخلاقـيـة مـحـددة مـن الـعـصـر
الوسيط وليست مجرد فـيـض مـخـتـلـط تـدفـق مـن
هاوية اللاشعور. لم تزل الآراء مختلفة حول تفسير
صوره (مثل سفيـنـة الحـمـقـى والـفـردوس الأرضـي
والخطايا السبع اBميتة)\ ومعرفة تواريخها وأصولها

11
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 تزينًوالدوافع الكامنة وراءها. فهل رسمت بعض هذه الصور لتكون قطعا
بها مذابح بعض الفرق المجدفة التي كانت )ارس طقوسا شبقية أو «باخية»
عنيفة? أم كانت تعبيرا عن بعض الـرمـوز والخـرافـات والـقـصـص الـديـنـيـة
الشائعة في العصر الوسيط (مثل سفينة الحمقى التي تقوم على مـلـحـمـة

 لسيباستيان برانت في مدينـة بـازل تحـت نـفـس١٤٩٤ساخرة ظهرت سـنـة 
العنوان وجسدت الـرذائـل وتـهـكـمـت عـلـيـهـا)\ وكـيـف نـفـسـر إهـداءهـا إلـى
شخصيات عرفت بتقواها وإ�انها\ وبرعايتها وحمايتها له في وقت واحد\
مثل فيليب الثاني ملك إسبانيا? ثم كيف نفهم دفاع بعض الكتاب عنه ونفى
تهمة التجديد التي ألصقت به أثناء حياته? أم ترى تأثر هذا الفنان العجيب
ببعض الرسوم الشعبية والصور الدينية اBتداولة به الفقراء واBساكm فـي

!?mذلك الح

:Bernt Von Heiseler- بيرنت فون هيزلر ١
 في «برانينبورج على نهر الإن» ومات بها١٩٠٧ولد الشاعر الأBاني سنة 

. كان أبوه هو الشاعر هنري فون هيـزلـر الـذي انـضـم إلـى ثـورة١٩٦٩سنـة 
أكتوبر الروسية وصار قائد فرقة في الجيش الأحمر. درس التاريخ وعلوم

للمصور هيرونو موس بوش\ متحف برادو في مدريد
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الدين (اللاهوت) في جامعة ميونيخ\ وقام برحلات طاف فيها بأوروبا وروسيا
وأمريكا الشمالية\ وتعرف على كبار شعراء عصره مثل رلكه وستيفان جئورجه
اللذين ربطت بينه وبينـهـمـا صـداقـة قـويـة. نـشـر اBـسـرحـيـات والـقـصـائـد
والقصص واBقالات والترجمات\ وقد ظهرت قصيدته عن صورة هيرونيموس
بوش لفي مجموعة شعرية بعنوان «قصائد»\ دار نشر بيرتلسمان\ جوترسلوه\

.٩٨\ ص ١٩٥٧

(عن صورة لهيرونيموس بوش)
صورة نحيلة وحشية\

لا تحسبها فاقدة اBعنى.
العالم تضطرب رؤاه كما في الحلم

 علينا\ّوالقلق يلح
القلق ومعه الحسرة.

لكن تواضع هذا القديس الخاشع
يلمس طرف رداء الله.

):Jan Czerski-Brant- جان تشيرسكى-برانت (٢
شاعر بولندي\ سبقت ترجمته مع لوحة اBعلم واBتعلم. وقصيدته هـذه
عن صورة القديس أنطونيوس لهيرونيموس بـوش فـقـد أنـشـأهـا فـي سـنـة

 بعد مشاهدة نسخة مطبوعة منـهـا عـلـى بـطـاقـة. وأرجـو أن يـلاحـظ١٩٧٤
القار� أن الشاعر قد كتب السطرين الثاني والثالث من كل مقطوعة بحروف
كبيرة\ كما رتب سطوره على نحو يوحي بطريقة أصحاب الشعر المجرم في
تشكيل أبياتهم بصورة هندسية أو رياضية بحيث يشارك أسلوب طباعتهـا

في الإيحاء بدلالاتها...).

(القديس أنطونيوس لهيرونيموس بوش)
أبانا الذي في السماء

طقطقة النار بقاع جهنم
عفن من شرج الشيطان المجرم
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ليست ملكوتك
موكب إبليس وعرض لصواريخ النصر

وعقارب يدفق منها طوفان السم
وليكن ما تشاء

 النفسُّر فتغمُبُريح تطلقها السحرة من د
حبل اBشنقة زناة صرخة مختنق همس

أتطلع نحو الجبال
برك براز يغرق فيها اBلعونون

التي أتوقع منها اBعونة
ضجة آلات وجنون عصاة ينتحرون

من يضع فيك آماله لن يهون
وأنا قد وضعت مصيري بm يديك

ووجهت وجهي إليك
وWن أستجير
ومنك اBصير
إليك اBصير

وألجأ منك إليك?

:Paul Wiens- ياول فينس ٣
 في مدينة كونجـزبـرج-وهـي الـتـي ولـد١٩٢٢ولد الشاعـر الأBـانـي سـنـة 

 مع بداية الطغيـان١٩٣٣ومات فيها الفيلسوف كانت - ثم هاجر منها سـنـة 
١٩٤٢ إلى سنة ١٩٣٩النازي. درس الفلسفة والاقتصاد السياسـي مـن سـنـة 

في جامعتي لوزان وجنيف السويسريتm\ ثم انتقل إلى فيينا إلى أن استقر
.١٩٤٧به اBقام في برلm الشرقية منذ سنة 

كتب ونشر القصص القصيرة والطويلة والتمثيليات الإذاعية والقصائد
كما كتب للسينما\ وترجم أشعارا لايلوار وأراجون وماياكوفـسـكـى. ظـهـرت
قصيدته التالية: «تفاعل\ هيرونيموس بوش» في مجموعته الشعرية «أربعة
خطوط من يدي». التي نشرتها سلسلة ركلام الـشـهـيـرة فـي لـيـبـزيـج سـنـة

١٩٧٢(.
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(تفعل. هيرونيموس بوش)
أفتح صفحات كتاب. أدخل بيتا.

فيه يولد إنسان:
والإنسان أنا.

أفتح نافذة
أتسلقها\ أقفز منها\

ألقى إنسانا
ق في فانوس الشارعّلُع

ذا جلد أسود
 لسانه:ّو�د

والإنسان أنا\
في حقل القمح يشاكس

رجل عار عارية مثله:
والرجل أنا.

هم يفترسون الواحد
لحم الآخر-

أي عشاء رباني!
لكنى الآن

على مفترق الطرق.
هنالك شب عراك

.mاثن mب
أحدهما يصرخ

من ثقب أحمر في بطنه:
والصارخ والجرح أنا.

والآخر وسط فناء كنيسة
فوق عمود يخصي نفسه:

وهو أنا.
أخفض بصري.

يلمع مركز إرسال العالم
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تحتي
وهنالك يغرق رجل في نومه:

والرجل أنا.
شخص يضغط فوق الزر

يئن
والشخص الضاغط فوق الزر: أنا.

أنصرف لحالي\ يقف قطار\
أركبه\ نتدحرج عبر ليال وليال\

نلعب دور الشطرنج معا:
وأنا اللاعب مع نفسي.
في الخارج شرر متقد\

رجل يتوهج فيه:
والرجل أنا.

أسقط دون إصابة هدف\
أجد الورقة بيضاء:

والورقة نفسي.
أحترق وأقفز من وسط النار

معافى تتضوع منى رائحة اBسك
طهورا قربني الله إليه:
وسيفتح من بعد كتاب\

وسيدخل إنسان بيتا
وسيولد في البيت وليد:

أنا\ أنا\ أنا\ أنا...

- دومينيكوس لامبسونيوس:٤
 في مدينة «بروجه» ومات١٥٣٢ولد شاعر عصر النهضة الأBاني سـنـة 

 في مدينة «لوتيش». درس في جامعة «لوفm»\ وعمل في خدمة١٥٩٩سنة 
١٥٥٨الكاردينال بول رئيس أساقفة كانتربيرى\ وBا مـات الـكـارديـنـال سـنـة 

غادر إنجلترا وعمل سكرتيرا لأسقف مدينة «لوتيش» روبرت دي برجيس\
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وأسقفm آخرين خلفاه في منصبه. عرف مـعـظـم عـلـمـاء عـصـره وفـنـانـيـه
وتبادل معهم رسائل ذات قيمة تاريخية وفنية كبيرة. كتب عددا كبـيـرا مـن
القصائد بجانب روايته لسيرة اBصور لامبيرت لومبارد الذي عاش مثله في
لوتيش\ وألف كتابا بعنوان «صور بعض مشاهير الرسامm الهولنديm» نشر

 في مدينة أنتفيربm\ وتحت كل صورة قصيدة موجزة (أبيجرام)١٥٧٢سنة 
تتألف من أربعة أبيات إلى أثنى عشر بيتا. والقصيدة-اللاتينية الأصل-التي
نوردها هنا هي التي كتبت تحت الصورة اBرفقة من رسم اBصور هيرونيموس

. وقد نشر الكتاب في ترجمة فرنسية حديثة٣بوش وتحمل في الكتاب رقم 
).٢٨\ ص ١٩٥٦وعنى بتحقيقه والتعليق عليه الأستاذ ج. بوراى\ باريس 

(إلى الرسام هيرونيموس بوش)
ماذا تعنى نظرتك اBرعبة

ووجهك الشاحب?
أرأيت بنفسك أرواح اBوتى

أشبه بالصور الرفافة
يا نار جهنم?

لقد انفتحت أمامك
 التي لا تشبع (×)أعماق تارتاروس

لذلك استطاعت يدك أيضا
- أيا كان ما تطويه

أعماق اكليجيس السحيقة-
أن ترسم هذا الرسم الرائع\\\

(×) هو سجن الآلهة الذي حبس فيه الآثمون والمجدفون (مثل التيتان وسيزيف وتانتالوس). وهو
مكان معتم في أعمق أعماق الأرض أو أعماق هاديس «العالم السفلي في أساطير الإغريق».
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إيكاروس

-١٥٢٥ الصورة لبيتر بروجـيـل الأب أو الأكـبـر (
) أو بروجل «اBزارع» إشارة إلى اهتمامه بحياة١٥٦٩

القرويm وعاداتهم وأخلاقهم (راجـع تـرجـمـتـه مـع
اللوحة التالية) وهو من أعظم مـصـوري الـطـبـيـعـة
على الإطلاق\ وأهم الساخرين من مفارقات الحياة
البـشـريـة ورذائـل الـبـشـر بـعـد مـواطـنـه الـهـولـنـدي

). والصـورة تـخـلـد١٥١٦-١٤٦٠هيـرونـيـمـوس بـوش (
مغامرة «إيكاروس»الجسور التي تعـد أول مـحـاولـة
يبذلها الإنسان للطيران. وإيكاروس هو ابن الفنان
واBهندس الأسطوري الذي بنـى اBـتـاهـة الـشـهـيـرة
Bينوس ملك جزيرة كريـت. وقـد انـتـقـم مـنـه اBـلـك
عندما اكتشف انه نصح «أريادنه» بأن )د ثيسبوس
بخيط يساعده على الخروج من اBتـاحـة الـرهـيـبـة
بعد قتل التور الخرافي «اBينوتاوروس». ويـبـدو أن

 بالفنان البارع في السجن\ فهرب مع ابنهَّاBلك زج
من الجزيرة الجاحد ملكها وأهلها بطريقة مبتكرة\
إذ ركـب لــنــفــســه ولــولــده جــنــاحــm مــن الــشــمــع
يساعدانهما على التحليق في السماء. غير أن طموح
إيكاروس أغراه بالإمعان في التحليق حتى اقـتـرب
من الشمس التي صهرت جناحيه الشمعيm\ وسقط
الطائر الطائش النبيل سقطة مفجـعـة فـي الـبـحـر

12
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الذي سمى بعد ذلك باسمه. وقد ألهمت صورة بروجـيـل عـددا كـبـيـرا مـن
 نذكر منهم:(×)الشعراء اBعاصرين 

):Albert Vervey- ألبرت فيرفي (١
 في نوردفيك آن١٩٣٧ في أمستردام\ ومات سنة ١٨٦٥ولد الشاعر سنة 

زيه. كان من مريدي الشاعر الرمزي الكبرى ستيفان جئورجه ومن أعضاء
 الهولندي بجامعة ليدن\ وترجمً أستاذا١٩٢٥حلقته الشهيرة\ وعمل منذ سنة 

دانتي وسوناتات شكسبير. نشرت قصيدته التالية عن إيكاروس في الجزء
.)١٩٣٨الثاني من مجموعة أشعاره التي صدرت سنة 

(إيكاروس)
أسقطت يا إيكاروس? الفلاح يجر محراثه:

وهو مشغول عن سماع السقطة اBدوية.
الصياد الجالس على الصخرة لا تصدر عنه حركة.

(×) الجدير بالذكر أن للأستاذ عباس محمود العقاد قصيدة قصصية طويلـة بـعـنـوان «إكـاروس»
صاغ فيها الأسطورة الإغريقية وإن كانت خالية من أي شيء يوحي لأن العقاد قد نظر في لوحة

.١٨٣-١٧٩بروجيل-راجع ديوان من دواوينه\ القاهرة\ مطبعة الاستقامة\ د. ت\ ص 
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الصيد همه\ وهو �د بصره للطعم والسنارة.
الطائر الواقف على غصن قريب منه منتبه\

لعل الغنيمة يسقط منها شيء يلتقطه.
الريح تنفخ أشرعة السفينة الحربية الصغيرة.

والبحارة منهمكون في شد الحبال.
سرب النورس الذي يحلق فوقك هو الوحيد

الذي يلاحظ سقوط ساقك البيضاء تحت اBاء.
رجل واحد يتطلع إلى أعلى: الراعي Bح في الهواء

شيئا غريبا وسأل نفسه أين اختفى وغاب.
خليج ساموس كله تغمره أشعة الشمس\

التي أراد إيكاروس أن يقترب منها فلم يستطع.

):Wystan Hugh Audenف) (َ- أودين (ويستان ه٢
 وأعمتهم ثقافـة. ولـد سـنـةًمن أهم الشعراء اBعاصريـن وأبـعـدهـم أثـرا

 إلى أمريكا. بدأ حياته ماركسيا\١٩٣٩ في يورك (بإنجلترا)\ وهاجر سنة ١٩٥٧
 تحت لواء الكنيسة الإنجليـكـيـة. عـمـل أسـتـاذا لـلأدب١٩٤٠ثم انضم سـنـة 

بجامعة أكسفورد\ وهاجر في أواخر حياته إلى النمسا حيث مات في فيينا
. كتب الشعر واBسرحية واBقال كما كتب للأوبرا. قصيدته التالية١٩٧٣سنة 

بعنوان «متحف الفنون الجميلة» مأخوذة من مجموعته الشعرية «وقت آخر»
.١٩٤٦التي أصدرتها دار الشر فابروفابر سنة 

كانوا يعرفون العذاب معرفة كافية\
أولئك اBعلمون القدامى: لكم أحسنوا

فهم دوره الإنساني; وقدروا كيف يصيب بعض الناس
بينما البعض الآخر يأكل أو يفتح نافذة

أو يتابع طريقه في سأم\
وكيف تنتظر العجائز اBيلاد اBعجز في قلق وخشوع

بينما الأطفال من حولهم لا يكترثون
بأن يتم أولا يتم\ ويفضلون
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أن يتزحلقوا على الثلوج التي تغطى البحيرة
يا طرف الغابة\

لم ينس اBعلمون أبدا
أن أسرار التعذيب والاستشهاد الفظيعة

لابد أن تتم في ركن منزو\
أو بقعة قذرة تتصرف فيها الكلاب على طريقة الكلاب

 حصان الجلاد مؤخرته البريئة على ساق شجرة.ّويحك
في لوحة بروجيل عن «ايكاروس» على سبيل اBثال:

كل شيء يدير ظهره في برود تام للكارثة\
رWا سمع الفلاح صوت الارتطام باBاء

والصرخة الضائعة\ لكن هذا كان في نظره
شيئا لا يستحق الاهتمام\

والشمس سطع ضوؤها-كما هو واجبها-
على الساقm البيضاوين اللتm غاصتا في اBاء\

والسفينة اBتكبرة الباهظة الثمن
التي لابد أنها قد رأت شيئا �ا وقع

- فتى سقط من السماء-
قد كان لها هدف مرسوم تتجه إليه

ولهذا واصلت رحلتها في هدوء.

):Ronald Bottral- رونالد بوترال (٣
 في كامبورن\ كورنويل. اشتغل بتدريس١٩٠٦ولد الشاعر الأمريكي سنة 

الأدب في جامعتي برنستون وسنغافورة\ والتحق بالسلك الدبلوماسي مبعوثا
لبلاده في السويد\ وإيطاليا\ والبرازيل\ واليونان\ واليابان.

وقد نشر عددا من الدواوين الشعرية والدراسات في تاريخ الفن. كتب
\ وكان قد شاهد لوحة بروجيل في قصر١٩٤٥قصيدته عن ايكاروس سنة 
الفنون الجميلة في بروكسل.

ظهرت القصيدة أول مرة في ديوانه الرابع «وداع وترحيب» الذي صدر
\ ثم نشرت في مجموعة اBنتخبات الـشـعـريـة الـذائـعـة١٩٤٥في لندن سـنـة 
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).١٩٦٤الصيت «الكنز الذهبي» التي أشرف عليها الأستاذ بالجريف (الندن 
زعم بعض نقاده أنه تأثر في قصيدته بقصيدة «أودن» سابقة الذكر\ ولكنه

أكد أنه لم يكن قد قرأها قبل كتابة قصيدته.

أمام عيني أبيه
راح يحلق عاليا في السماء

حتى انفتحت مدن البحر الأيجى
كما تنفتح الأوعية الدموية تحت المجهر.

شاهد جذوع الأشجار من تحته
�تدة بلا نهاية\ بينما ازدهر اBكان-الزمان

في عينيه اBشرعتm إلى الشمس.
ذراعاه المجنحتان\ وهما امتداد الأفكار الخفيفة

وكبرياء الإبداع\
أخذتا ترتفعان به فوق البشر.

قال لنفسه:
«وإذا ما طرت»

«إلى منبع الطاقة اBميتة
فسوف أضع يدي على الوصفة

التي )وت الإنسان من إغداق الدفء والنور».
بيد أن ضوء الشمس لا تحتمله كل العيون

وحرارة الشمس لا تطيقها كل الدماء.
مالت حركته نحو الأرض\

عاجزة عن مساندة غروره.
ورأى في سقوطه الطيور اBرفرفة الحرة

تحملها عضلات الكتفm القوية
في دوراتها الواسعة عبر الفضاء

فوق الشطآن وفوق شظايا الأشياء
فوق السيوف وفوق الكلمات.

وكورقة شجر منزوعة\
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مستضعفة في قبض الريح\
سقط ركاما من ذرات

انتظمت في سرعات متساوية
متاوزية الوقع

(وفق قوانm الحركة)
ساعية نحو الأرض.

وعلى منحدر عال فوق البحر
دار الفلاحون ذوو الأيدي الخشنة

دورتهم في حرث التربة\
 عن ذاك الجسد الزاخر بطموحه\ًياْمُع

الجسد اBفعم حيوية\
إذ يخمد في قاع البحر

لم يترك أي أثر
ر.ْلغرور أو كب

):Michael Hamburger- ميخائيل هامبورجر (٤
شاعر إنجليزي من أصل أBاني\ عرف بترجمـاتـه الـدقـيـقـة الحـسـاسـة

 في برلm\١٩٢٤للشعر الأBاني (خصوصا لأشعار جوته وهلدرلm). ولد سنة 
 إلى لندن فرارا من الطغيان النازي\ يقوم في١٩٣٣ثم هاجر مع أسرته سنة 

الوقت الحالي بتدريس الأدب الأBاني بجامعة لندن. وقصيدته التالية «سطور
\ وهي مأخوذة من مجموعته الشعرية «أرض١٩٥١عن ايكاروس» كتبها سنة 

.١٩٧٣بلا صاحب» التي ظهرت سنة 

الحارث يحرث\ والصياد يحلم بالسمك\
وهنالك في العالي\ وسط عالم من الحبال\

يعقد البحار تأملاته اBتشابكة\
محموما بذكرياته عن بنات مهجورات\

وبآماله في لقاء قصير\
وفي اكتشافات جديدة\



137

إيكاروس

في «الروم» الذي تجرعه\
و «الروم» اBوعود\ و «الروم» اBمكن.

الأغنام ترعى\ ترفع رؤوسها إلى أعلى
وتحملق في حاضر عاBها العامر بالأغنام:

في العصير الجوهري غير المحدود للأشياء\
التي لا ترى منها غير الأخضر والأصفر والبني.

الراعي الفظ اBتثاقل سمع رفيف أجنحة
- رجح أن تكون جناحي نسر-

وأخذ يبحلق في حيرة\
لكن الوقت تأخر جدا.

فلقد وقع أسوأ ما �كن وقوعه:
مفقودا في نظر البشرية\

سقط ايكاروس سقطة أبدية\
سقط بجناحيه اBصهورين\
عندما اقترب من الشمس

معلنا سخريته من هذا الكوكب اBسيطر
الذي انتصر عليه وبدأ يطل في تهكم

لكي يشرق من جديد.
أما هو-وطموحه الخائب يسحبه إلى أسفل-

فقد ترك للغرق\
بعيدا بعيدا عن أخوته الباقm على الشاطئ\

أخوته الذين عجزوا عن تصوره.

):Raissa Martain- رايسا ماريتان (٥
 على نهر الدون\ وماتت سنة١٨٨٣ولدت الشاعرة الروسية الأصل سنة 

١٩٦٠.
تزوجت الفيلسوف اBسيحي الشهير جاك ماريتان\ وتحولت عن ديانتها
اليهودية إلى اBسيحية. نشرت قصيدتها «سقطة ايكاروس» في مجموعتها

\ كما وردت في١٩٣٩الشعرية «رسالة الليل» التي ظهرت فـي بـاريـس سـنـة 
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\ ص١٩٦٦ق في الفن والشعر»\ بـاريـس سـنـة ّس الخـلاْكتاب زوجهـا «الحـد
٣٢٧.

غصن عطر يحتضن البحر
سفن تتفكر في الكون

وعلى الشط قطيع الأغنام ينام
ايكاروس سقط من السمت

ّكالنورس غاص بقاع اليم
هاجعة كل المخلوقات

في شمس الظهر
وجمال العالم لا يزعجه شيء.
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وبيتر بروجيل الأكبر أو الأول\ الذي يلقب كذلك
باسم بروجيل الفـلاح أو الـريـفـي (وإن لـم يـشـتـغـل

!) كان من أعـظـم مـصـوري اBـنـاظـرًبالـزراعـة أبـدا
الـطـبـيـعـيـة وأهـم رسـام سـاخـر أنجــبــتــه هــولــنــدا
(الأراضي الوطيئة) بـعـد هـيـرونـيـمـوس بـوش (مـن

). لا تعرف سنة مولده علـى١٥١٦ إلى ١٤٥٠حوالي 
mوجه التحديد\ ولكن يحتمل أن يـكـون قـد ولـد بـ

 وذلك قياسا على تاريخ انضمامه١٥٣٠ و ١٥٢٥سنتي 
\ وسفره١٥٥١إلى اتحاد الفنانm في أنتفيرب سنة 

بعد ذلك مباشرة إلى فرنسا وإيطاليا وصقلية. زار
 ثم رجع إلى وطنه عن طريق جبال١٥٥٣روما سنة 

الألب التي أثرت مناظرها عليه تأثيرا هائلا تشهد
عليه اللوحات التي رسمها في طريق عودته وسجلت
تطور أسلوبه في تصوير اBناظر الطبيعية\ وأن لم
يبد عليها مع ذلك أي أثر للفن الإيطالي وبعد عودته
إلى بلده بدأ يرسم على طريقة «بوش» ويتناول نفس
موضوعاته. يرجع أول رسم مـعـروف لـه إلـى سـنـة

\ وقد أبدع في السنوات العشر أو الإثنتي عشرة١٥٥٣
الأخيرة من حياته أشهر لوحاتـه الـتـي صـور فـيـهـا
بأسلوبه اBتناهي في الدقة موضوعات دينية داخل
مناظر طبيعية رحبة غنية بالتفاصيـل\ عـبـر فـيـهـا

13
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عن اهتمامه بالعادات الريفية وسخريته Wباذل القرويm ورذائلهم وأخطائهم
«البريئة» من سكر ونهم وجـشـع وبـخـل..... الـخ. �ـا يـفـيـض عـلـى صـوره
اBبكرة طابع الرسائل الأخلاقية ويؤكد شعوره الـعـمـيـق بـالـطـبـيـعـة ووحـدة
الإنسان والبيئة (مثل صورته عـن سـقـوط اBـلائـكـة اBـتـمـرديـن) وقـد ذهـب
بعض النقاد إلى أن صورته عن «مذبحة الأبرياء» تعبر عن احتجاجه علـى
مظالم الحكم الإسباني لبلاده وأن رحيله من «أنتفيرب» إلى بروكسل (حوالي

) كان بسبب خوفه من التعرض للاضطهاد.١٥٦٣سنة 
أما هذه الصورة التي رسمها للـعـمـيـان الـسـتـة فـهـي آخـر مـا رسـم فـي
حياته\ ولعلها تحمل تحذيرا للمبصرين بأنهم Bسوا خيراتـهـم\ وأن الـبـشـر
يسقطون دائما في حفر الطريق حتى تبتلعهم حـفـرة الـقـدر أو اBـوت\ وأن

الفنان اBلهم �كن أن «يرسم» وصيته ونبوءته للأجيال...

:(1904-      )(Walter Bauer)- فالتر باور ١
ولد الشاعر الأBاني في ميرزيبورج عـلـى نـهـر الـزالـه لأب مـن الـطـبـقـة

 عندما استدعى للخدمـة١٩٣٩ و ١٩٢٩العاملة\ واشتغل بالتعليم بm سنـتـي 
العسكرية بعد اندلاع نيران الحرب العاBية الثانية. هـاجـر إلـى كـنـدا سـنـة

\ وجرب حظه في أعمال مختلفة حتى انتهى به اBطاف إلى التدريس١٩٥٢

\ وهي محفوظة في اBتحف الوطني Wدينة نابولي.١٥٦٨لبيتر بروجيل الأكبر\ رسمها سنة 
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بجامعة تورنتو. اهتم في إنتاجه الروائي والقصصي بحياة الفنانm الكبار\
فقد كتب رواية عن فان جوخ\ وقصصا عن جورجونه ومايكل أنجلو ورمبرانت\
وسيرة ذاتية عن مايكل أنجلو ومقالات عن جويا وكاسبار دافيد فريدريش\
كما نشر مجموعات شعرية و)ثيليات إذاعية وكتبا للأطفال. يلاحظ القار�
أن اBقطع الثاني من القصيدة يسـتـعـرض أعـمـاق بـروجـيـل الأسـاسـيـة فـي
لمحات سريعة لا تخفى على عارفيه ومحبي فنه. ويقول اBؤلف إن عـشـقـه
للرسم والرسامm منذ طفولته لا يقل قوة عن عشقه لـلأدب\ وأنـه شـاهـد

- عند زيارته للمتحف الأهـلـي فـي١٩٢٥صورة «العميان» في شبابـه - سـنـة 
نابولي\ وكان في ذلك الحm يعمل على سفيـنـة بـضـائـع\ فـأحـس وهـو فـي

الجنوب بأنه يرى صورة الشمال في هؤلاء العميان...

(العميان)
موكب ستة عميان يخترق الصورة\
ينحدر إلى أسفل\ السقوط حتمي\

فالأعمى يتبع أعمى\ لابد من أن يسقط.
اليوم بديع\ لكن ما نراه هو السقوط.

تلك هي الصورة. وهى وصية. فالكلمات الأخيرة
تكتب وتوقع في النهاية لا في البداية.

.١٥٦٩بعدها مباشرة �وت بروجيل. سنة 
في زمن جمع رفاقا من أصحاب الرؤية:

رابليه\ مونتنى\ شكسبير.
وكذلك كان بروجيل: صاحب رؤية.

 بm القد� والجديدّكان الزمن يصر
ويصمم-وسط الخوف والجوع

على أن يجد المجهول.-
لكن سبقت صورة العميان أشياء أخرى:

بروجيل بأكمله وسجل أعماله في «الفلاندر»\
في العالم كله:

سقط ايكاروس\ دون أن ينتبه إليه أحد
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والنهار الساطع لم تعكر صفوه بقعة واحدة.
برج بابل يرتفع كما ترتفع الأشجار

إلى السماء\
لكن الفنان حريص أن �نعها من ذلك.

الصلب يبدو كأنه عيد شعبي\ لا في أي مكان\
بل في منطقة «فلاندر»\

لكن من يدركه اBوت لا يشعر به أحد.
وكذلك اغتيال الأطفال وتعداد السكان على عهد أغسطس\

وكل شيء يتم فوق الأرض الشبعى واBمتلئة:
تبرير «بروجل» في منطقة فلاندر\

حتى لو كانت ثم تلال وجبال\
فالرسام قد أزاحها وحاكى فعل الخالق\
فصول السنة تتبادل الأدوار طول العام\

الثمرة تحظى بالرعاية
وقشرة القمح الذهبية تنزعها الأيدي\

وفي الظهيرة يتمدد الحصادون تحت الشجر.
نوفمبر يشهد رجوع الأبقار إلى البيت:
الصيادون والكلاب يفرحون بالدفء\

وأيام الشتاء تصبح في عيون-الأطفال ربيعا ثلجيا\
والنهر طريقا باردا تخشخش عليه الأقدام.

الفلاحون يرقصون رقصا مدويا كالرعد\
الأرائك تلتوي\ والناس �لأون البطون
ويتلمظون\ ويتقيأون\ ويفكون الحزام.

هذا هو العالم. حسن أن يكون وأن يكون كذلك.
واليوم الحاضر يقع بm الأمس والغد\

حتى حm تسود السماء وتصبح أسبانية
وتتدحج الرؤوس (إجمونت وهورن).

وكل شيء أحمق\ والكل باطل\
لأن كل شيء حياة\ لعب من لعب الأطفال\
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جاد وبلا ضحكات\
أمثال يتبعها كل إنسان\

وإن كان الكل يعرفها على حقيقتها\
لكن اBعرفة لا تعm\ فالكل أسير القيد\

والكل سجm أو مشنوق.
اBتخمون كسالى من أثر التخمة:

في أرض الأحلام.
 وصاحباتها لا يترددن(×)و «جربته المجنونة»

في نهب الجحيم نفسه\
شياطm مساكm\ اخترمهم الجوع\

النهم المحسوس لا يعرف حدا يتوقف عنده.
ثم يجيء اBوت\ أسراب من اBوت\

عجز وسقوط\ جثث\ عفن\ نصر أسود
ى بm جميع الناس.ّسو
ه الحصاد.-ّمَس

كل هذا هو سجل «بروجيل» في منطقة فلاندر\
في العالم.

وذات يوم جميل\ في فلاندر الجميلة\
والسماء تكسوها زرقة خفيفة\

يتخللها نور ناعم\
والأرض ساكنة حتى لتسمع صوت الثمرة

حm تسقط وتلمس الأرض
تراهم قادمm\ ستة شحاذين\

ستة عميان يسحبهم أعمى
كل يوم\ وكذلك في هذا اليوم\

وهم يثقون به ثقة عمياء\ كما يثقون ببعضهم.
واليد التي يضعها كل منهم على كتف صاحبه\

(×) نسبة إلى شخصية محبوبة في الأدب الشعبي الأBاني خلدها غوته فـي مـسـرحـيـتـه الـكـبـرى
فاوست.
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- نشعر بها وإن كنا لا نراها-
تربطهم بالدفء والأمان.

إنهم يثقون بأولهم في الصف. فالظلمة في عينيه
تعنى البعد الأبعد.

الدفء كذلك يعنى القرية.
والريح هي الأفق الحر.

واBطر هو الخطر المحدق والثلج:
والعالم برد وسكون

لكنهم يثقون فيه\
وكأنه يبصر مالا يبصرون. بيد أنه لا يرى.

ولذلك يسقط فجأة.
الرطوبة معناها: جدول\

لكن سقطته أعمق. وهنا تبدأ الدورة من جديد:
الثاني قد أفلتت منه العصا\

ر الثالث معه\ّفانهار عليه وج
والثالث لم يعرف بعد\ وهو يحاول أن يعرف:

شيء قد حدث.... فما هو هذا الشيء?
ما أيسر هذا الأمر على اBبصر..

والذي �شى وراءه ويضع يده على كتفه\
ها هو ذا يتوقف\ يتردد\ يتفكر:

إني لأحد بحركة\ والحركة تسحبني\
آه-كم يتمنى أن تخرج عيناه الخاويتان من الرأس

لكي ينظر.. لكن هل يقدر?!
والأمر كذلك بالنسبة للخامس منهم والسادس\

فكلا الرجلm يحس الأمن\ ولا يكترث كثيرا\
والرسالة لم تبلغهما بعد: لكن السقوط

سيكون من نصيبهما
اBوجة تنسكب وتنداح من الأول للسادس\
تنمو\ تتمدد في الظلمة من أولهم للآخر.
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وكل شيء يتم في هدأة السكينة\
في يوم جميل\ سكنت فيه الأرض\

والذين �شون في النور ويرون في النور
حالهم أفضل (مع ذلك يتمنى الإنسان

أن يعرف إن كان اBبصرون يرون أكثر �ا يرون)
ينتشر سكون شامل. والثمرة تسقط فوق الأرض

فتسمع. لكن سقوط العميان على الأرض
لم يزعج راحة هذا اليوم.

الأرض تسمع ولا ترى. أم تراها تفعل?
فترى العميان الذين يسوقهم أعمى
يسقطون دون أن تتحرك أو تتأثر.

: فسوف ينهضون من سقطتهم\ًصبرا صبرا
ويتمالكون أنفسهم\ وينفضون الغبار عن ملابسهم\

ويواصلون مسيرتهم في الظلام\\\

:(1973-1896) (Erich Lotz)- إريش لوتس ٢
ولد في مدينة دور)وند\ ومـات فـي تـوبـنـجـن. كـان أبـوه جـزارا\ وفـقـد
بصره في الحرب العاBية الأولى\ ولكنه تعلم مع ذلك رؤية الصور بـخـيـالـه
وتدريب ذاكرته على الإحتفاظ بالانطباعات الصورية. درس اللاهوت وقضى
عشرين سنة من عمره في التعليم باBدارس العليا\ ثم كلف بالتدريس بجامعة
هامبورج إلى أن تفرغ للتأليف والكتابة الحرة. ماتت زوجته فانطـوى عـلـى
نفسه ولحق بها بعد موتها بأربعة أيام.. نشر عدة مجموعات شعرية ومقالات
وذكريات عن شبابه\ وقد ظهرت هذه القصـيـدة عـن عـمـيـان بـروحـيـل فـي

 Wدينة توبنجن عن دار١٩٥٧ديوانه»والليل يسطع كالنهار» الذي صدر سنة 
النشر هليو بوليس.

(بروجيل: أمثولة العميان)
الجرس يجلجل في أرجاء البيت
والرعب يرج فؤاد الليل الساكن.
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وعلى مضض يجفو النوم جفوني.
في الحلم رأيت الصورة\

:<آخر صور الرسام بروجيل

نحو اBوت الداهم تتعثر أقدام رجال ستة.
الكريات بتجويف الأعm جوفاء

بغير بريق:
وشعاع الحب كذلك مطفأ.

والكل تشبث بقضيب وتحسس وجهة دربه-
سقطوا في قبضة قدر أعمى
واندفعوا في الليل الأعمى..

):١٩٧٣- ١٩٥٠- كارلو كاردونا (٣
ولد الشاعر الإيطالي في بلدة فوريو ومات Wدينة نابولي. كان أبوه من
العمال\ واتجه في شعره إلى ما يسمى بالشعر المجسم الذي كان أحد رواده
ومؤسسيه. ويلاحظ القار� أن أصحاب هذا الاتجاه يهتمون بتشكيل كلمات
القصيدة على الصفحة تشكيلا يساعد على إبراز جوها وإيقاعها وانطباعها

العام بحيث يؤثر على العm بجانب تأثيره على الوجدان والعقل..

(عميان بروجيل)
على

اليسار
تترك الكنيسة
أعمى يتمسك

بعصا أعمى
يتشبث بجسد أعمى
يتمسك بعصا أعمى
يتشبث بجسد أعمى

يسقط في أرض عمياء
بغير قرار.
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و «دورر» من أبرز الفنانm «العلماء» في عصـر
النهضة الأوروبية. تتلمذ في البداية على يدي أبيه-

 فـي مـديـنــة١٤٥٥ سـنـة َّ اسـتـقـرًالـذي كـان صـائـغــا
-  ثم على١٤٦٧نورمبرج\ وتزوج من ابنة معلمه سنة 

يـدي الـرســام والحــفــار عــلــى الخــشــب مــيــشــيــل
) حيث تدرب ثلاث سنوات١٥١٩-  ١٤٣٤فولجيموت (

على الرسم والحفر على النحاس والخشب للصور
التوضيحية للكتب.

تجول أربع سنوات بm مدن مختلفة-مثل كوBار
وبازل واسراسبورج-. رجع بعدها إلى مسقط رأسه

\ يحتمل أن يكون قد قام١٤٩٤نورمبرج\ وتزوج سنة 
\١٤٩٥برحلته الأولى إلى البندقية في خريف سنه 

\ وأقام بها حتى شـهـر١٥٠٥واBؤكد أنه زارها سنـة 
. وقد تعرف خلال هـذه الـفـتـرة١٥٠٧فبرايـر سـنـة 

على فنان عصر النهضة الكبير جوفانـي بـيـلـلـيـنـى
ً) فأعـجـب بـه إعـجـابـا١٥١٦ إلـى ١٤٣٠(من حـوالـي 

\ كما رسم بتكليف من التجار الأBان اBقيمةًشديدا
في البندقية بعض الصور التي تشـهـد عـلـى تـأثـره
بفن ليوناردو وبيللينى. وبدأ بعد عودته إلى موطنه
الأصـلـي فـي تـعـمـيـق ثـقـافـتـه الأدبـيـة والـعــلــمــيــة\
والاختلاط بالأدباء\ العلماء واBصلحm واBفكـريـن

14
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من أصحاب النزعة الإنسانية (مثل ميلانشتون وإرازموس ولوثر) أكثر من
ً رساما١٥١٢نه الإمبراطور ماكسيميليان سنة َّاختلاطه بزملائه الفنانm. عي

 في رحلة طويلـة حـضـر١٥٢٠في بلاطه\ وBا مات الإمبراطور سـافـر سـنـة 
فيها تتويج الإمبراطور الجديد (تشارلز الرابع) وتنقل بm الأراضي الوطيئة
وعدد من اBدن الأوروبية التي استقبل فيها بالحفاوة والـتـكـر�. رجـع إلـى

)التي١٥٢٦ وأهدى مدينته لوحة «الرسل»(١٥٢١نورمبرج في شهر يوليو سنة 
َّ من لوحة كبرى عن حوار أو عشاء مـقـدس ولـم يـتـمًيبدو أنها كـانـت جـزءا

.١٥١٤) الذي أ)ه سنة ١٥٢٨- ١٤٧١حفر على النحاس للفنان ألبرشت دورر (
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تنفيذها بسبب الاضطرابات التي صـاحـبـت ثـورة الإصـلاح الـديـنـي. وظـل
 على العمل والإنتاج على الرغم من إصابته بحمى مزمـنـة عـلـى أثـرًمثابـرا

مخاطرته بالخوض في مستنقعات «زيلاند» Bشاهدة حوت ميت!
 في ميادين الرسـم والحـفـر عـلـى الخـشـبً ضخـمـاًأنتج «دورر» إنـتـاجـا

) وتقويـة١٥٢٥والنحاس\ وكتابة الرسائل والبحوث النـظـريـة عـن الـقـيـاس (
) بجانب مذكرات رحلته١٥٢٨)\ والتناسب والنظرية الفنية (١٥٢٧الحصون (

إلى الأراضي الوطيئة. وهو يعد الجسر الرئيس الذي عبـرت عـلـيـه أفـكـار
عصر النهضة الإيطالية إلى الشمال الأBاني. وقد تفاعلت هذه الأفكار مع
النزعة الفردية التي انحدرت إليه من التراث القوطى وعملت على تكـويـن
شخصيته الفذة وأعماله اBذهلة في غزارتها وحيوية خيالها وتعبيرها فضلا
عن )كن صاحبها من الصنعة الحرفية في الحفر على النحاس والخشب

بوجه خاص.
)-١٤٩٨وقد )ثل هذا في سلسلة من الأعمال الشهيرة مثل «رؤيا يوحنا» (

وقد كان أول كتاب يقوم فنان واحد على تصميمه وطبعه ونشره بـنـفـسـه!-
) وغيرهـا١٥١١-١٥٠١)\ وحياة العـذراء (١٥١١ إلى ١٤٩٨وعذاب اBسيـح (مـن 

)\ ووحش البـحـر\ والابـن١٤٩٧ام الـرجـال» (َّمن الأعمـال اBـفـردة مـثـل «حـم
)\١٥١٣) والـفـارس واBـوت والـشـيـطــان (١٥٠٤)\ وآدم وحـواء (١٤٩٧اBـعـجـز (

(التي صورها في صورة امرأة عميقة الفكر والحزن١٥١٤والاكتئاب أو الكآبة (
! (وهي الصورة التي تراها مع هذا الكلام).ًمعا

- بيتر آومولـر:١استلهم اللوحة الشهيرة عدد من الشعراء نذكر منـهـم: 
\ وكتب الشعر والرواية والدراسة واBقال.١٩٠٩ولد في مدينة نورمبرج سنة 

 وظهرت في١٩٦٧وضع هذه القصيدة «كآبة-عن صورة ألبرشت دورر» سنة 
:١٩٧١» التي صدرت سنة ٤٦مجموعته الشعرية «تأمل 

«كآبة»
فيم تطيلm الفكر

يا ذات الثوب الفضفاض?
الجبهة تبدو معقودة

والبرجل في يدك اليمنى
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والنظرة مستغرقة
ومحدقة

في أبعاد مجهولة.
 يجلس بجواركّوصبى
 حجر الطاحونةًمعتليا

وعلى الحائط ميزان\
ناقوس\ ساعة زمن رملية\

واللوح المحفور �ثل لغز الأعداد اBشهورة.
في هذا الحشد من الأدوات اBنثورة\

د أخرس?ْمن ينشلها من قي
هل تتعثر خطوات الفعل

 يولد?ًلأن جديدا
هل بدأت ترتفع اليد

حاملة البرجل?
في قبضتك اBضمومة تحيا

اقةَّقوة عزم تو
قةَّوإرادة روح خلا

د!ْعَر بُتْلم تف

- إدفين فولفرام دال:٢
 في بلدة «زولنجm»\ ونشر قصيدته التالية سنة١٩٢٨ولد الشاعر سنة 

شتـلـهْ في مجموعته الشعرية «البحث عن أمـفـورتـا» عـن دار الـنـشـر ب١٩٧٤
Wدينة إسلنجن:

«كآبة»
كيف سيبدو مجلسها اليوم
وسط العلماء وأهل الخبرة

في قاعدة صاروخية?
في الخلفية
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علماء الأمراض النفسية والعقلية..
تستيقظ أكثر من ذكرى
عن أسماء اBدن الأخرى

(ناجازاكى-هيروشيما)
عن أعراض ظاهرة أو مختفية

ها اليومُستْكيف ستبدو جل
لم يعرفها أحد

أو أسلمها الخونة
خبراء الأعصاب

على استعداد
روا رسم اBخْأن يج

لم يلحظ أحد منهم
أن كآبة

mذات جناح
(كطير الرخ)!

- إينا زايدل:٣
روائية كبيرة وشاعرة من اBدرسة الرومانطيقية الجديدة. ولـدت سـنـة

 تأثرت في شعـرهـا١٩٧٤ه» على نهر الزالة وماتـت سـنـة َّ Wدينة «هـال١٨٨٥
بالروح الكلاسيكية التي انعكست على بنائه المحـكـم وتـعـبـيـره اBـتـزن\ كـمـا
تأثرت بالروح الرومانطيقية في قصائدها اBعبرة عن حبها للطبيعة وعاطفتها

الدينية العميقة.
)يزت قصصها ورواياتها التاريخية بالوصف الواقعي الدقيق والتصوير
النفسي الصادق للشخصيات والتجارب الروحية اBغرقة في الخيال والحلم
من رواياتها بوابة الفجر\ اBتاهة\ الطفل اBتمني\ صديقنا بيرجرين\ واBيراث

. وقد كتبت سيرتها الذاتيةً من أشهر رواياتها وأكثرها رواجاّالباقي التي تعد
في روايتها «طفولتي وشبابي».. نشرت قصيدتها التاليـة فـي مـجـمـوعـتـهـا

 لدى مؤسسة١٩٥٥الشعرية «قصائد» التي صدرت Wدينة شتوتجارت سنة 
النشر الأBانية.
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«عن كآبة دورر»
لديك مقياس الزوايا. لديك البرجل

ووجدت زجاج الساعة واBيزان
وحسبت كل يوم توازنهما
وأنا لا أملك إلا أغنيتي

تعرفm سر الأعداد.
فوق رأسك يسطع مربع الأعداد اBاسية.

عند قدميك ينعس الحيوان.
.(×)وأنا أسبح في موسيقا الأفلاك 

تحنm جبينك تحت التاج اBعقود على رأسك
تختمر في وجدانك فكرة عظيمة

تتجلى في صيغة موجزة
ّوبm القلم الواثق ترسمm على اللوح الأزلي

موضع ومسار كوكب جديد.
انظري! إن ما يحركني ويزدهر في صدري

ًيتخذ هيئة وشكلا
وها أنذا أزدهر-أنا نفسي..

(×) إشارة إلى اBوسيقى التي تنبعث من دوران الكواكـب والأفـلاك كـمـا تـصـور ذلـك فـيـثـاغـورس
وأفلاطون...
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)Sandro Botticelliالربيع لساندرو بوتيتشيللي (
(1510-1445):

وهو من أبرز اBصورين في فلورنسا في أواخر
القرن الخاص عشر إن لم يكن أعـظـمـهـم تـأثـيـرا.
يحتمل أن يكون قد تعلم على يدي فرافيليبولـيـبـى

)\ ومن اBؤكد أنه تأثر بالأخوين أنطونيو١٤٦٩- ١٤٠٦(
وبييروليولا يولو اللذيـن كـانـا يـديـران أنجـح ورشـة
فنية في فلورنسا\ وأقدرها على استخدام الأساليب
العلمية فـي الـرسـم والـنـحـت والحـفـر والـتـصـمـيـم
وصـبـاغـة الـذهـب). وأنـه وهــو الــذي رســم لــوحــة

 لتضاف إلى مجموعـة١٤٧٠الشجاعة حوالي سنـة 
اللوحات الست عن «الفضائل» التي رسمها بيـيـرو
وهى محفوظة في متحف الاوفيتسى. وقد )يزت
تلك اللوحة بواقعيتها الشديدة على خلاف لوحاته
الأخيرة التي ابتعدت )اما عن الواقعية\ واكتست
غلالة شاعرية ودينية رقيقة صافيـة\ مـثـل لـوحـتـه

 آخر لوحة مؤرخةُّالوحيدة التي تحمل توقيعه وتعد
\ اBـتـحـف الأهـلــي١٥٠٠لـه وهـي «اBـيـلاد اBـعـجــز» 

بلندن)\ ونلمس فيها آثار الأزمة الدينية التي اشتعلت
في أواخر القرن الخامس عشر\ وانـعـكـسـت عـلـى
موقفـه الـغـامـض مـن الـراهـب الـثـائـر سـافـونـارولا

15
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وتوجيه تهمة اللواط إليه. ويكفى أن نتأمل صورتيه الشهيرتm اللتm تجدهما
هنا عن «الربيع» و «مولد فينوس» لنرى امتزاج الأسلوب القد� في اختيار
اBوضوعات الأسطورية باBعاني والرموز اBسيحية مع التعبير عن العاطفة
بالاعتماد على الخطوط في تحديد معالم الأشـكـال\ �ـا يـلـخـص الاتجـاه
mاللوحت mالعام للتصوير في القرن الخامس عشر. وقد رسم بوتيتشيللى هات
الشهيرتm لأحد أفراد عائلة «اBيديتشى» التي كانت تحكم فلورنسا وتدين
لها النهضة الإيطالية اBبكرة بفضل رعايتها\ ولكننا لا نكاد نعرف شيئا عن
علاقته بهذه العائلة أو بدوائر الإنسانيm الكبار في تلك الفترة النادرة التي

تشبه اBنارة الصغيرة السابحة فوق بحار ظلمات التاريخ البشري.
لقى بوتيتشيللى النجاح والشعبية\ وجمع ثروة كبيرة من لوحات العذراء
«اBادونا» ذات الوجه الحنون الرقيق التي راح ينتجها بأعداد كبيرة. ولـكـن

\ ولم تستطـع الـصـمـود فـي وجـه١٥٠٠شهرته بـدأت فـي الأفـول بـعـد سـنـة 
الأفكار الجديدة والأساليب اBبدعة التي ظهرت على اBسرح بظهور ليوناردو
دافنتشي ومايكل أنجلو. ولسنا نعرف شيئا عن السنوات العشر الأخيرة من
حياته\ خصوصا بعد إنجاز لوحته سابقة الذكر عن «اBيلاد اBعجز» حوالي

\ ويبدو أنه كان قد تردى في حالة بالغة السوء )خضت عن عدد١٥٠٠سنة 
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من اللوحات عن «التقوى» أو «الرحمة» (البييتا) اضطرب فيها أسلوبه إلى
حد هستيرى. ورWا يغفر له هذه السقطات الأخيرة تلك الرسوم الـرائـعـة

) لدانتي شاعر الكوميديا الإلهيـة١٤٩٠التي أبدعها قبل ذلك (حوالي سنـة 
وكشفت عن حساسيته وشفافية أسلوبه ورقته وحنانه..

:Manuel Machado- مانويل ماتشادو ١
 ومات في مدريد١٨٧٤ولد الشاعر الإسباني الكبير في اشبيلـيـة سـنـة 

. كان أبوه من أهل العلم درس الفلسفة واشتغل بالصحافة. أسس١٩٤٧سنة 
 اتجاها غنائيا في اBسرح الشعري. وهو١٩٢٢مع شقيقه أنطونيو منذ سنة 

شاعر وكاتب مسرحي. ظهرت قصيدته عن صورة الربيع لبوتيتشيللى في
-  وقد كـتـب١٥٥ في بارثيـلـونـا\ ص ١٩٤٠ديوانه «أشعار» الـذي صـدر سـنـة 

.١٩١٠القصيدة سنة 

(الربيع)
آه من هذه التمتمة الهامسة الغائمة

للروعة الأولى!
من نشوة قبلة شاب

لم يزل يغالب الحياء!
آه من قلة الخبرة بأول عناق!

ستصحو من نومك والحب
يداعب قلبك بm أغان

ونسائم رطبة\
 ولا حزن\ّوستبكى بغير هم

وتعانى اBرض الإلهي
الذي يشبع الروح.

أول بادرة تنبئ بزهور البرتقال
ملك\ طفل\ أنثى..

والعيون اBثقلة بالشهوة\
سكري بالنوم تسيل رطوبة\
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حm تتصاعد العصارات اBذهلة\
ووجوه على شكل اليوسفي
حيية كالزهور في الشمس\

ذهبية محمرة\
في مروج الربيع\

التي تضحك من النشوة والبهجة.

:Alex Gutteling (1910-1884)- أليكس جوتيلنج ٢
شاعر هولندي ولد في بلدة فونوسوبو في جزيرة جاوه\ ومات في مدينة
«دريبرجن» بهولندا. تتلمذ على الشـاعـر الـهـولـنـدي أ. فـيـرفـي الـذي تـأثـر
بالحركة الرمزية\ وكان من مريدي الشاعر الرمزي الكبير ستيفان جئورجه.
وقد ظهرت قصيدته عن ربيع بوتيتشيللى مع مجموعة أشعـاره الـتـي عـنـى
بنشرها أستاذه فيرفى على أثر وفاة الشاعر في سن مبكرة وصدرت سنة

 في أمستردام.١٩١١

(الربيع)
في غابة الحنm التي تنمو فيها
أشجار الزيتون شاحبة الظلال\

تسطع أشكال نساء جميلة
وإن تكن رقيقة محزونة.

فينوس الحبلى تتفكر وتنظر بعيدا\
لكن لا تكاد تبصر ربات الحنان النحيلات\

آه ويصوب «آمور» رب الحب
أول سهم يتعلم منه الإنسان

أن عليه يوما أن يطلب حظه من البهجة
وأن حلم الشباب لا �كن أن يدوم.

وهنالك يأتي الربيع صافيا متسربلا باBروج\
 يحاول أن �سك بعروسه (×)وزفير

 (×) أي الريح الغربية.
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فتفلت وتضحك منه في حياء
وعلى العشب\ حيث بدأت تسطع الزهور\

يقف «هيرميس» بصندله المجنح\
 سريعا كل هذه السعادة.َّوكما يسرع في سيره ستمر

):Dante Gabriel Rossetti) (1828-1882- دانتي جابرييل روسيتى (٣
شاعر ورسام ومترجم\ اشتهر بتأسيس جماعة السابقm على رافائيـل
التي تخيرت ¤اذجها اBثلى من الفنانm الإيطاليm اBبكرين\ وقد تأسست

. وكان من أهم أعضائـهـا١٨٤٨هذه الجماعة من الشعراء والـفـنـانـm سـنـة 
هوBان هنت وج. ا. ميلليه. وكان روسيتي يستوحى رسومه بنفـسـه ويـكـتـب
القصائد في وصفها... ظهرت هذه القصيدة «من أجل الربيع لبوتيتشيللى»

.٣٥٢\ ص ١٩٠٦في الجزء الأول من أعماله الكاملة\ لندن\ 

(الأجل ربيع ساندرو بوتيتشيللى)
بأي موكب لأي رأس سنة قد�ة

جففتها الريح\
تحتفي هذه السيدة?

 التي يسعدها الوضع الوشيك\(×)فلورا 
وتزينها الأزهار\

 (××)أورورا وزفير

يتشابك شعرهما الرفاف
وهما يقتربان\

وحلقة ربات الرقة والحنان
توشك أن تهيم في قوس الأذرع البيضاء\

وهيرميس\ ذو الصندل المجنح في قدميه\
هو الرسول الذي يعلن عن إرادة الآلهة.

عارية كما ولدت-لم تصبح بعد عارية عرى اBوت
(×) ربة الأزهار وملكة النبات.

(××) ربتا الفجر والريح الغربية.
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تقف جذوع الأشجار الشابة سامقة
كأنها أعمدة في معبد هذه السيدة.

فوق رأسها إله الحب «آمور»
يطلق سهامه.

أيكون السر هنا هو سر العرفان أم الأمل?
وكيف يقدم الجواب ربيع ميت?

بل كيف تقدمه هذه الأقنعة
لرأس السنة الجديدة التي جففتها الريح?

:Boseeter Lind (     -1923)- بوزيتر لند ٤
شاعر سويدي\ ولد في فاكسيوه\ درس الفلسفة واللاهوت والأنثربولوجيا\
ونشر دواوين عديدة بجانب الروايات والقصص القصيرة وكتب الـرحـلات

\ وكتب القصيدة في١٩٦٣واBسرحيات الدينية\ رأى صورة بوتيتشيللي سنة 
السنة نفسها.

 في استوكهولم\١٩٦٤وقد ظهرت مع قصائد أخرى ديوانه الذي صدر سنة 
.٢٦ص 

(ربيع بوشتشيللي)
من ينظر في عينيك\

يرى في عز النهار السماء اBرصعة بالنجوم
فوق محجريك\

يرى شبكة النور الدقيقة
التي تلتقط الليل.

من ينظر في عينيك\
يسبر أغوار اBستقبل\

وفي منتصف النهار يرى الليل
الذي تتجمع فيه النجوم الأزلية

في لغة واحدة يقرؤها القلب\
يرى الجواب الذي تدخرينه
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في انتظار الإظلام اBطبق.
آه أي أبعاد\

أي دروب نائية
 أن تجوباها في عينيك!َّسيكون على عيني

مجرات نجوم لانهائية\
بقع ضبابية\

طرق لبنية مستعصية\
يشعها القلب في فضائه الكوني!

من ينظر في عينيك\
\mيتبع الدروب التي كتبها القدر على الع

يرى رحلة البشرية في الزمان
نحو صورة النجم اBستيقظ

في ضوء النهار.
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):Rafael Alberti- رافائيل ألبرتي (١
من أبرز الشـعـراء الإسـبـان اBـعـاصـريـن\ وتـدل
قصائده أكثر من أي شاعر آخر على البناء الرياضي
المحكم والصـافـي لـلـشـعـر الـعـقـلـي أو (الأبـولـونـي)

 في بويرتودي سانتا ماريا١٩٠٢اBعاصر. ولد سنة 
 رساماW١٩٠٧نطقة كاديز\ وبدأ حياته مع الفن سنة 

تكعيبيا\ ثم اتجه إلى الشعر منذ العشرينات\ وانضم
\ وبعد انتهاء١٩٣١إلى الحركة الشيوعية منذ سنة 

الحرب الأهلية الإسبانية بانتصار الفاشيـة هـاجـر
 في الأرجنتm. نذكر١٩٤٠من بلاده وعاش منذ سنة 

له بصدد قصيدة الصورة مجموعة كبيـرة نـشـرهـا
تحت عنوان: «إلى الرسم-قصائد عن اللون والخط»

\ وأهداها إلـى١٩٥٢ و ١٩٤٥وقد كتبهـا بـm سـنـتـي 
صديقه بيكاسو\ واستوحى منها روائع فـن الـرسـم
الأوروبي. وقصيدته التالية عن بوتيتشيللي (نشرت

)٦٢٠ ص ١٩٦١مع أشعاره الكاملة\ بوينـس آيـريـس 
قد كتبت كما يتضح من صورها وإيحاءاتها الدقيقة
الشفافة عن صورة بوتيتشيللي اBشهورة عن مولد
فينوس ولعل الرسام نفسه قد استوحى سفر إلهة
الحب\ التي ولدت من البحر إلى الشاطئ القبرصي
Wساعدة آلهات الرياح واستقبال الآهة الربيع لها

16
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وتعطيها لثياب من عندها-لعله قد استوحـى هـذه الـصـور الأسـطـوريـة مـن
أنشودة هوميروس إلى فينـوس أو بـالأحـرى أفـروديـت\ وسـط اBـقـطـوعـات
الشعريه التي كتبها العالم الإنساني في فقه اللغات القد�ة وشاعر عصر

) وصور فيها حلم جوليانو دي ميدتشى بالحب١٤٩٤-١٤٥٤النهضة بوليسيانو (
وأشواقه الجمة ربيع خالد في �لكة فينوس السرمدية.

تَّالرقة رق
تَّروح حنان رق

في بسمة شفه سكبت\
Bسه فرشاة تسحر

ونثنت في ريح هبت
وهواء صاف لامع

من لوح مصقول ناصع
يتكثف\

في الثوب الريح رخاء\
عبر البحر\ وفوق البحر

 وهي محفوظة Wتحف الأوفيتسي١٤٨٥) رسمها حوالي سنة ١٥١٠-١٤٤٤للمصور ساندرو بوتيتشيللي (
Wدينة فلورنسا (انظر ترجمته مع لوحة الربيع السابقة)
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يرفرف شعر متموج
 معجب\ّشعر متلو

هندسة
- أبعد من أن تنعش وترطب-

راحت ترسمها الريح
وتدفعها نحو الحافة\

والحافة )طر
طيرا وورودا تزهر

في هندسة
خطوط وسطوح\
وحواف الصورة

خط يتراقص
وربيع يغرى بالرقصة

ضمن مكان
أبدعه فن الفنان

ليسعد
جوف ملائكة مطرب

ويبارك إسرافيل
وأنشودته الخصبة

بالألحان العذبة
واBلك الرائع
 في بسمةًينسكب حييا

خلف الروح اBفعم رقة:
تَّروح حنان رف

في بسمة شفة سكبت
وتثنت-في ريح هبت

وهواء صاف لامع
من لوح مصقول رائع

يتكثف\
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فينوس شاحبة الوجه
بغير رداء-

):Herbert Budek- هربرت بوديك (٢
ه على نهر الـزالـة\ درسّ في مدينة هـال١٩١٦ولد الشاعر الأBاني سـنـة 
 تهمة العمل على إفساد الجيش النازي١٩٤٢تاريخ الفن\ ووجهت إليه سنة 

ونجا بأعجوبة من حبل اBشنقة-تزوج من سيدة أوكرانية ذهب أبوها-وكـان
أستاذا جامعيا-ضحية جرائم التصفية البشعة التي اقترفها ستالـm\ وراح
ضحيتها ملايm اBثقفm\ وقد كان هذا أحد الأسباب التي دفعت الشاعـر

إلى مغادرة بلاده بعد انتهاء الحرب العاBية الثانية.
يعيش في كاليفورنيا في الولايات اBتحدة الأمريكية ويعمل بالنشر. كتب

\ ونشرت أول مرة مع المختارات من١٩٤١قصيدته عن أفروديت حوالي سنة 
قصائد الصور التي جمعها الأستاذ جسبرت كرانس.

(أفروديت)
افتح وجهك

لم تزل اBوجة بعد اBوجة تبرق
ساحرة رطبة\

حول الجد اBشرق\
أما الساعات فتسطع فجأة

تشعر بتدفق هذا البحر بغير نهاية:
أنظر: أنا آتية\

وأنا الأرض\ الأنثى...
الفتنة والإغراء ترفرفان

حول الأعضاء\
أنظر: هل تلمح عينك وجه الله?

الأنجم تفزع و)يل وتنظر
وشعوب يأخذها الرعب
ولكن بعد قليل تضحك
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تتبسم
إذ تبصر صورتها الحلوة

متجلية في مرآة
هي مرآتي العلوية...

واحلل عقدة قلبك:
فاللذات الرائعة

ومتع العشاق
جميع العشاق

سأسكب
في دمك فكن محبوبي وأحب

ودع النبع الأبدي
يفيض\ يصب النشوة فيك

ْصُفغص في اBوجة غ
واستسلم للطوفان!

وحياة تزدهر وتنضج
في آلاف الأشكال

ستنفذ من مركز هذا الكون إليك
وحدائق تعبق حولك

وربيع بعد ربيع
تنسج نورا يدفئ ثلج الخجل

البارد فيك ويهتف:
عانقني

ضم الصدر إليك
وسيصبح هذا العالم

ملك يديك!
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الموناليزا لليوناردو دافنتشي

رWا كان «اBوناليـزا» هـي أشـهـر وجـه إنـسـانـي
(بورتريه) فـي تـاريـخ فـن الـرسـم\ وكـان صـاحـبـهـا\

 واحـدا مـنLeonardo Da Vinciليونـاردو دافـنـتـشـي 
أعـظـم الـعـبـاقـرة الـذيـن أبـدعـهـم عـصـر الـنـهـضــة
(الرينيسانس) كما أبدعوه... تجاوزت عبقريته فنون
الرسم والنحت والعمارة\ وتجلت في حدوثه اBلهمة
بعدد كبير من الاكتشافات والاخـتـراعـات الـتـي ¥
التوصل إليها بعد ذلك في ميادين التشريح وطيران
الـفـضـاء وهـنـدسـة الآلات الحـربـيـة وغـيــرهــا مــن
اBيادين. تنوعت اهتماماته العقلية والفنية وتوزعت
بm مجالات مختلفة بحـيـث لـم يـتـمـكـن مـن إنجـاز
مشروعاته الكبرى. فقد أوشك على اكتشاف الدورة
الدموية\ واخترع أول مدرعة حربية\ وصمم عددا
كبيـرا �ـا يـعـرف الـيـوم بـالـطـائـرات الـسـمـتـيـة أو
العمودية (الهليكوبتر)\ واستبق فكرة الغواصة\ ولكنه
ًلم يتم اختراعا واحدا منها\ وإ¤ا خلف وراءه عددا
كبيرا من التـصـمـيـمـات الـهـنـدسـيـة الـتـي اكـتـشـف
معظمهما قبل سنوات قليلة\ بـالإضـافـة إلـى آلاف
اBلاحظات واBذكرات والرسوم التخطيطية وعـدد
قليل من اللوحات الزيتية التي لم يفرغ من إنجازها..

. وكان أبوه مـوثـق١٤٥٢ولد في فيـنـتـشـي سـنـة 

17
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عقود فلورنتيني (نسبة إلى مدينة فلورنسا) وتدرب على فن الرسم في بيت
) الذي١٤٨٨-١٤٣٥أبيه على يد الرسام والنحات وصائغ الذهـب فـيـروكـيـو (

أنجز أعمالا فنية عديدة لعائلة اBيديتشي التي كانت تحكم اBدينة\ ويحتمل
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أن يكون ليوناردو هو الذي رسم اBلاك الأيسر في لوحة فيروكيو «العماد»
المحفوظة في متحف الأوفيتس في فلورنسا) رسـمـا بـلـغ مـن الـكـمـال حـدا
جعل معلمه يتوقف عن الرسم ويقصر جهوده على النحت انضم إلى اتحاد

\ وأول رسم مـعـروف لـه هـو مـنـظـر١٤٧٢الفنانـm فـي مـسـقـط رأسـه سـنـة 
طبيعي لنهر «أرنو» الذي �ر Wدينتي فلورنسا وبـيـزا وحـسـب فـي الـبـحـر

\ ويتميز بقدرته على تصـويـر بـنـيـة١٤٧٣الأبيض اBتوسط يرجـع إلـى سـنـة 
الصخور وتكوين الأرض. وقد أثبت ليوناردو ريادته فـي الـفـن عـنـدمـا شـق
الطريق Bن بعده\ وجرب أساليب جديدة في دراساته للنسيج وفي الـرسـم
بالزيت (كما في لوحته عن العذراء «اBادونا» المحفوظة في صحف ميونيخ-
حيث أثارت تفصيلات قطرات الندى على الزهرية البلورية دهشة معاصريه-

\١٤٧٤وفي لوحته جينيفرا دي بينتشي التي يحتمل أن يكون قد أ)ها سنة 
كما يبدو أنها مهدت للوحته الشهيرة اBوناليزا. وذاعت شهـرتـه مـنـذ سـنـة

 فانهالت عليه التكليفات التي كان من أهمها لوحة كبيرة عن «ابتهـال١٤٨١
اBلوك» (الذين قدموا من الشرق لزيارة الـطـفـل يـسـوع اBـسـيـح والاحـتـفـاء
Wعجزة ولادته) نفذها استجابة لرغبة رهبـان ديـر الـقـديـس «دونـاتـو» فـي
«سكوبيتو» بالقرب من فلورنسا\ وإن لم يتم اللوحة كعادته لتوقف الرهبان

 إلى ميلانو\ بعد أن استجاب١٤٨٣عن دفع أجره اBستحق! وتوجه في سنة 
الدوق الحاكم فيها\ وهو لودفيكو سفورتزا اBورو\ للعرض الذي قدمه إليه
(في خطاب لا تزال مسودته محفوظة) وأبدى فيه استعداده لتقد� خدماته
\mفي العمارة\ والنحت بكل أشكاله ومواده من الرخام أو البرونـز أو الـطـ

والرسم والهندسة العسكرية!
وفي ميلانو رسم لوحته «السيدة ذات الفراء» (المحفوظة اليوم في مدينة
كراكوف التي تصور شيشيليا جاليراني عشيقة لودفيكو حاكم اBدينة\ وتعكس
نفس خصائص أسلوبه اBبكر الذي تجلى كذلك فـي نـسـخـتـm مـن لـوحـتـه
اBعروفة باسم «عذراء الصخور» توجد إحداهما في بـاريـس والأخـرى فـي
اBتحف الأهلي بلندن\ وهما النسختان اللتان ثار جدل طويل بm نقاد الفن

١٤٩٩حول تاريخهما وأصالة نسبتهما إلى الفنان. وبقى ليوناردو حتى سنة 
في بلاط ميلانو\ مشغولا Wشروعاته الفنية والعلمية التي لم يـفـرغ مـنـهـا
كعادته\ ومن أهمها مشروع )ثال ضخم من البرونز لفرانتشيسكو سفورزا



170

قصيدة وصورة

 التمثال أبـدا\ وإنّصبُ- والد الدوق لودفيكو - راكبا صهوة حـصـان. ولـم ي
بقيت بعض الرسوم اBذهلة التي توحي بأن ليوناردو عكف أثنـاء انـشـغـالـه
بذلك اBشروع على إعداد كتاب كامل عن تشريح الحصـان... يـضـاف إلـى
ذلك لوحته الشهيرة «العشاء الأخير» (الكنيسة سانتا ماريا ديللي جراتسيه)
التي تجلت فيها براعته في النفاذ إلى نفوس تلاميذ اBسيح\ والتعبير عـن
توتر اللحظة التي أعلن فيها أن أحدهم على وشك خيـانـتـه والـوشـايـة بـه.
والظاهر أن بطء ليوناردو في تنفيذ هذه اللوحة الجدارية وولعه الـشـديـد
بالبحث والتجريب قد بررا الفكرة التي نسبها إليه جيل تال من أن الفنـان
مفكر متأمل مبدع\ وأنه فيلسوف يرسم فلسفته لا مجرد مـحـتـرف صـنـاع
يدهن كل يوم بضع ياردات مربعة على سطح جدار! ولاشك في أن الفكرة
التي شاعت في القرن السادس عشر عن كرامة الفـنـان فـكـرة تـرجـع إلـيـه

وتستمد منه اBثل والقدوة.
 وأسقطوا حكم اBيديتشي\١٤٩٩غزا الفرنسيون مدينة ميلانو في سنة 

 مهندسا عسكـريـا فـي١٥٠٣فرجع ليوناردو إلى فلورنسا وعمل حـتـى سـنـة 
خدمة «شيزار بورجيا». وتفرغ أثناء فترة إقامته الثانية في فلورنسا للتشريح\
وشارك في مشروعات فنية فشل أولها فشلا ذريعا\ وكان بتكليف من مجلس
اBدينة له ولفنانها الكبير الآخر مايكل أنجلو (وكان كل منهما يـكـن لـلآخـر
كراهية لأحد لها!) بتخليد انتصاراتها بعد أن أصبحت جمهورية. أما اBشروع
الآخر فكان انشغاله Wجموعة لوحات عن العذراء والطفل مع القديسة أنا\
وقد بقى من هذه اللوحات اثنتان إحداهما في اBتحف الأهلي بلندن\ والأخرى
في صحف اللوفر بباريس\ ويبدو أنه بدأ الأولى في ميلانو ثم حملها معه

. كان مـن أهـم١٥٠٦إلى فلورنسا\ أما الثانـيـة فـقـد بـدأ الـعـمـل فـيـهـا سـنـة 
الأعمال التي أنجزها في هذه الفترة لوحتنا هذه الشهيرة التي صور فيها
زوجـة أحـد كـبـار اBـوظـفـm فـي فـلـورنـسـا\ وعـرفـت بـاسـم «اBـونـالــيــزا» أو

.١٥٠٤ و ١٥٠٠«الجوكوندا» وقد عكف على رسمها بm سنتي 
 وعm رساما ومهندسا لفرانسيـس١٥٠٦رجع ليوناردو إلى ميلانو سنة 

الأول ملك فرنسا\ ثم شغل في سنواته الأخيرة ببحوثـه وتجـاربـه الـعـلـمـيـة
والرياضية\ كما خطط Bشروع )ثال لقائد القوات الفرنـسـيـة تـريـفـولـزيـو
على صهوة حصان\ ولكن اBشروع لم يتمخض إلا عن مجموعة من الرسوم
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تظهر براعته في التشريح! وكان آخر رسم أ)ه قبل انتـقـالـه نـهـائـيـا سـنـة
 إلى فرنسا هو لوحته عن القديس يوحنا (وهي محفوظة في متحـف١٥١٧

اللوفر)\ أما رسالته عن فن الرسم فقد جـمـعـت بـعـد وفـاتـه مـن اBـذكـرات
.١٦٥١واBلاحظات التي دونها\ ولم تنشر إلا في سنة 

 في قصر كان قد أهداه إليه ملك فرنسا\١٥١٩وقد مات ليرناردو سنة 
وذلك في بلدة «كلو» بالقرب من مدينة «أمبواز» وانتهت Wوته قصة عبقرية

نادرة تفخر بها البشرية..

):Edward Dooden)(1843-1913- إدوارد دودن (١
ولد الشاعر الإيرلندي في مدينة كورك\ ومات في «دبلن». درس اللاهوت\
وأصبح أستاذا للأدب الإنجليزي في كلية الثالوث اBقدس في دبلن وهو لم
يتعد الرابعة والعشرين من عمره. قام كذلك بالتدريس في جامعتي أكسفورد
وكامبريدج\ ونشر بحوثا ودراسات عن شكسبير وملتون وشيللي ومونتـنـي\
بجانب مجموعات شعرية عديدة. ظهرت قصيدته هذه عن اBـونـالـيـزا مـع
مختارات من الشعر الايرلندي حررها ونشرها الأستاذ ك. هوجلاند بعنوان:

.٥٣٨\ ص ١٩٦٢ألف عام من الشعر الايرلندي\ نيويورك\ 

(موناليزا)
أيتها العرافة\ عرفيني بنفسك

حتى لا أيأس من معرفتك كل اليأس.
وأظل أنتظر الساعات\ وأبدد روحي.

mالشفت mما هي كلمة القدر التي تختبئ ب
اللتm تبتسمان ومع ذلك تتمنعان?

ياسرا متناهي الروعة!
أيها الكمال السماوي!

mلا تحيري الوجدان أكثر �ا تفعل
حتى لا أكره طغيانك الرقيق.

يداك اBشبوكتان في اتزان جليل
.mتساقط على الجانبBوالشعر ا
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لا\ لا. إني لأوذيك بكلمات غلاظ.
أبقى صافية\ منتصرة\ ومستعصية!

ابتسمي كعادتك ولكن لا تتكلمي!
فالدعاية تختبئ دائما في ظل جفونك.

ثم تعالي وارتفعي فوق معرفتنا!
أيتها الهولي من إيطاليا\

!mأغوينا وحقري شأننا كما تشائ

):Walter Horatio Pater)(1839-1894- والتر هوراشيو باتر (٢
ولد الشاعر الإنجليزي في مدينة شادويل. كان أبـوه طـيـبـا\ وتـعـلـم فـي
إكسفورد وتولى التدريس فيها\ وقضى فيها معظم سنوات عمره. قام بأسفار
عديدة إلى أBانيا وإيطاليا\ وجمعت أواصـر الـصـداقـة بـيـنـه وبـm جـمـاعـة
الشعراء ونقاد الفن الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «إخوان ما قبل رافائيل»
(وهي الجماعة التي أسسها الشاعر والرسام الإنجليـزي دانـتـي جـابـريـيـل

 مع زميليه هوBان هنت وج. أ. ميليه\ والتمسوا ¤اذجهم١٨١٤روسيتي سنة 
الجمالية لدى عباقرة الفن الإيطاليm قبل رافائيل كما استوحوا من رسومهم
وأعمالهم الفنية كثيرا من شعرهم) كتب «باتر» في تاريخ الفن\ ونشر دراسات
عن ليوناردو دافنتشي ومايكل أنجلو وبوتيشيللي\ كما نشر روايـات وعـصـا

قصيرة وقصائد شعرية.
ظهرت هذه القصيدة عن موناليزا مع مجموعة المختارات التي نشرها
الشاعر الايرلندي الكبير و. ب. ييتس تحت عنوان «كتاب إكسفورد للشعر

- لاحظ أن السطرين الثامن والعاشر من١\ ص ١٩٥٢الحديث»\ إكسفورد\ 
القصيدة يشيران إلى لوحتي ليوناردو عن ليدا والقديسة آنا.

(موناليزا)
هي أكبر عمرا من الصخور التي تجلس بينها\

كالخفاش
كانت قد ماتت مرات من قبل\

وتعلمت أسرار القبر\
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وغاصت في البحار العميقة\
وما زالت تحتفظ بأيامها الضائعة\

وتاجرت في اBنسوجات العجيبة مع تجار الشرق\
 (×)ومثل ليدا

كانت أم هيلينا الطروادية\
ومثل القديسة آنا\

كانت أم مر�\
ولم يكن كل هذا في نظرها

إلا كأنغام القيثار والناي\
ولا يعيش

إلا في الرقة
التي صاغت بها الخطوط اBتغيرة

ولونت الجفون واليدين.

):Michael Field- مايكل فيلد (٣
اسم مستعار لشاعرتm خالة وابنة أختهـا وهـمـا كـاتـريـن بـرادلـي الـتـي

 في ريتشمـونـد\ واديـث١٩١٤ في برمنجهـام ومـاتـت سـنـة ١٨٤٨ولدت سـنـة 
 في كينل وورث Wقاطعة وركـشـيـر ومـاتـت١٨٦٢ا�اكوبر التي ولـدت سـنـة 

 في ريتشمولد Wقاطعة ساري. تلازمت الشاعرتـان فـي حـيـاتـه١٩١٣سنـة 
وأسفارهما وكتاباتهما الأدبـيـة\ ونـشـرتـا بـاسـمـهـمـا اBـشـتـرك مـسـرحـيـات
ومجموعات شعرية. وتعد ترجماتهما للشاعرة الغنائـيـة الإغـريـقـيـة سـافـو
وقصائدها التي استوحتاها من الرسوم واللوحات الفنية ونـشـرتـاهـا سـنـة

 بعنوان «رؤية وأغنية» من أهم أعمالهما. تقول الـشـاعـرتـان فـي هـذه١٨٩٢
المجموعة الأخيرة: «إن الجهد اBبذول لرؤية الأشياء من مركزها الخـاص\
عن طريق اللص من التركيز اBعتاد عـلـى اBـرئـي كـمـا نـدركـه فـي أنـفـسـنـا\
عملية نتمكن بها من استبعاد صورنا الذاتية والحصول على انطـبـاع أكـثـر
(×) هي أم هيلينا التي اشتعلت بسببها حرب طروادة\ وزوجة تيندا رويس ملك اسبرطة\ يقال إن
زيوس تشكل في هيئة بجعة وأغواها فأنجبت منه ولديه التوأمm كاستور وبوليدويكيس. وصورها

عدد كبير من الفنانm منذ العصور القد�ة بينهم تيموثيوس ودافنتشي وغيرهما.
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وضوحا وأقل سلبية وأكثر قربا من النفس. وعندما يتم هذا الجهد بأمانة
وإصرار\ فلا بد أن يتبقى للقوة الحتمية للفردية دور تقوم به\ ولابد للمزاج
الشخصي من أن يصوغ الانطباع اBنقى. وقـد نـشـرت هـذه الـقـصـيـدة فـي

 بعنوان: الجيوكوندا لليوناردو دافنتشي.٨الكتاب اBذكور\ ص 

(الجيوكوندا لليوناردو دافنتشي)
العينان مائلتان\ معبرتان\ تاريخيتان\
بسمة على الخدين ناصعة كالقطيفة\

توجهها شفتان رزينتان إلى أعلى\
بل ترقد متوهجة طرية\

يبدو الصبر في هدوئها اBفعم بالقسوة\
الذي ينتظر ولا يبحث عن الفريسة\

جبm كالغسق وصدر
يتلامس فيهما الغروب والنضوج بحب وحنان:

وخلفهما صخور بلورية\
بحر وسماوات متلاشية الزرقة\

تنعكس على السحاب واBاء\
منظر طبيعي يبدو مرهقا من شدة جوعه

لتلك التقلبات التي يستميت عليها الرجال.

):Jaroslaw Vrchlieky)(1912-1853- ياروسلاف فرشليكي (٤
 في «تاوس».١٩١٢ في «لاون»\ ومات سنة ١٨٥٣شاعر تشيكي\ ولد سنة 

 منصب أستاذ للأدب اBقارن١٨٩٣درس اللاهوت والتاريخ\ وشغل في سنة 
في جامعة براغ. كتب الشعر الغنائي واBلحمي واBسرحية والقصة القصيرة
واBقالة كما استوحى حوالي مائتي قصيدة من صور ولوحات فنيـة شـاهـد

. تذكر١٨٧٦ إلى سنة ١٨٧٥معظم أصولها أثناء إقامته في إيطاليا من سنة 
له ترجماته لدانتي وكالديرون وثيرفانتيس وجوته. وقد نشرت هذه القصيدة
في المجلد السادس من مجموع مؤلفاته الكاملة التي نشرت في براغ سنـة

.١٩٦ ص ١٩٠٥
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(موناليزا)
ابتسامة مفعمة بسحر السر\

فيها الحنان والجمال\
أتراها تغوي ضحيتها

أم تهلل لانتصارها?

):١٩٤٧-١٨٧٤- مانويل ماتشادو (٥
أنظر ترجمته السابقة مع لوحة «الربيع» ليوتينشيللي. نشرت قصيدته

\١٩١٠عن الجيوكوندا في كتابه «أبولو\ مسرح تصويري» الـذي ظـهـر سـنـة 
\ وقد أوردنا له قصائد أخرى اسـتـلـهـمـهـا مـن صـور جـويـا (إعـدام١٦١ص 

الثوار) ورمبرانت (محاضرة في التشريح).

(لجيوكوندا)
فلورنسا\

زهرة موسيقا يتضوع منها العطر\
ومدينة ليوناردو\

(من لا يوصف\ لا يدركه القول أو الفكر)
أم النابغة الحر

الصادق من غير كلام
والأسد الثائر

والروح الطائر كحمامة
تبتسم اBوناليزا\

وتطل البسمة فوق قرون تنزلق وتهوى
تنظر في أنفسنا أيضا\

والبسمة تبقى ما بقى العمر
(حتى لو لم تثبت شيئا)

تبتسم الجيوكوندا
أي فرحة\

أي أرض للأحلام الحلوة
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تسكب فيها النشوة?
أين تتوه العm الغامضة وتسرح?

خلف قناع?)ّ(أتفتش عن سر 
مها القدر فأي كلمةّكل

بلغت أذنيها?
أي دلال داعب خاطرها

أيكون السر الهائل
قد ملك اقلب عليها?

):Gostav Froding)(1860-1911- جوستاف فرودنج (٦
وهذه القصيدة للشاعر السويـسـري جـوسـتـاف فـرودنج الـذي ولـد فـي
مدينة ألسترز بروك ومات في ستوكهولم. تعلم في جامعة أوبسالا ولم يتم
دراسته. قضى معظم سنوات عمره الأخيرة في مصحات العلاج النفسي.
وقد نشرت قصيدته عن اBوناليزا في المجلد الرابع من مؤلفاتـه الـكـامـلـة\

.٢٤٧\ ص ١٩٣٧ستوكهولم\ 

(موناليزا)
موناليزا\
موناليزا\

أنا لا أملك أن أعطيك
سوى أغنيتي

قد �دحك سواي
فيرفع قدرك ويوفيك-

فإليه اتجهي!

):Hermann Cloudius- هيرمان كلاوديوس (٧
 في لانجنفيلد بالقرب من ألطونا (وهي١٨٧٨ولد الشاعر الأBاني سنة 

في الشمال ناحية هامبورج). وهو حفيد أكبر الشعراء اBتصوفm في أBانيا
 بالتدريس في اBدارس١٩٣٤ إلى سنة ١٩٠٠ماتياس كلاوديوس. عمل من سنة 
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الشعبية في مدينة هامبورج\ ثم طرد من عمـلـه لـرفـضـه الـسـمـاح بـإنـشـاد
الأغاني النازية في مدرسته. نشر مجموعات من قصصه وأشعاره الغنائية

 عضوا في أكاد�ية «ايرفورت» فـي أBـانـيـا الـشـرقـيـة١٩٥٦وعm في سـنـة 
(الد�وقراطية). وقد ظهرت القصيدة التالية في ديوانه «في بيتـي» الـذي

 وذكر الشاعر أنه أنشأ القصيدة فـي١٠٢\ ص ١٩٤٠صدر في ميونيخ سنة 
 أمام لوحة ليوناردو الأصلية. واBعـروف أن مـتـحـف١٩٣٩مدينة جنوا سـنـة 

اللوفر يحتفظ باللوحة الخالدة ولا أدري إن كانت قد وجدت قبل ذلك في
جنوا.

(موناليزا)
قد�ا كانت ترتفع الكنائس.

اليوم تتبجح اBداخن.
بخطى عمياء

يتابع الزمن مسيره.
كم سار فوق لهيب الصحاري

وجبال الثلج
فوق الأفيال اBنقرضة والأشجار الضخمة

من أحسها واستكنه سرها
في أعماق روحه
استشعر الحكمة

وواجه كل الكلمات
وكل الأعمال بابتسامته

فما عاد شيء يفزعه
في ساعة اBوت
ينفذ من الباب.

هي التي أحست به
بالخالد الذي لا يتبدل

بروحه الأبدية
ترجع إلى موطنها
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وعلى شفتيها بسمة.

):Thomas Mcgreevy- توماس مكجريفي (٨
 في كونتي كيري وهو ناقد فني يقوم١٨٩٣ولد الشاعر الايرلندي سنـة 

بالتدريس في اBتحف الوطني بلندن وفي جامعة باريس.
نشر مجموعات شعرية ودراسات في الفنون التشكيلية\ وظهرت قصيدته
عن الجيوكوندا في كتاب «ألف عام من الشعر الايرلندي» الذي نشره الأستاذ

.٧٠٦\ ص ١٩٦٢ك. هوجلاند في نيويورك\ 

(جيوكوندا)
 الثائر\ّمنحدرات الجبل من اBاء الفضي

أسفل\
حول الجبل\

ره\ْوعب
حول جذوع الشجر الناصعة البيضاء\

أبعد\ أبعد �ا تدركه العm الحساسة\
وعلى جنبات الوادي ووراء\

في كل مكان
ينحدر اBاء الفضي الهادر!

السحب الزرقاء
داكنة اللون

- صبغت منها الأطراف Wاء الورد
ووضعت داخل أطر فضية-

تتأمل هذا الكون.
توقفت الشمس

فلم تشرق
أو تغرب

لم تهتم Wا ينشغل به الساسة
الأعراف البيضاء انتفضت
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كالزبد الطائر
وأفاع زرق قد ذابت

في فتحة بسمة
تلمع Bعان اBاسة

):Kurt Tucholsky)(1890-1935- كورت توخولسكي (٩
\mاني لاذع السخرية\ انـحـدر مـن أصـل يـهـودي. ولـد فـي بـرلـBكاتب أ

ومات منتحرا في بلدة هنداس بالسويد.
أ¥ دراسة الحقوق ثم اشتغل بالصحافة\ وقضى معظم سنوات حيـاتـه

. نشـر١٩٢٩ في باريس قبل أن ينتقـل نـهـائـيـا إلـى الـسـويـد سـنـة ١٩٢٤بعـد 
قصصا قصيرة ولوحات مريرة السخرية بالحياة «البرجوازية» في أBـانـيـا\
وأشعارا\ ومسرحية واحدة\ ظهرت قصيدته عن اBوناليزا في الجزء الثاني

.١٣٢٢\ ص ١٩٦٠من مؤلفاته الكاملة التي صدرت لدى الناشر روفولت سنة 
يعلق ناقد أدبي ذائع الصيت (وهو هانز ماير) على هذه القصيدة فيقول:
«هذه القصيدة اBشهورة عن اBوناليزا قصيدة متشائمة على طريقة شوبنهور\

 الكرام\ فهو عدم..)ّ على هذا العالم مرّوهي تريد أن تقول: مر

(الموناليزا)
لا أملك أن أحول نظراتي عنك

لأنك معلقة فوق الرجال اBوكل بحراستك
mوقد شبكت يديك الناعمت
ورحت تبتسمm في سخرية.

أنت مشهورة شهرة ذلك البرج في بيزا\
وابتسامتك تؤخذ مأخذ الدعابة.

أجل... Bاذا تضحك اBوناليزا?
هل ضحك علينا\ بسببنا\ على الرغم منا\ معنا\

- ضدنا-أم ماذا?!
أنت تعلميننا في هدوء ما ينبغي أن يحدث.

لأن صورتك\ ياليزا الصغيرة\ تقول:
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من خبر هذا العالم خبرة كافية-
فلابد من أن يبتسم\

وأن يضع يديه على بطنه ويسكت.

):Birta Arnback) (     -1923)- يرتة آرنباك ١٠
ولدت الشاعرة الد¤ركية في بلدة ليزالند بالقرب من مدينة فيـبـورج.
كان أبوها من عمال الغابات\ نشرت عدة مجموعـات شـعـريـة وقـصـصـيـة.

.١٩٥٥كتبت هذه القصيدة عن اBوناليزا في سنة 

(موناليزا)
عذب هذا كله\ ما أحمله في نفسي\

كل ما لا ترين وما لا يعنيك.
في غرفة كياني أحتفظ بكنوز:

ميراثي\ مرابع ذكرياتي
عن كل ما لقيته في حياتي

ودائما\ عندما تريدين أن تعرفي\
عندما تلمسm شعري\ وتقبلm يدي\ وتخاطبينني باسمي\

ألزم صمتي\ ألزم صمتي
هذا هو مينائي الآمن.

أتكتم حقيقتي\ أنغلق على نفسي.
لكن لا أقصد من ذلك شرا\ أليس كذلك?

إني أصمت مرتاحة البال\ أصمت صمتا عذبا\
صمتا أشعر معه بالراحة والاطمئنان

ثم لا أكاد أشعر
بأنني أبتسم...

):Peter Spann)(1882-1948-  بيتر سبان (١١
شاعر ومؤلف موسيقي هولندي\ ولد Wـديـنـة لـيـدن ومـات فـي مـديـنـة

 ونشرت في ديوانه «التمجيد»١٩١٧نيس. كتب قصيدته عن اBوناليزا سنة 
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.١٣ ص ١٩٦١الذي صدر في أمستردام سنة 

(الجيوكوندا)
مفعمة تبدو الألوان

بنور الفجر\
\ّالتعبير بلا حد

أو إن جاز القول
بلا رحمة

الكفان الناعمتان
الجسد الرائع والصدر\

تنتفخ من الحب\
في الخفية بلد السحر...

-        ):١٩٢٩-  برونو ستيفان شيرر (١٢
ولد الشاعر الأBاني في مدينة جريتسنباخ\ ودرس الأدب وتاريخ الفـن.
وهو راهب بنيديكتيني وأستاذ في اBعهد الثانوي Wدينة ألتدورف. ظهرت
له تسع مجموعات شعرية. وقد نشرت قصيدته عن اBوناليزا في ديوان له

 عن دار نشر ركس في لـوزيـرن١٩٧١بعنوان: «صورة واستعارة» صدر سـنـة 
\ إلا أن الشاعر يؤكد١٩٧٠. ومع أن القصيدة قد كتبت سنة ٢٨وميونيخ\ ص 

أن تجربتها ترجع إلى أكثر من عشر سنوات عندما عايش اللوحة اBشهورة
\ كما سبق هذه التجربة الحية اهتمامه١٩٥٩أثناء زيارته Bتحف اللوفر سنة 

باللوحة وملاحظاته التي دونها عنها وعن دافنتشي قبل ذلك بسنوات...

(المرأة-لوحة دافنتشي الموناليزا)
mينبثق بريق العين

من الأعماق الذهبية:
نبع الأبدية.

ويغطي الشعر قناع:
امرأة\ وعروس\ وبتول الرب.
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واليد ترتاح على اليد.
 الظهرّتتنفس في حر

أفراح الورد
والبسمة فوق الشفة وفوق الخد.

أنا أعرفك\ عرفتك دوما
ّوتحدثت إلي

من قصص الليلة وليال ألف\
حطمت جمود الجسد

نسيج الكذب\
أخلت فتون الحس

سعار النفس
لعبث اللذة والمجد

صلاة رتلها القلب وسبح بالحمد
للمنعم أوفى بالعهد.

وكذلك أنت عرفت
وما غابت أسراري عنك.

في نهر جمال الأرض\
ّيتدفق دمك ويسري في

سك في أنفاسي.ّيتغلغل نف
أبكي-يعروك الصمت\

تصغm على باب الروح
وتأتm لبيتي ومكاني

معك هداياك: النور مع اBوسيقا
ّأتنادين علي

وتنتظرين جوابا:
أنت اBرأة

ّ.سر الأزل اBطوي
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موسيقا في الخلاء لجورجونه
 إلى1478(من حوالي 

1510((×)

:Giorgioneجورجونه 
أحد كبار الرسامm من مدرسة البندقية. تتلمذ

) الذي علـم١٥١٦- ١٤٣٠على يد جوفاني بيـلـلـيـنـي (
جيله والأجيال التاليـة وشـارك فـي تـأسـيـس الـفـن
الحديث كله (بجانب تيسيان الذي تتلمذ عليه وعلى
ليوناردو وميكال أنجلوا) كان أول من عرض الصور
الزيتية الصغيرة في البندقية للاقتناء لا للكنائس\
وكانت في الغالب ذات موضوعات غريبة موحـيـة.
وقد عجز كثيـر مـن مـعـاصـريـه عـن تـفـسـيـر صـور
كالعاصفة التي �كن أن توصف بأنها أول اBناظر
الطبيعية اBعبرة عن حال نفسية ومزاج متوتر فـي

مواجهة العاصفة الرعدية.
يحيط الغموض بحياته\ ولا نكاد نعرف عنه إلا

١٥٠٦) سنـة ١٥٣١-١٤٨٠أنه شارك الرسـام كـاتـيـنـا (
في مرسم عملا فيه معا\ تدل على هذا كتابة وجدت
خلف لوحته «لاورا» المحفوظة في فيينـا\ وأنـه قـام

18

(×) حذفت الصورة لاعتبارات عامة.



184

قصيدة وصورة

 بالاشتراك مع تيسيان بتنفيذ رسوم جدارية على واجهة مجـمـع١٥٠٨سنة 
التجار الأBان اBقيمm في البندقية. وقد اندثرت هذه الرسوم (أو الفريسكات)
ولم تبق منها سوى شذرات باهتة. واBهم أنه تعاون مع تيسيان (من حوالي

)\ وأنه كان في تلك الفترة يفوقه أصـالـة. ومـع ذلـك يـتـعـذر١٥٧٦ إلى ١٤٩٠
الحسم في هذه اBسائل بسبب الغموض الذي يحيط أنه كما أحاط بحياته\
وصعوبة توثيق الصور القليلة التي تنسب إليه\ ولم يـثـبـت صـحـة أكـثـر مـن
ست منها. ويزيد من تعقيد اBشـكـلـة أنـه مـات فـي شـبـابـه عـنـدمـا أصـيـب

\ وأن بعض صوره قد أكملها تيسيان وسيباستيانو ديل١٥١٠بالطاعون سنة 
بيومبو اللذان تأثرا به تأثرا عميقا. ولا يزال الجدل مستمرا بm نقاد الفن
ومؤرخيه حول أصالة عدد من الصور اBنسوبة إليه\ واBتناثرة في كثير من

اBتاحف الأوروبية والأمريكية...

):١٨٨٢-١٨٢٨- دانتي جابرييل روسيتي (١
سبقت ترجمته مع صورة. الربيع لبوتيتشيللي. أما هذه القصيدة التـي
وصف فيها لوحة جورجونة «عزف اBوسيقى في الخلاء» فقد شاهدها أول

 في متحف اللوفر\ ثم كتب هذه القصـيـدة الـتـي١٨٤٩مرة في خريف سنـة 
جدل عنوانها «Bشهد رعوي من البندقية لجـورجـونـة» وظـهـرت فـي الجـزء

.٣٤٥\ ص ١٩٠٦الأول من أعماله الكاملة\ لندن\ 

(رعوية من البندقية لجورجونة)
أين اBاء ليطفئ لهيب عذاب مغيب الشمس.

لكن غطس إناؤك في اBاء ببطء-
لا\ بل مل واسمع شهقة اBوجة

اBترددة حm تلامس حافة الفراغ.
أنصت إن وراء جميع الأعماق

يتمدد الحر-كالنائم-أخرس في اBساء.
اليد تحاول الآن أن تلعب على وتر الكمان

الذي ينشج بالبكاء\
أصحاب الوجوه البنية توقفوا عن الغناء\
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بعد أن صاروا من فرط السعادة تعساء.
وإلى أين تسرح نظراتها الآن\

بعد أن ترك الناي فمها الذي لم يزل مقطبا
بينما العشب الظليل يرطب جنبها العاري ?

دعك الآن! لا تقل لها شيئا
حتى لا تنخرط في البكاء

ولا تسمه أبدا باسمه.
ليكن الزمن كما كان على الدوام:

فالحياة-كالعهد بها-تقبل الخلود في هدوء
وسلام.

:Adolf Friedrich Von Shake (1894-1815- أدولف فريدريش فون شاك (٢
أديب أBاني وعالم في الآداب الشرقية والغربية. ولد في بـروسـيـفـتـس
بالقرب من شقيرين ومات في روما. قام برحلات عديدة زار فيـهـا مـراكـز
الحضارة والفن الأوروبي في إيطاليا وإسبانيا وبلاد اليونان\ واستقر منـذ

 في مدينة ميونيخ\ ولا يزال اBتحف الذي يـحـمـل اسـمـه ويـضـم١٨٥٥سنـة 
مجموعة الصور واللوحات التي جمعها في حـيـاتـه مـن أجـمـل مـعـالـم هـذه
اBدينة. له مؤلفات عن الآداب الفارسية والهندية والإسـبـانـيـة\ وتـرجـمـات

شعرية عن هذه الآداب. نشرت قصيدته التالية:
«صورة لجورجونة» في الجزء العاشر من مؤلفاته الكاملة\ شتوتجارت\

.٢٢٠ص 

(صورة لجورجونة)
هو الذي رسمها! وهل يقدر على هذا

سوى جورجونة?
عناقيد العنب اBتدلية على أسوار الكرمة

وأسراب الحصادين في حقل القمح
تعلن أن الربيع الأبدي يجاور الثلج الأبدي.

في ظل الشجر اBلتف الأخضر تحت الشرفة
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يجلس الفارسان بعباءاتهما القطيفية الحمراء\
الأنسام الناعمة على إيقاع الأوتار

تيمتهما حبا في أغانيهما العذبة الألحان.
هل ترى الحسناوين هنا بغير غطاء?

(×)لا تسألوا إن كان ما رسمه ابن كاستيلفرانكو العظيم 

في هذه اللوحة هو حب الأرض أم حب السماء!
واقنعوا بنصيبكم من هذا الجمال البديع\

الذي ما برح يشع هنا منذ قرون على الجميع
ويغمر زحام هذا العالم اBقفر بالنور والصفاء.

):Beate Brechbuhl- بآت بريشبول (٣
ولد الشاعر السويسري في «أو بلتجن» التابعة لاتحاد بيرن. تـعـلـم فـي
صباه جمع الحروف اBطبعية\ وقام بأسفار عديدة إلى تركيا وإيطاليا وبلاد
اليونان ونشر أكثر من مجموعة شعرية من بينها مجموعة تأثر فيها بالشاعر
الأسباني الشهير رافائيل ألبرتي\ وجعل عنوانها «الصور وأنا» وخصـصـهـا

 في مدينة زيوريـخ١٩٦٨لقصائد الصور. وقد ظهرت هذه المجمـوعـة سـنـة 
وتجد فيها هذه القصيدة التي لم يستوحها من الأصل الذي لم يشاهده\ بل

من بطاقة مصورة ظل يحملها سنوات في جيبه وكأنه متحف متجول!

(حفل موسيقي في الريف لجورجونة)
في حفل رائع

وضع جورجيو بارباريللي الناس في الطبيعة\
-mطلب منهم-عراة ولابس

أن يعزفوا اBوسيقى في حدائق الله\
تكلؤهم عينه التي تفيض عليهم الصفاء والانسجام.

أنا لا أكاد أفكر في هذا عندما أسافر
من اBدينة إلى قريتي

وأقطع الشارع-وأنا أتوثب فرحا-
(×) نسبة إلى بلدة كاستيلفرانكو التي ولد بها الفنان بالقرب من مدينة تريفيزو.
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في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا\
إلى حيث يعيش أهلي وأتنفس رائحة بيتي.

تتناثر أفكاري\ لا أتحكم فيها\
و)تلئ عيناي بالبهجة والعطش.

هنالك أعبر القرية الهاجعة.
أشم رائحة الخنافس\

يحتد الهواء بالعشب الطازج!
والعيون الودودة في الليل

وبعيدا تبدو الغابة كدجاجة نائمة.
هنا تكون النجوم والسحب حلما.

وهنا تنطلق إلى الآفاق الرحبة
وتضم الكلمات في لغة

لا تحتاج إلى تفسير.
 مكانّوهنا لا يوجد ثم

لشعراء ينظمون قصائد مصابة بالربو\
ولا مكان Bن يلوون الأفكار\

ولا للأدباء الذين يقولون:
هنا يزدهر مجدي\ والى هنا نجيء

mتواضعBلا\ هذا مكان ا
\(×)الذين يضعون آمالهم في الحياة وفي أنفسهم

والذين يعزفون موسيقاهم هم
في مثل هذه الليالي.

أمشي في طرقات القرية الهاجعة في الليل\
لا أحد يعلم أني جئت\

لكن الأشجار\ الهواء\ الأصوات اBعروفة
تسأل: «هل جئت»?

وأقول: «جئت
(×) يلاحظ أن الشاعر كتب هذين السطرين بالحروف Bائلة تأكيدا Bـضـمـونـهـا الحـافـل بـالـنـقـد

الاجتماعي.
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وهاأنذا أملأ رئتي ودمي منكم».
و�ينا\ وكأنها بالقرب مني\

تقف سلاسل جبال القرن
أشبه بعابر ليل يحمل نبوءة\

من خلفها جبال الألب السويسرية\
وبعيدا تفوح من حولها رائحة النجوم\

وأخيرا أذهب وأنام\
في بيتي.
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 ورافائيل هو أحد الثلاثة الكبار بجانب ليوناردو
وميكال أنجلو الذين �ثلون قمة الإبداع الفني فيما
يسمى بذروة عصر النهضة التي انطفأت شعلـتـهـا
بعد موته. أتاحت له عبقريته اBبكرة أن يتمتع Wكانة
عالية في المجتـمـع الـفـنـي فـي فـلـورنـسـا اBـزدهـرة
آنذاك\ وأن يدخـل إلـيـه مـن أوسـع أبـوابـه ويـعـامـل

-ولم يزل في السابعة عشرة من عمره-ّمعاملة الند
من ليوناردو الذي كان فـي الـثـامـنـة والأربـعـm مـن
عـمـره ومـيـكــال أنجــلــو الــذي كــان فــي الــســابــعــة
والعشرين. وإليهم جميعا يرجع الفضل في تغـيـيـر
نظرة الناس إلى الفنان واحترامه وإجلاله إلى درجة
تكاد تبلغ حد التقدير. اسمه الحقيقي هو رافايللو
سانزيو\ وكان أبوه هو الرسام جوفاني سانتي. مات

\ وخيم الغموض على السنوات الأولى١٤٩٤الأب سنة 
من حياة ابنه النابغة. ولكن عm التاريخ تنتبه إليه

 أثناء عمله مع أستاذه بيروجينـو١٥٠٠حوالي سنـة 
) في الرسوم الجدارية١٥٢٣ إلـى ١٤٥٠(من حوالي 

في قاعة «الكامبيو» Wدينة بيروجيا\ كما يـحـتـمـل
أن يكـون قـد أنجـز صـورتـه «حـلـم الـفـارس» (الـتـي
يحتفظ بها اBتحف الأهلي بلندن) في هذه الفتـرة

اBبكرة من حياته.

19
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) نبوغه والدور الرائع١٥١٠ إلى ١٥٠٠أكدت السنوات العشر التالية (من 
الذي ساهم به في الارتفاع بالفن إلى ذروة عصر النهضة. وإذا كانت أعماله
الأولى قد تأثرت بأستاذه (مثل لوحته عن الصـلـب) فـإن أول عـمـل يـحـمـل

) قد تجاوز هذا التأثر وشهد١٥٠٤توقيعه (وهو لوحته عن خطبة الـعـذراء-

 في فيلا فارينزينا بروما.١٥١٤ رسمها سنة Rafael) ١٤٨٣- ١٥٢٠لوحة جدارية لرافائيل (
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بتفوقه عليه في قوة التكوين وصفائه. وكشفت له إقامته في فلورنسا (ابتداء
) أن كل ما كان يعرفه قد بلى وتقادم عليه العهد. وبدأ١٥٠٤من حوالي سنة 

يتعلم كل ما استطاع تعلمه من الفن والفنانm في فلورنسا. وصوره ورسومه
التي أنتجها في هذه الفترة تبm قدرته العجيـبـة عـلـى )ـثـل مـا تـلـقـاه مـن
دروس وتجارب\ وما استفاده من علم ليوناردو وخبرة ميكال أنجلو في رسم
الوجوه واBوازنة بm الضوء والظل وصرامة التنفيذ وصفائه (خصوصا في

سلسلة صوره التي أ)ها في تلك الفترة للعذراء أو اBادونا).
 بعد أن سمع عن عزم البابا جوليوس١٥٠٨اتجه إلى روما في أواخر سنة 

الثاني على تجديد الفاتيكان وتزيm حجراته-وكان ميكال أنجلو قد سبـقـه
إلى هناك وعكف على تنفيذ رسومه اBشهورة على سقف السيستينا (الكابيلا
سيستينا) وبدأ رافائيل العمل مع تلاميذه ومعاونيه على تزيm جدران الغرف

 ونذكر أهمها وهما «مدرسة١٩١١-١٩٠٠برسومه الرائعة التي أ)ها بm سنتي 
أثينا» (التي تجد قراءة تحليلية لها في كتابي مدرسة الحكمة)\ و «الجدل»
اللتان تصوران الفلسفة واللاهوت كمرحلتm من مراحل تطور العقل البشري
بأسلوب كلاسيكي بالغ الصفاء والاتزان\ ولا عن الرسوم التي أنجزها بنفسه
أو صممها وأشرف على تنفيذ مساعديه وتلاميذه إلا علـى جـدران غـرفـة
أخرى هي غرفة هيليو دوروس\ وصور فيها-بأسلـوب أكـثـر درامـيـة وألـوان
أكـثـر حـيـويـة-مـوضـوعـات بـصـلـة بـالـتـأيـيـد الإلـهـي لـلـكـنـيـسـة\ وهــي طــرد
هيليودوروس من اBعبد\ وتحرير القديس بطرس ومعجزة اBناولة في بولزينا.
تراكمت أعباء العمل على رافائيل\ وانهالت عـلـيـه الـعـروض مـن الـبـابـا
واBلوك والأمراء\ وأسند إليه الإشراف الهندسي على بناء كنيسة القديس

\ وتنفـيـذ١٥١٤بطرس الجديدة خلفا للمهنـدس بـرامـانـتـه الـذي مـات سـنـة 
مجموعة اBشاهد اBستمدة من العهد القد� في مـدخـل الـفـاتـيـكـان\ وقـد

 ويرجح أن يكون دوره فيها قد اقتصر على التصميم لكثرة١٩١٩أ)ها سنة 
مهامه ومشاغله.

ي» (متحف الفاتيكان)ّف به هو لوحته الكبيرة «التجلّوكان آخر عمل كل
التي صممها ونفذ معظم رسومها ومات قبل إ)امها\ فأكملها وريثه وتلميذه

) وتشهد هذه الأعمال الأخيرة بأنه١٥٤٦ إلى ١٤٩٢جوليو رومانو (من حوالي 
كان على مشارف تحول فني جديد\ لولا أن عاجلته اBنية في عامه السابع
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..mوالثلاث
أما هذه الصورة الجدارية فتعبر عن عروس البحر جالاتيا (ومعناها في
اليونانية الأبيض اللبني) التي ذكرها هوميروس أول مرة في إلياذته (النشيد

 وما بعده)٧٣٨\ سطر ١٣) ثم روى «أوفيد» قصتها (التحولات\ ٤٥\ سطر ١٨
فقد عشقها العملاق الأعور الرهيب «أو السيكلوب» بوليفيموس الذي يذكره
قار� الأوديسة بغير شك\ فهو الذي سجن أوديسيوس ورفاقـه فـي كـهـفـه\
وراح يزدرد ا ثنm منهم كل صباح ومساء حتى احتال عليه الداهية بدهائه

 عينه الوحيدة بعمود ناري بعد أن أطعمه هو ورفاقه وأسكروه-وهربًوفقا
أوديسيوس مع من تبقى منهم\ وخرج العملاق الأعمى يتخبط وينادي على

«اللاأحد» الذي غرر به وعلى أبيه بوزيدون رب البحر لينتقم له!.
واBهم في هذا السياق أن هذا العملاق الرهيب قد عرف قـلـبـه الحـب
قبل أن يجرى له ما جرى على يد السـنـدبـاد الـيـونـانـي ورفـاقـه. فـقـد جـن
جنونه بعروس البحر جالاتيا\ وراح يتودد إليها دون فائدة. ذلك لأن قلـبـهـا
كان مشغولا عنه بحب شاب اسمه أكيس. وكانت المحبوبة اBتكبرة تسـتـمـع
ذات يوم مع حبيبها لأغنيات الحب اليائسة التي كان ينشدها بوليفوموس.
وانتهى العملاق من أغنيته وانتبه إليهما وهما يغادران مخبأهما\ فاستـبـد
به الغضب وانطلق يجري وراءهما. أسرعت جالاتيا إلى اBاء وغاصت فيه\
وأدرك العملاق حبيبها وقذفه بصخرة عظيمة سحقته. لـكـن الحـبـيـبـة لـم

تنس حبيبها فحولته إلى نهر يحمل اسمه إلى الأبد!.....

:Roland Bottral (       -1906)- رونالد بوترال ١
سبقت ترجمته مع لوحة بروجيل «سقطة إيكاروس». وقد شاهد الشاعر

\١٩٤٩الإنجليزي هذا «الفريسكو» أو الرسم الجداري لرافائيل أول مرة سنة 
ووصفه في كتابه «مراكز الـفـن فـي الـعـالـم - رومـا» الـذي صـدر فـي لـنـدن

. أما القصيدة نفسها (وهي من نوع السوناتة)٣٠\ ص ١٩٦٨ونيويورك سنة 
. ويلاحظ أن العجوز الذي يشير إليه السطر الأول١٩٧٢فقد أنشأها سنة 

هو نيرويس إله البحر\ أما قصة حب العملاق الأعور (السيكلوب) بوليفيموس
لجالاتيا ابنة إله البحر نيرويس فقد رواها الشـاعـر الـرومـانـي أوفـيـد فـي

 وذكرناها قبل قليل...٨٩٧-٧٤٩كتابه التحولات\ الفصل الثالث عشر\ السطور 
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(جالاتيا)
نيريدا\ يابنت عجوز البحر\

كم كرهت الدب والفيل
اللذين يثقلان عليك كل يوم بزيارتهما\

ويجيء إليك رسول غرام من بوليفيم العليل!
يك الجسور\ْرُنحن نراك هنا في ع

ورداؤك الأحمر الأنيق يرفرف في الريح.
عيناك وأذناك تنصرفان عن العربة

mالتي يجرها زوج الدلف
لكي تتجه إلى أغنية الحب التي يتر´ بها اBارد السقيم

كل ما يتحرك على هذا اBسرح الحي العريق\
من فن راق ودقيق الصنعة وبديع

هو في خدمتك ولا يستغني عنك\
ووحوش اBاء الخشنة اBلتفة في الأعشاب الخضراء

تعب مع حوريات البحر\ تبادلها أدوار الحب\
وهي تنفخ في الناي وتشدو بالألحان اBرحة\
بينا يصوب كل «كيوبيد» إلى القلب سهامه.
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(×)الليل

(نحت لفنان عصر النهضة ميكال أنجلو بونارتي
Michalangelo Buonanoti أبدعه١٥٦٤ إلى ١٤٧٥ (من (

 ليزيـن ضـريـح جـولـيـان مـيـديـتـشـي فـي١٥٢١سـنـة 
فلورنسا).

):Giovannl strozzi- جوفاني سترونزي (١
 في فلورنسا\ ومـات فـيـهـا سـنـة١٥١٧ولد سنـة 

. عاصر ازدهار الحركة أو النزعة الإنسانية\١٥٧٠
وانـتـفـع بـثـمـرات الـتـراث الـيـونــانــي الــتــي بــعــثــهــا
«الإنسانيون» في مدينته\ وبالإنتاج الأدبي والـفـنـي
الرفيع الذي نفخوا فيه من جمال الطبيعة وجلال

اBثل الأعلى للإنسان.
عاش في رعاية أسرة «اBديتشي» التـي ارتـبـط
اسمها في التاريخ برعاية النهضة في إيطاليا\ وبعثه
«كوز�و ميديتشي» في بعثات دبلوماسية وثقافـيـة
عديدة. كتب الابيجرام (القصيد اBوجز) والسوناتة.
وهذه القصيدة التي استوحاها من «ليل» معاصره
ميكال أنجلو\ ترجمها الشاعر الأBاني اBشهور «رينيه
ماريا رلكه» ولم أستطع التوصل إلى أصلها الإيطالي

.١٥٤٥الذي كتبه الشاعر سنة 

20

× حذفت الصورة لاعتبارات عامة.
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(عن ليل ميكال أنجلو)
الليل في )ثال

مستغرق في نومه هناك
في حجر قد صاغه اBثال

في هيئة اBلاك
ها أنت ذا تراه

والنوم قد كساه بالجمال والجلال
حياته في نومه

ونومه حياة
إن كنت لا تصدق الكلام

أيقظه\ كي يقرئك السلام!

- ميكال أنجلو بونانوتي:٢
 في كابريزه بالقرب من مدينـة أريـسـتـو\١٤٧٥ولد الفنان العظيـم سـنـة 

 في روما. عمل رساما ونحاتا ومهندسا معماريا في فلورنسا١٥٦٤ومات سنة 
وروما. قد لا يعرف الكثيرون منا أنه شاعر تأثر Wواطنه بتراركا في شكل
الشعر كما تأثر في مضمونه وروحه بالراهب الشهيد سافونارولا. ومع ذلك

ه عن الأدب الإيطالي فـيّاحتفظ شعره وأدبه بوجه عام بطابع خاص مـيـز
عصره. وهذه القصيدة «رد» من «ميكال» على «الابيجرام» أو القصيد اBوجز
الذي أوردناه الآن للشاعر ستروتزي. يلاحظ أن السطرين الثاني والثالـث
من القصيدة يعبران عن سخط الفنان على الأوضاع السياسية في مدينـة

 في صفـوف اBـدافـعـm عـن١٥٣٠فلورنسا\ وقـد وقـف مـيـكـال أنجـلـو سـنـة 
الجمهورية واBقاومm لحكم «اBدينة» الذين طردوا من اBدين ثم لم يلبـثـوا

أن رجعوا إليها واستولوا على الإمارة..

(رد)
أحب ما أحببت من دنياي أن أنام

 من مرارة الأيامُ ما جربتُوبعد ما جربت
قررت أن أمجد الحجر
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فضلت للإنسان
ًأن يكون صنما

وأن يعيش كالأصنام
فإن طغى الزمان

 فيه العار والدمار والقذرّوعم
فالخير كل الخير أن يعيش كالعميان

ويغلق الآذان
أرجوك.... لأتنبه الحجر
وإن فتحت فاك فاحترس

وكن على حذر!

:Giambattista Marino- جامباتيسنا مارينو ٣
. دخان السـجـن١٦٢٥ في مدية نابولي ومـات بـهـا سـنـة ١٥٦٩ ولد سنـة 

) في فرنسا. كتب١٦٢٣-١٦١٥مرات عديدة وقضى من عمره سبع سنـوات (
 من أبرز �ثلي الحركة اBعروفـةّالشعر الغنائي واBلحمي والهجائي. ويعـد

 باسم «اBانيرية»١٦٠٠ و ١٥٢٠في الأدب والفن الإيطالي بوجه خاص بm سنتي 
أو مدرسة أصحاب الأسلوب الذاتي والعاطفي اBتكـلـف اBـبـالـغ فـيـه الـذي
أتبعه فنانون وأساتذة «عصابيون» كبار\ منهم ميكال أنجلو نفسه والجريكو
وتنتوروتو). وهي مدرسة تركز في الرسم الوجه الإنساني\ وتلجـأ لـلألـوان
الفاقعة اBعبرة عن القلق والاضطراب\ ولعل اBدرسة كلها قد تأثرت بظروف
العصر اBضطربة وبثورة الإصلاح الديني والإصلاح اBضاد وإرهاب محاكم
التفتيش... إلخ فابتعدت عن روح الفن في عصر النهضة والباروك اللذين

 كبيراًتقع من الناحية الزمنية بينهما. واBعروف أدى مارينو قد ألف عـددا
من القصائد استوحاها من لوحات وأعمال فنية أخرى شاهدها\ أو حازها
في مجموعاته الخاصة\ وقد نشر معظم هذه القـصـائـد فـي ديـوان سـمـاه

.١٦١٩«الجاليريا» أو اBتحف سنة 

(ليل ميكال آنجلو)
يا من تقف أمامي
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هل تعجب حm تراني
وأنا الليل الراقد
في الحجر البارد

 النفس الهابط والصاعد?ّيتردد في
\ وحياتيّأنا مثلك حي

في هذا النحت الخالد
إن كنت تراني لا أتحرك

لا يخرج من شفتي حرف واحد
لا تلق الذنب على الفنان
فطبع الليل هو الكتمان

وقلب الليل كقلب العابد.
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العبد المحتضر

)ثال من اBرمر Bـيـكـال آنجـلـو\ نـحـتـه الـفـنـان
\ محفوظ و متحف اللوفـر. وقـد١٥١٣حوالي سنـة 

الهم الشاعر الأBاني:

Christian Morgen- كرستيان مورجن شـتـيـرن ١

Stern) 1914-1871:(
 في مدينة ميـونـيـخ ومـات سـنـة١٨٧١ولد سـنـة 

 فـي مـيـران بـإيـطـالـيـا. وهـو حـفـيــد الــرســام١٩١٤
) كما كان أبوه١٨٦٧-١٨٠٥كرستيان مورجن شتيرن (

) رساما.١٩٢٨-١٨٤٧كارل إرنست مورجن شتـيـرن (
واشـتـهـر كـلاهـمـا-الأب والجـد-بـتـصـويــر اBــنــاظــر

الطبيعية والريفية.
درس الحـقـوق والـفـلـسـفـة وتـاريـخ الـفـن\ وقـام
برحلات زار فيها بلاد النرويج وسويسرا وإيطاليا\
وتعرف إلى الفيلسوف اBتصوف والعالم الروحاني

 كبيرا انعكس علىً«رودلف شتاينر» وتأثر به تأثرا
شعره الذي �زج الإحساس الفاجع بالسخرية اBرة.
نالت قصائده التي جمعها تحت هذا العنوان الدال
«أغاني اBشنقة» حظا كبيرا من الشهرة\ وقد رسما

بنفسه بعض أشعاره.
تـرجـم إلـى لـغـتـه بـعـض الأعـمـال الأدبــيــة عــن

21
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النرويجية والسويدية\ وخصوصا لإبسن وسترندبرج وكنوت هامسون. نشرت
قصيدته عن )ثال «العبد المحتضر» Bيكال آنجلو في ديوانه «نضج هاد�»

.٦٧ في ميونيخ\ ص ١٩٤٥سنة 

أمام تمثال العبد المحتضر
لميكال آنجلو

أنت الألم
الذي يتحاشى العيون الغريبة\

الألم اBوغل في عمقه\
الذي يغمض عينيه بنفسه\

أنت الألم
الذي يتعذب بلا دموع

لأن تيارها ينسكب
صامتا في داخلك.

الحسرات الضارية إلى حد اBوت
 مذعورةُّتفر

لتحتمي خلف جفونك
اBرتخية في همود..

وعندما تتفجر ثورتها
يلسعها العقل بسوطه الحاد

لتلزم حدودها.
ها هي ذي متلاصقة

كخيول مفزوعة\
مطرقة الرؤوس مرتجفة

غطاها الزبد اBتكاثف والدم..
ثم تهوي على الأرض

كأ¤ا أصابتها الصاعقة
بضربة أخيرة

أرعبتها حتى اBوت.



201

العبد المحتضر

وجسدك الذي تضنيه الحسرات
يريد أن يهوي معها على الأرض-

آه... يلتهب الجرح الأسود
في صدرك اBنقبض..

تتنهد..
Wلامحك الصلبة

تحتمل وتحتمل
كذاب مصيرك\\\

):Hermann Kasack) 1966-1896- هيرمان كازاك ٢
 في مدينة بوتسدام\١٨٩٦شاعر وكاتب روائي ومسرحي كبير. ولد سنة 

 في شتوتجارت. كان أبوه طبيبا\ وعمل مراجعا للنصوص١٩٦٦ومات سنة 
الأدبية في دور النشر. كتب هذه القصيدة عن )ثال العـبـد المحـتـضـر فـي

\ وظهرت في ديوانه «الوجود الأبدي» الذي أصدرته دار الـنـشـر١٩٣٥سنـة 
.١٦٠\ ص ١٩٤٩زوركامب قي فرانكفورت سنة 

(عبد ميكال آنجلو)
يا من نحت من الصخر

بعض الجسد والذراع والساق\
أبتهل إليك أن تخلص جسدي

من مخالب الرخام
لأن اليد تريد أن )سك

والقدم تريد أن تنطلق
أيها الروح اBبدع!

ّ. حيّصغ نفسي في شكل مرئي
اضرب\ وانزع عني الغشاء

الذي قيدني مدى الحياة
حتى أتحرر وأملأ الفراغ

حتى أتنفس منشرح الصدر
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هاهي ذي تسقط\ ها هي تتكسر
هذي الأسمال الصخرية

ومن السطوح التي لم تتشكل
ينمو النهم العاري للإنسان.

لكن آه من رهبة اBكان
ّالتي تهوى بجبروتها علي

فجأة يتمنى عربي اBستباح
أن يلوذ بالحجر ويختبئ فيه.

يا من إليك تضرعت بوجدان مشبوب
ى قدري:ّأ�ا الروح الذي سو

أرجعني كما كنت قبل أن أولد
فالحرية قد مزقتني.

أرمتني في الأغلال القد�ة
ّ.ألق الحمل على كتفي

ساعدني على أن ألتمس خلاصي
في الحجر الذي أخرجتني منه.

ليشق الجسد ويطلق آهاته
وليبق في الحجر فلا يعرفه أحد:

لأنني أريد أن أظل لك عبدا\
ولا أريد أن أكون ندا لك.

:Vitezslave Nizval) 1900-1958- فيتيسلاف نيزفال (٣
 في بيسكوبكي جنوب ولاية ميرين ومات١٩٠٠شاعر تشيكي\ ولد سنة 

 في مدينة براغ.١٩٥٨سنة 
 - بجانب الشاعر هالاش - أعـظم شعراءّدرس الأدب وتاريخ الفن\ ويعد

تشيكوسلوفاكيا اBعاصرين. كتب الشعر والقصة واBسرحية وترجـم كـثـيـرا
من الأعمال الأدبية إلى لغته.

وقد وردت هذه القصيدة مع قصائد أخرى مختارة من شـعـره صـدرت
بالأBانية عن دار النشـر زور كـامـب\ وأشـرف عـلـى تحـريـرهـا الأسـتـاذ\ ي.
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.١٠٢\ ص ١٩٦٧شروفر\ فرانكفورت\ 

(في اللوفر)
هذا الفتى الذي نحته ميكال أنجلو

كان بالتأكيد يلقى بنفسه في البحر كل صباح
حاجته اBلحة للعناق قد جعلت فخذيه في غاية الاستدارة

وجعلته يبدو أخا كبيرا في عيني فتاة صغيرة
تضع عذريتها تحت تصرفه

رأسه الذي لم يكتمل هو الذي يحميه
من أن يشيخ قبل الأوان

ّأيها الفتى الحيي
الحكمة كل الحكمة
ألا تظهر الانفعال\\\

:Sopho Michaelis) 1865-1932- صوفوس ميكائيليس (٤
ولد الشاعر الد¤ركي في أودنسة. نشأ لأب فقـيـر يـشـتـغـل بـالأعـمـال
اليدوية\ ودرس الأدب الفرنسي وتاريخ الفن. كتب الشعر والقصة واBسرحية
كما ترجم لحياة الفنانm التشكيليm المحدثm. وقد قام بأسـفـار ورحـلات
أثمرت عددا كبيرا من قصائده التي استوحاها من الصور واللوحات التـي

 ونشرت في كوبنهاجن في السنة١٩١٧شاهدها. كتب القصيدة التالية سنة 
نفسها...

(عبد ميكال آنجلو)
كالبذرة تتنهد

نائمة في التربة
تتفتح في رفق

من برعمها الأول-
قد حان الوقت لكي تطلع

وأوان الرغبة قد آنا\
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واBوعد جاء لكي تنزع
قشرتها\ ترمي الأغلال\
تتحرر من قيد الأرض-

كالبذرة تتنهد
نائمة في التربة

من ذا الذي علمها
الصعود للأعالي?

إن أول البراعم
كالحلم في وضح النهار\

ومع ذلك فالبراعم
تغمر وجه الغابة.

أرواح النبات الرقيقة
تتنهد حاBة

بالقوة والمجد
من ذا الذي علمها
الصعود للأعالي?

في هدوء ينبض قلب
تحت الثرى\

أفكار الحياة الخصبة
تنعس في دقاته.

مع ذلك خرجت كل الأجيال
من هذا القلب\

كل خلايا الحياة
تحصي أحفادها منه.
في هدوء ينبض قلب

تحت الثرى.
الشوق الكامن فينا

قد ولد كما يولد أعمى
 إلى النورُّومع ذلك نحن
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حنm رضيع يصعد
في الهواء الحر.

فمتى تتفتح أعيننا
متى تسقط عن ثمرتنا القشرة!

إن كل إ�اننا ومعرفتنا
يشيخ مع الزمن.

مع أن الشوق بأنفسنا
قد ولد كما يولد أعمى
سنظل نحن إلى أعلى
للنور الأبدي الأسمى.

:Wolf Heinrich Von Der Mulbe- فولف هاينريش فون دير مولبه ٥
 في ميونيـخ.١٩٦٥ في برلm\ ومـات سـنـة ١٨٧٩شاعر أBاني\ ولد سـنـة 

نشر روايات وقصصا قصيرة وأشعارا وترجمات مختلفة. وقصـيـدتـه هـذه
عن العبد المحتضر هي إحدى القصائد من قالب السوناتة التي كتبها عـن
ميكال آنجلو\ وظهرت في مجموعته الشعرية بعنوان: «ميكال آنجلو\ بـاقـة

».١٩١٢سوناتات في مدينة هانوفر سنة 

(العبد المحتضر)
عندما تبلغ أعلى ذرى حياتك

تلm الأغلال التي قيدتك وأرهقتك بالهموم\
وعلى أجنحة سعادتك وأفراحك

يتشابه اBوت والحياة كما تتشابه النجوم.
الأقنعة قد سقطت\ وسوف تبدو لك العلامات

منبئة عن أشياء بعيدة لا تدركها الأسماء\
تتغنى أعضاؤك بجمالها العجيب\

وتزدهر شفتاك بينما تنطفئ و)يل للمغيب.
وترن بسمعك موسيقى كأنها انبثاق نبع عميق\

تند عن صمته اBقلق\ صمته الثقيل
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زهرات بيضاء مضيئة في الليل الغريق\
نادتها من أعماق معتمة كالهاوية السوداء

أنوار السماء لترتفع إلى الأعالي
حيث تتألق أضواء الأبدية ساطعة اللألاء

:Conrad Ferdinand Meyer) 1825-1898- كونراد فرديناند ماير (٦
شاعر وروائي كبير ولد في مدينة زيوريخ في قرية كيلشبرج بالقرب من
زيوريخ. ووضح من القصيدة التالية أنها تشير إلى عدة )اثيل مشهورة من
إبداع ميكال آنجلو. فالسطور الأولى منها تـصـور بـكـلـمـاتـهـا )ـثـال الـعـبـد
المحتضر الذي حظ به صـحـف الـلـوفـر فـي بـاريـس\ والـسـطـران الخـامـس
والسادس يعبران عن )ثال جوليانو ميديـتـشـي فـوق ضـريـحـه فـي مـقـبـرة
عائلة اBديتشي بالقرب من مدينة فلورنسا\ ثم تتتابع الإشارة اBوحيـة إلـى
)ثال موسى والرحمة (السيدة مر� تحمل اBسيح اBمـدد عـلـى حـجـرهـا)
اللذين يعرفهما كل من زار كنيسة سان بيترو في فينكولي بروما\ وكنـيـسـة
القدير بطرس في الفاتيكان. أما «خارون» فهو في الأسـاطـيـر الإغـريـقـيـة
حادي الأرواح عبر نهر «استيكس» الذي يجري في العالم السفلي ليسلمهم
إلى هاديس اله اBوتى\ وقد صوره ميكال آنجلو في رسمه الكبير اBـشـهـور
على قبة سيكستينا في كنيسة الفاتيكان. نشرت القصيدة في المجلد الأول

.٣٣١\ ص ١٩٦٣من مؤلفات «ماير» الكاملة الذي ظهر في «بيرن» سنة 

(ميكال انجلو وتماثيله)
أيها العبد.

إنك تفتح فمك\
لكنك لا تتنهد.

شفتاك صامتتان.
لا يرهقك-يا من امتلأت بالأفكار-
حمل الجبهة التي أثقلتها الخوذة.

وأنت تقبض على ذقنك بيد عصبية\
ومع ذلك\ يا موسى\ لا تهب واقفا.
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وأنت يا مر� مع ابنك الصريع
تبكm ولكن لا تنسكب الدمعة.

إنكم تصورون ملامح الألم والعذاب
لكن يا أولادي\ بلا ألم أو عذاب!

 الروح اBتحررُّهكذا يطل
على العذاب الذي انتصر عليه.

وماذا �كن أن يصيب الصدر الحي
الذي يحب في الحجر أنه منتش وسعيد?

إنكم تخلدون اللحظة\
وإذا متم\

كان اBوت بلا موت
في الدغل الكثيف ينتظرني حادي الأرواح خارون\

الذي يسلي وقته بالعزف على الناي\\\\
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وبـرنـيـنـي هـو الـذي طـبـع مـديـنـة رومـا بـطـابــع
شخصيته العاصفة\ ورؤاه الدينية العميقة\ وعمارته
و)ـاثـيـلـه ونـحـتـه اBـنـتـشـرة فـي مـيــاديــن اBــديــنــة
والفاتيكان بحيث يستحيل أن دور روما بغير برنيني\

أو نقدر برنيني خارج روما!
ولد في نابولي\ وكان أبوه نحاتا توسكانيا انتقل

 ليعمل في خدمة البابا١٦٠٥إلى روما حوالي سنة 
بول الخامس. )يزت أعماله اBـبـكـرة فـي الـنـحـت
(مثل العنزة أمالتيا\ واينياس\ وأنكيزيس\ ونبـتـون\

) بالتأثـر١٦٢٠ و ١٦١٥وتريتون\ وكلها تـقـع بـm ص 
بأسلوب «اBانيرية» التي كان أبوه ينتمي إليهما ورWا
ساعده على إنجاز بعضها. واBانيـريـة أسـلـوب فـي
الرسم والنحت ساد الفن الإيطالي من حوالي سنة

\ واعتمد على التصميم الذهني أكثر١٦٠٠ إلى ١٥٢٠
من الإدراك الحسي اBباشر\ واتجه إلى اBبالغة في
تأكيد أهمـيـة الـشـكـل الإنـسـانـي وقـسـمـات الـوجـه
والجـسـم\ والإسـراف فـي الـتـعـبـيـر عـن الـعـواطـف
الذاتية باللون والضوء والحركـة إلـى حـد الـتـكـلـف
والاضطراب-وقد كانت اBانيرية ثـورة عـلـى صـفـاء
الأسلوب الكلاسيكي الرزين عند رافائيل\ وانعكست
عـلـيـهـا آثـار الاضـطـرابـات الـتـي نجـمـت عـن ثــورة

22
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الإصلاح الديني (البروتستانتي) ورد الفعل الكاثوليكي عليها.
تحرر «برنيني» من تأثير هذه اBدرسة وأصبح اBمثل الأكبر لفن عصـر

 وإن سادت روح العصر نفسه حتى١٦٨٠ إلى ١٦٣٠«الباروك» في ثروته من 

٥٧٠) مع مسلة مصرية يرجع تاريخها إلى سنـة Bernini(١٥٩٨-١٦٨٠نحت لجوفاني لورنز بيرنينـي 
قبل اBيلاد\ روما\ ميدان مينرفا.
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القرن الثامن عشر عندما تبعه فن «الروكوكو» فالكلاسيكيـة الجـديـدة فـي
عصر التنوير) ورWا كان أهم ذات الفن في هذا العصر-الباروك-هو «الإيهام»
بالضوء واللون والحركة\ وبساطة اBوضوع وطبيعة التعبير\ وكل هذا للتأثير
على عواطف اBشاهد\ وجذبه للمشاركة في اBشاعر الدينية التـي تـتـمـلـك
شخوص الأتقياء من القديسm وتبرز عذابهم وآلامهم. ومع أن برنيني قـد

)\ فقد تأثر كذلك١٥٦٤- ١٤٧٥تأثر بالفن الوثني القد� وبفن ميكال آنجلو (
بأسلوب معاصريه (مثل كاراشي وكارافاجيو وريني). وأخذ يحرر أشـكـالـه
من الكتلة التي كان ميكال آنجلو يلصقها بها\ ومن طريقـة «اBـانـيـريـة» فـي
إبراز الزوايا اBتعددة للوجه البشري\ واتجه إلى تصوره الجديد عن الشكل
ذي الوجه الواحد والوجهة الواحدة الذي انطلق من قيود الكتلة الحجـريـة
ولخص من حدود اBكانية لينفذ في مكان اBتأمل اBشاهد ويشده إلى عالم
فعله وتعبيره النفسي\ وعواطفه الدينية والصوفية. وكثيرا ما عمد بيرنيني
لإبراز هذه العواطف إلى استخدام مواد مختلفة من الرخام الأبيض واBلون\
والبرونز والجص والحجر والزجاج\ واBزج بينها إلى حد اBبالغة في الزخرف
والتلوين (من خير الأمثلة على هذا مجموعة )اثيله على ضريـحـي الـبـابـا
أوربان الثامن والبابا إسكندر السابع في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان\

 في رخام أبيض وملون مـع )ـثـالًحيث صور الأخير تصويـرا درامـيـا حـيـا
برونزي Bلاك اBوت وهو يدون اسم البابا في كتابه..) ومجموعاته النحتية
و)اثيله النصفية تكشف عن قدرته على الاستبصار بأعماق الروح\ وحرصه
على التعبير عن أحوال النفس ومشاعر الإ�ان والقوى التي كـانـت كـذلـك
تسيطر عليه كجزويتي مخلص. وقد أتاحت له الرعاية البابوية فرص القيام

 في كنيسة القديس بطرس\ّبأعمال معمارية ونحتية لا يكاد يحصرها العد
وما حولها\ وفي الفاتيكان والكنائس وفوق الأضرحة والنوافير البديعة التي
لا ينساها زائر روما والفاتيكان. وقد كلفه «اBلـك-الـشـمـس» لـويـس الـرابـع

 بإعادة تصميم مبنى «اللوفر» ودعاه لزيارة باريس حيث أ¥١٦٦٥عشر سنة 
له )ثالا نصفيا رائعا (وهو محفوظ في قصر فرساي)\ و)ثالا آخر له على

) إلى فرساي حتى استبشعه اBلك\١٦٨٥حصان لم يكد يصل بعد ذلك (سنة 
اله الخاص جيراردون أن يكسره ويزخـرف بـه الحـديـقـة. وتـنـسـبّوأمر مـث

لبرنيني صور عديدة من أهمها صورة خـلـيـة لـه (مـتـحـف الاوفـيـتـسـي فـي
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فلورنسا) والقديسان (اBتحف الأهلي في لندن).

:Athanasius Kircher) 1601-1680- أثاناسيوس كيرشر (١
 في بلدة جيزا بالقرب من مدينة فولدا ومـات فـي رومـا١٦٠١ولد سنـة 

. راهب جزويتي\ وعالم في الرياضيات والعلوم الطبيعية وباحث١٦٨٠سنة 
في اللغة\ وأحد العلماء اBوسوعيm في عصره. يرجع إليه فضـل الإسـهـام
في تأسيس علم «الصينيات» كما كان من أوائل الرواد الـذيـن حـاولـوا فـك

 في روما على هـذه١٦٦٥طلاسم الكتابة الهيروغليفية وعـنـدمـا عـثـر سـنـة 
اBسلة اBصرية\ كلفه البابا الكسندر السابع بحل ألغاز النقش الهيروغليفي
المحفور عليها. كما كلف الفنان بيرنيني بتصميم )ثال أو أثر فـنـي تـدخـل
اBسلة في تكوينه. وقد جاءت هذه القصيدة التي نظمها كيرشر باللاتينية

Elephas Obelisci Gestator ذكور\١٦٦٦ في مقدمة كتاب أهداه سنةBإلى البابا ا 
وشرح فيه نقوش اBسلة. (راجع دراسة للأستاذ و. س. هـيـكـشـر عـن فـيـل

.١٨٢-١٥٥\ ص ٬١٩٤٧ ٢٩بيرنيني واBسلة\ مجلة الفن\ العدد 

(فيل يحمل مسلة)
 -١-

اBسلة اBصرية\ رمز أشعة الشمس\
يهديها الفيل إلى البابا ألكسندر\

أليس حكيما\ هذا الحيوان?
أبانا السابع..

الحكمة أهدتك إلى العالم شمسا\
ولهذا تتلقى اليوم من الشمس هدية.

 -٢-
ما من حيوان\ وكما سبق القول\

يعدل الفيل في ذكائه\
إن الفيل هنا

- حيث كان �كن أن يقوم هيكل شامخ-
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يحمل باقتدار معلم
اBسلة ذات النقوش الهيروغليفية.

:Walter Hollere) 1922-     - فالتر هوليرر (٢
ولد الشاعر وأستاذ اللغة والأدب الأBاني في زولسباخ-روزنبرج Wقاطعة
بافاريا\ وهو يعمل بالتدريس بالجامعة الهندسية في بـرلـm الـغـربـيـة مـنـذ

 من أهم الأدباء اBؤثرين على حركة الشعـر الحـديـث سـواءُّ. يعـد١٩٥٨سنة 
بشعره المجدد أو دراساته النقدية أو نشاطه الثقافي الواسع. وقد ظـهـرت
قصيدته هذه عن فيل بيرنيتي Wيدان مينرفا ضمن مجموعة شعرية مختارة
أشرف بنفسه عليهـا بـعـنـوان «عـبـور» كـتـاب الـشـعـر فـي مـنـتـصـف الـقـرن\

. و)ثال الفيل الذي يحمل١٢٦\ ص ١٩٥٦فرانكفورت\ دار النشر زور كامب\ 
اBسلة اBصرية على ظهره يصوب أمام كنيسة سانتا ماريا في ميدان مينرفا

\ أي قبل انتهاء١٩٤٤بروما. ويقول الشاعر أنه قد رأى التمثال أول مرة سنة 
. ويبدو أن١٩٥٠الحرب العاBية الثانية\ وأنه قد دونها بعد إعداد طويل سنة 

هذا الفيل ظل يداعب خياله فترة طويلـة\ إذ نـراه كـذلـك فـي روايـتـه الـتـي
 وهي «ساعة الفيل»....١٩٧٣نشرها سنة 

(فيل بيرنيني، ميدان مينرفا)
ظله اBائل كان يضحكه كثيرا.

فقد كان باستطاعته أن يلتفت إليه
فيراه و�د بصره على غير انتظار

إلى كنيسة سيدتنا العذراء
بل إلى البانثيون.

غير أن من الواضح أن هذا شيء محرم عليه.
فهو في الحقيقة لا يخرج عن حدوده\

إنه يقف في مكانه\ كما يقف �ثل كوميدي عجوز
تغمره بالغبار سيارات الفورد والكاديلاك

تلف مسلته\ كعقرب الساعة\
حول اBيدان. شيء رتيب. وتتم الدورة.
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لكن حدث يوما أن ألصق داعية متحمس للسلام
فوق رأسه لافتة بيضاء-

ودائما ما يقف هناك في وضع خاص
كمن يضع علامة استفهام
على أسئلة بالغة الصعوبة

السكارى يترنحون\ ينامون ليلة بعد ليلة
في ميناء الساعة القمرية والشمسية.
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تحذير أبوي...

كان أبوه رساما قليل الشأن. دفعه نبوغه اBبكر
إلى التنـقـل بـm مـدن وبـلاد مـخـتـلـفـة\ فـعـاش فـي
أمستردام وهارلم-حيث كان «رمـبـرانـت» و «هـالـز»
يصنعان مجدهما-\ وزار إنجلترا وفرنسا وإيطاليا
وأBانيا وإسبانيا وأتيحت له فرصـة الـتـعـرف عـلـى
كبار فناني العصر مثل رمبرانت وهالز وفيلا زكويز
وبيرنيني الذين لم يؤثروا في فنه تأثيرا يذكر. أشهر

تر» التي يصورْسْلوحاته هي لوحة «السلام في مون
فيها أهم الشخصيات التي التقت في هذه اBدينـة

)١٦٤٨ مايو ١٥الأBانية لتوقيع معاهدة فيستفاليـا (
التي وضعت نهاية لحرب الثلاثm اBدمرة...

Franz Freiherrفرانس فرايهيرفون جودي 

Von Gaudy (1800-1840):
ولد الشاعر الأBاني في مدينة فرانكفورت على
نهر الأودر (بجمهورية أBانيا الد�وقراطية) ومات

.mفي برل
ينحدر من أصول اسكتلندية\ وكان أبـوه قـائـدا
بالجيش. درس في الكلية الفرنسية ثم في مدرسة

البلدية في مدينة «بفورتا».
عمل ضابطا بالجيش البروسي\ ثم لم يلبث أن

23
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. كتب الشعر والقصة القصـيـرة. وقـد١٨٣٣اعتزل الخدمة العسكرية سـنـة 
ظهرت قصيدته هذه عن لوحة جيرارد تيربورش «تحذير أبوي» في المجلد

التاسع من مؤلفاته الكاملة التي نشرها أ.
 وذلك مع مجموعة أخرى من القصائد١٨٤٤مولر وصدرت في برلm سنة 

) وهو رسام هولندي )يز بتصوير الوجوه١٦٨١-١٦١٧ (,)Gerard Terburshالصورة لجيرارد تيربوش (
 واهتمامه, ومناظر الحياة العائلية بأسلوب رقيق يتسم بدقة معالجةته للألوان والأضواء,(البورتريه)

برسم الثياب الحريرية والقطنية والعناية بتفاصيل الثنيات والانكـسـارات ومـلامـح الـوجـوه الـتـي
ينبعث منها سحر يشبه سحر الدمى والعرائس....
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.٨٥-١٠التي استوحاها من صور وأعمال فنية ص 

(تحذير أبوي)
الفارس يسند ظهره على كرسيه اBريح\
الساق على الساق\ والقبعة على حجره.

العاصفة التي اختزنها من وقت طويل
تنطلق على رأس ابنته.

«هل ظننت\ لأنني سكت\
 ?ّأن من اBمكن أن يضحك أحد علي

 ما كان الأمر\ًأيا
أنا لم أعد أصبر على هذا.

من هذا الرقيع الذي �ثل دور الراعي
أمام بيتي اثنتي عشرة مرة كل يوم?

وعلى نحو مزر يقلب عينيه
ويطرف بهما نحو مخدعك?
هذا الذي تحالف مع القطط

ليفسد نومي كل ليلة?
تهزين رأسك? ألم تسمعي شيئا?

حتى اBوت أيقظهم صوته.
?mما اسمه? هل تعترف
ماذا يبغي الوقح اBدلل?
تهزين رأسك? لم تريه?

صاحب الشارب الكبير? أبد أبدا?
من كان ذلك الشاب

الذي سلمك الخطاب في الكنيسة?
تهزين رأسك? لم تقرئي شيئا?

وتصورت أن أباك نائم على أذنيه?
وBاذا لا تلبسm ثياب البيت?

هل سيمر النبيل «بارت» الآن?
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تهزين رأسك? ليكن في علمك
أن الثوب الحرير لا يلبس إلا في الأعياد.

يحتبس صوت الأم فتخفى أنفها
في الكوب وهي تتمتم بالدعوات.

وترشف نبيذ الراين من الكاس
قطرة قطرة كأنه دواء.

الأم الشابة خجلى\ أقسم على هذا\
وقد رشاها العاشق اBتيم من زمن طويل

لأن من يريد إغواء الابنة
يجد من الحكمة أن يبدأ بالأم.

تختنق العذراء وتنشج باكية
تنظر للأرض وتسكت مهما قال الأب.
هل تجدي اBوعظة وتثمر? أرجو هذا-

لكن في رأيي لن يتغير شيء!
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محاضرة في علم التشريح
للدكتور تولب

Rembrandtلـوحـة لـلـفـنـان رمـبـرانـت فــان ريــن 

)1606-1669:(
\ وهي محفـوظـة فـي١٦٣٢رسمها حوالـي سـنـة 

متحف موريتسهويز\ الـهـاج. ورمـبـرانـت واحـد مـن
أعظم الفنانm في كل العصور\ وأغزرهم إنـتـاجـا\
وأقدرهم على تحليل النفس البشرية والتعبير عن
خفاياها وهواجسها وهمومها. ولد في مدينة ليدن
غداة حصول هولندا عـلـى الاسـتـقـلال\ وكـان أبـوه
طحانا. قضى حوالي العام في جامع ليدن\ وتعلـم

 آخرًعلى يدي رسام يدعى «سواننبورج»\ ثم عامـا
 إلى١٦٢٤على يدي الرسام بيتر لاستمان (من سنة 

) الذي تعرف عن طريقه على فن الباروك١٦٢٥سنة 
)١٦١٠-١٥٧٣اBبـكـر كـمـا تـأثـر بـكـل مـن كـارافـاجـو (

) ويبـدو أنـه نـضـج فـي سـن١٦١٠-١٥٧٨ (ْـرَوإلزهـيـم
١٦٧٥-  ١٦١٣مبكرة بحيث تتلمذ عليه الرسام «دو» (

الذي اشتهر برسم مشاهد الحياة اليـومـيـة وأثـرى
 عندما انـتـقـل١٦٣١ و ١٦٢٨من ورائها) بـm سـنـتـي 

رمبرانت إلى امستردام واستقر فيها.

24
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 وهي تشهد على اهتـمـامـه١٦٢٦ترجع أولى لوحاته اBعروفـة إلـى سـنـة 
بالضوء وتعميقه في أسرار الشخصيات التي رسمها\ واختار معظمها مـن
العلماء\ مثل لون عن «نزاع العلماء»\ و«عالم في حجرة عالية السقف». وقد
لفت إليه الأنظار بعد انتقاله إلى أمستردام بهذه اللوحة عن «درس التشريح

) التي رسمها بتكليف من إزاد الجراحm\ وهي محفوظة١٦٣٢للدكتور تولب» (
في متحف ماوريتزهويز في مدينة الهاج. وذاعت شهرته بعد الانتـهـاء مـن
هذه اللوحة كرسام دقيق التعبير عن الوجه الإنساني (البورتـريـه). وبـدأت
التكليفات تنهال عليه من شخصيات المجتمع اBرموقة (مارتن داي وزوجته\
جان بيليكورن مع ابنه ومع زوجته وابنته) بجانب لوحتيه عن رجل مجهـول

واBرأة ذات اBروحة..
 من «ساسكيا فان ايلنبورخ» التي أتاحت له رخاء العيش١٦٣٤تزوج سنة 

ووثقت علاقته بالطبقة الراقية\ فسجل هذه النعم في أكثر من لوحة رسمها
لنفسه معها أو لها وحدها. ولكن الزوجة المحبوبة لم تلبـث أن مـاتـت سـنـة

 وتركته مع ولده الوحيد منها «تيتوس» الذي خلده في أكثر من صورة.١٦٤٢
وفي السنة نفسها رسم لوحته الشهيرة التي عرفت باسم «الحراسة الليلية»
التي جمع فيها عددا من وجوه اBتطوعm للدفـاع �ـن أمـسـتـردام (كـتـيـبـة
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الكابµ فرانز كوك\ متحف ريجكزموس في العاصمة الهولندية).
 حتى أحكم الإفـلاس قـبـضـتـه١٦٤٢ الطلب عليـه ابـتـداء مـن سـنـة ّوقـل

\ وأنقذته هينريكه ستوفلس-التي وظفتـه عـنـدهـا\١٦٥٦الخانقة عليه سـنـة 
- من ورطته مع الدائنm. وفي هذه الفترة١٦٦٠وعاش وابنه معها منذ سنة 

من حياته اتجه إلى رسم اBوضوعات اBستوحاة من الكتاب اBـقـدس (مـثـل
لوحته التالية عن داود أمام اBلك شئول) وتصوير اBناظر الطبيعية ودراسة
وجوه اليهود الذين كان يعيش وسطهم\ ومن أهمها روائعه التي تتجلى فيها

)\ واليهـودي١٦٥٠قدرته على سبر أغوار شخصياته مثل التاجر الـيـهـودي (
).١٦٥٢العجوز على كرسي مريح (

 وسنـة١٦٢٩أما عن لوحاته الشهيرة التي صور فيها نفـسـه بـm سـنـتـي 
-  وهي تبلغ نحو الستm لوحة-فتسجـل كـل مـراحـل حـيـاتـه ولحـظـات١٦٦٩

معاناته بتعمق نفسي لا يجاريه فيه فنان آخر: وراحت العروض تنهال عليه
في أواخر عمره من جهات عديدة\ فأنجز مجـمـوعـة مـن أهـم صـوره مـثـل

 لقاعة١٦٦١)\ و «مؤامرة الباتافيm» (١٦٥٦«درس التشريح للدكتور دا�ان» (
مجلس اBدينة وهي محفوظة في اBتحف الأهلـي بـاسـتـوكـهـولـم) و «صـنـاع
اتحاد النساجm» التي تعد من أعظم مجموعات (البورتريه) في تاريخ الفن
(متحف ريجكس بأمستردام). و«شمل الأسرة» الـتـي أثـرت جـمـيـعـهـا عـلـى
معاصره فرانز هالز في شيخوخته البائسة\ وعلى أجيال الفنانm من بعده

تأثيرا لن يخمد أو �وت.

):١٩٤٧- ١٨٧٤ مانويل ماتشادو (
انظر ترجمته مع لوحة «الربيع» لبوتيتشيللي...

(رمبرانت: محاضرة في علم التشريح)
أعداء النور-الذين يسكنون الأركان والأحشاء

يظهرون على السطح أول مرة:
رؤى عاتية ورؤى ناصعة

عن الحقيقة المخيفة\ وصور من حول المحرقة.
ألوان بلون الورد\ والعاج\ والحجر\
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قرمزية دافئة وصفراء ناصعة صافية\
تركت أضرحة القديسm الذهبية\

لتتحول هنا إلى دم وشحوب جثث وصديد.
mBهكذا كان رمبرانت\ الذي بلغت شهرته العا

ريشة وحشية راجفة من شدة التوتر
 كثيرا\ لكن جبار...ّنُفنان\ ج

وهكذا قهر رمبرانت النور والظلام.
الألم تلقى أول صوره\

والبؤس تلقى رسامه في روعة وكبرياء.
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داود يعزف على القيثار أمام
الملك شئول

):Hermann Claudius- هيرمان كلاوديوس (١
 فــي بــلــدة١٨٧٨ـشـاعــر الأBــانــي ســنــة ولــد ال

لانجنفيلد بالقرب من ألطونا في شمال أBانيا. كان
أبوه يعمل في السكك الحديدية\ وهو حفيد الشاعر
الصوفي الكبير ماتياس كلاوديوس. اشتغل معظم
حياته بالتدريس في اBدارس الشعبيـة فـي مـديـنـة
هامبورج\ ثم اعتزل التعليم في أثناء الكابوس النازي
لرفضه السماح لتلاميذ مدرسته بإلقاء الأنـاشـيـد
النازية. كتب الشعر والقصـة\ واخـتـيـر عـضـوا فـي

(بجمهورية أBانيا أكاد�ية ايرفورت للعلوم والفنون
 وقد استوحـى الـشـاعـر هـذه١٩٥٦الشرقيـة) سـنـة 

القصيدة من لوحة رمبرانت بعد مشاهـدتـه إيـاهـا
\ وتحت تأثير تجربة عاطفية مر بها في١٩٣٠سنة 

ذلك الحm...أما عن الحكاية التي تقوم عليها هذه
القصيدة والقصائد التالية فارجع إلى سفر صمويل

)١٠ \ ١٦-٦ \ ١٨ \ ٢٣-١٤ \ ١٦ \ ١.(

(لوحة رمبرانت في الهاج)
واBلك شئول تكلم وقال: غنني يا غلام!

25
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وتناول داود القيثار\ عزف وغنى\
وغنى وعزف على القيثار.

وشدا شدوا عجبا عن أيام طفولته السعيدة\
عن أفراح بهرت عينيه\ عن دمه\

عن أشواقي صحت في الليالي الخرساء\
عن جمال حبيبته\ عن نهديها

- ولا أشبه بالكرمة في وادي إنجادي-
عن خصلات شعرها اBضطرب الأمواج\

عن كل مفاتن جسدها-
 على القيثار وعزف وغنىّوشد

عن قوة رجولته الشابة الرزينة
التي تدفقت في عروقه كعصارة العنب الناضج-

عن قمم أحلامه الجسورة\

)\ (انظر ترجمته السابقة مع لوحته محاضرة في علم التشريح..)١٦٦٩- ١٦٠٦اللوحة لرمبرانت (



225

داود يعزف على القيثار أمام ا�لك شئول

عن شرف الرجل\ نضال الرجل ومجده-
\ على الأوتار وغنىّوشد

بشقاء شعبه ونعيمه\
وعزف وغنى عن رسالة شعبه

وعزف وغنى عن إله شعبه-
 سعادته.ّوغنى وغنى واجتر

ونسى اBلك اBتجر كل النسيان.
أما هذا فكان يجلس على عرش جلاله وقوته.

ورداؤه اBلكي يسطع في الظل الكثيف.
كانت �ناه تقبض على الرمح.

وبيسراه رفع الرداء إلى جبهته اBقطبة.
هكذا جلس بعm واحدة. والعm اتقدت بالشرر\

نظر في نفسه ورأى اBوت أمامه.
ورأى اBوت وسمع صوته

أجوف وكثيفا كالصوت الخارج من قبر:
«هات الرمح وانزل عن عرشك

أيها الرجل العجوز!»
وفجأة طار رداؤه.

يده اليمنى رمت الحربة
والقيثار تأوه من ألم الجرح.

لكن في الشارع وأمام الأبواب
كان الشعب يهتف:
«مبارك اBلك داود

المجد لداود!»

:Sophus Michaelis) 1865-1932- صوفوص ميخائيلس (٢
. كان أبوه عاملا١٩٣٢ولد الشاعر الد¤ركي في «أودنسه» ومات سنـة 

يدويـا مـحـيـرا\ وقـد درس الأدب الـفـرنـسـي وتـاريـخ الـفـن\ ونـشـر الأشـعـار
والقصص واBسرحيات بجانب كتب ودراسات عن الفنانm اBعاصرين.
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ولابد من أن أسفاره ورحلاته العديدة قد ساعدته على استلهـام قـصـائـده
الكثيرة عن الصور التي شاهدها في اBتاحف ودور الفن المختلفة. ظهـرت
هذه القصيدة مع قصيدته عن )ـثـال الـعـبـد المحـتـضـر Bـيـكـال أنجـلـو فـي

).٨١\ ص ١٩١٧مجموعته الشعرية التي صدرت في كوبنهاجن سنة 

(داود يعزف على القيثار أمام شئول)
- الآن سأضفر أنغامي
كي أملأ روحك بغنائي

وسيخطر قلبك مرتعشا
تحمله موجة قيثاري

ويدي ستحرك بدهاء
جنة أوتاري الشمسية
وسينبع يا ملكي نهر
ّبدموع العm ويفتر

من نبع الروح الأبدية
قل لي هل تشعر بالبحر
يرتفع ويهدر من لحني?

أتطارد شيطان الشر
 الفن?ُفي صدرك عاصفة

- قيثارك ينشج أغنية
فيؤجج لوعة أحزاني

ويرطب بالدمعة عيني
ويحرك شوقي وحناني

 السفن إلى الحربُكم قدت
وهزمت اBوت مع الرعب

هل تلعب يدك بوترين
?mفتشق فؤادي نصف
أيامي انسكبت كاBاء

والفرحة غاضت من نفسي
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والألم مقيم كالداء
وغناؤك لا يدفع يأسي
يا ولدي اBلعون توقف!

عن طعن الجرح بأنغامك
فالحربة في كفي ترجف

والرمح يهم بإعدامك.
- هبطت عاصفة في القيثارة أو إعصار\

نفذ الرمح الطائش في الحائط كاBسمار\
لم يقطع قلب العازف مزق أحد الأوتار!

أخذت كل الأنغام لرائعة الصوت
نرضع من قلب ينزف دقات اBوت\

ارتفع اBاء وفاضت أغوار النبح
ت في الليل الحالك موسيقى الدمع!ّرن

:Stefan George) 1868-1933- ستيفان جورجه (٣
اعر الرمزي الكبير في «بوديها�» بالقرب من مدينة «بنجن»\ولد الش

ومات في مدينة «لوكارنو». كـان أبـوه تـاجـر نـبـيـذ\ وقـام بـرحـلات وأسـفـار
عرفته على الكنوز الطبيعية والفنية في إنجلترا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا
وإسبانيا. اشتهرت «الحلقة» التي كانت تجـمـع حـولـه عـددا كـبـيـرا مـن مـن
اBريدين واBعجبm من كتاب وشعراء وفلاسـفـة وفـدوا عـلـيـه مـن مـخـتـلـف

 في الربع الأول من القرن العشرين\ً كبيراًالبلاد الأوروبية وتأثروا به تأثرا
يشبه تأثر السالكm بشيخهم والاتباع بطقوس معلمهم وكاهنهم..

 في١٩٣١\ ثم نشرت في سنـة ١٩٠٧ظهرت هذه القصيدة أول مرة سنة 
\ ثم أعيد طبعها وظهرت في مؤلفاته الكاملة٤٦ديوانه «الخا¥ السابع»\ ص 

 في دوسلدورف وميونيخ عـن دار الـنـشـر هـلـمـوت١٩٥٨التي صـدرت سـنـة 
كوبر.

(الملك وعازف القيثار)
العازف:
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Bا جذبت الرداء أمام وجهك
أدركت بأنك تخفي دمعة

 غير مستريحة.ّوأن نظرة سيدي إلي
إن كنت اليوم لا تكلم عبدك:

فكيف يأخذك الغضب على من دعوته
ألا يتركك ولا يتخلى عنك غناؤه...
هل رجع الشعب الجاحد لتذمره?

أم أن الكهنة اBتغطرسm يهددونك?
الآن عرفت:

النصر يثير حفيظة الإله الغيور.
ما دامت تتجسس على عارى

فاسمع ما يحنقك ولا يخلق بك:
mأكثر من الأعداء الذين سميتهم والذين أصمد لهم أجمع

يدمرني من يريد الحب: وهذا هو أنت.
فاحمل أنت كذلك نصيبك الذي لا يبدله أحد:

يا من أحب إلا أفتقده ويا من أكرهه
من لا يعلم كم �لؤني سما.

سيفي درعي الذي لم يزل السائل المخيف ملصقا به\
تطرق أنت عليه إلى أن يسمعك صليله.

في اBاء تلقيه حتى يرقص ويثر دوائر
أشبه بضربة اختارها للقضاء النازل.

ثمرات حقولي-التي راحت تنضج جاهدة
عبر مواسم الصيف الطويلة-

)ر عليها وتنفضها بغير اكتراث
وترطب فمك الشبعان بواحدة منها.

 المحمومةّوعذابات ليالي
يذورها في ريح النغم الهامس.

وخواطري القدسية التي تلتهم حياتي
تبددها في الهواء فقاعات ملونة
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وحزني اBلكي الجليل تصهره وتذيبه
بعزفك اBلعون في نغم باطل.

:Rainer Maria Rilke) 1875-1926- رينيه ماريا رلكه (٤
هو الشاعر الأBاني الأشهر\ أعذب صوت تردد عن محنة الوجود وسره

 في مدينة «براغ»\ وقام١٨٧٥في الربع الأول من القرن العشرين. ولد سنة 
١٩٢٦بدور الشاعر الجوال في بلاد كثيرة (من بينها مصر) حتى مات سنة 

في فال-مونت بواليس Wنطقة الألب السويسرية-. درس الأدب وتاريخ الفن
والفلسفة (وتأثر بوجه خاص بأب «الوجودية» كيركجور)\ واهتم طوال حياته
بالفن والفنانm واستلهم العديد من قصائده الغنائية\ فتعرف أثناء إقامته
في روسيا على الرسام ليونيد باسترناك\ وتزوج اBثالة كلارا فـيـسـتـهـوف\
وعمل سكرتيرا للمثال الفرنسي الشهير رودان الذي ألف عنه كتابا. وأتاحت

 أن يتردد علـى الـلـوفـر\ وأن يـنـطـبـع١٩٥٢له إقامتـه فـي بـاريـس مـنـذ سـنـة 
وجدانه بروائعه فضلا عن روائع سيزان وكوكوشكا وباول كلية اللذين جمعت
بينه وبينهما الصداقة\ وأن يكتب اBرثيات الخمس الأولى من مرثياته الثماني
اBشهورة إلى دونو عن لوحات «بيكاسو» كما أثمرت زيارته القصيرة Bصـر
عن عدد من روائع قصائده التي تعكس انبهاره بـأسـرار الـنـحـت اBـصـري.
وقد نشرت قصيدته داود يغني أمام «شئول» ضمـن مـؤلـفـاتـه الـكـامـلـة دار

.٤٩٠-٤٨٨\ المجلد الأول\ ص ١٩٥٥النشر انزيل\ 

(داود يغني أمام شئول)
 -١- 

هل تسمع يا ملكي عزفي على القيثار
وكيف يلقى بنا في أبعاد نجوس فيها:

النجوم تدفعنا فنتصادم في اضطراب\
ثم نسقط في النهاية كما يسقط اBطر\
وتزدهر الأرض حيث تلمسها قطراته\

تزدهر الفتيات اللائي عرفتهن\
واللائي أصبحن الآن نساء يغرينني\
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رائحة العذارى �كنك أن تحسها\
والفتيان يقفون-وقد أسقمهم التوتر و اللهاث-

على أبواب تتكتم الأسرار.
ليت ألحاني تعيد إليك كل شيء\

لكن نغمي يترنح سكران:
لياليك\ يا ملكي\ لياليك\

وكم كانت تلك التي هدتها قواك\
آه كم كانت تلك الأجساد جميلة.

تذكاراتك أحسب أني أصحبها وأناجيها\
لأني أشعر.

لكن أي الأوتار سيقدر
أن يطلق منها آهات النشوة

أو آهات الحسرة.

 -٢- 
يا ملكي\ يا من ملكت كل هذا

ويا من بصرف الحياة
قهرتني وغمرتني:

تعال من فوق عرشك وحطم قيثاري\
قيثاري الذي أرهقته وأضنيته.

إنه ليشبه شجرة مضمحلة:
خلال الأغصان التي حملت لك الثمار\

تطل الآن أعماق\ كأنها لأيام آتية\
وأنا لا أكاد أعرفها

لا تتركني أسقط في نومي
بعد اليوم على قيثاري\

تأمل هذه اليد\ وهي يد غلام\
أتعتقد\ أيها اBلك\ أنها عاجزة\

عن أن تعزف على مفاتيح جسد?
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 -٣- 
يا ملكي\ مهما تتخذ في الظلمات\

فما زلت تحت رحمتي.
انظر\ أغنيتي الراسخة لم تتصدع
واBكان من حولنا سيلفنا ببرودته.

قلبي اليتيم وقلبك اBضرب
معلقان في سحائب غضبك\

يعضان بعضهما في جنون
ويشتبكان في قلب واحد كما يشتبك مخلبان.

أتحس الآن كيف نغير أشكالنا?
ملكي\ يا ملكي\ إن الثقل ليصبح روحا.

آه لو أمكننا أن نتماسك\
فتتشبث أنت بالجديد وأنا بالقد�\

عندئذ نصبح كالفلك الدائر.
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بــروميثيــوس فــي
متحف مدريد

الصورة للفنـان الإسـبـانـي جـوسـيـيـه أو خـوزيـه
) الذي ولد بالـقـرب مـن١٥٩١-١٦٥٢ (Riberaريبيـرا 

فالنثيا\ وتعلم-فيما يرجح مؤرخو الفن-على يد الفنان
) قبل سفره إلى إيطاليا١٦٢٨-١٩٦٥الواقعي ريبالتا (

. يتـمـيـز١٦١٦وإقامته في نابـولـي ابـتـداء مـن سـنـة 
أسلوبه في رسم أعماله اBبكرة بامتـزاج الـواقـعـيـة
الإسبانية Wثـالـيـة الإنـتـاج الـفـنـي فـي ذروة عـصـر
النهضة\ مع النزعة الدرامية واختيار اBوضـوعـات
التراثية والأسطورية\ واستخـدام أسـلـوب الـتـضـاد
اBفرط بm الضوء والظل في تنفيذ هذه اBوضوعات
التي اتسمت في الغالب بالقسوة والتكلف\ على نحو
ما ترى في هذه الصورة عـن بـرومـيـثـيـوس\ سـارق
الـنـار مـن الآلـهـة وصـانـع الـبــشــر فــي الأســاطــيــر
الإغريقية. ومـن هـذا الأسـلـوب سـرعـان مـا تحـول
إلى النعومـة والـرقـة وإبـراز كـتـل الـضـوء فـي بـحـر
الظلام الداكن\ ولعله قد تأثـر بـالـفـنـان الإسـبـانـي

) الذي١٦٦٠-١٥٩٩(البرتغالي الأصل) فيلاسكويـز (
.١٦٣٠زار نابولي في سنة 

حظيت أعمال ريبيرا بشعبية واسعة في أسبانيا\

26
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إذ قدمت موضوعات إسبانية صميمة �ا شاع تناوله في الحركـة الـفـنـيـة
التي جاءت Wثابة رد فعل على ثورة الإصلاح الـديـنـي\ واهـتـمـت بـتـصـويـر
القديسm والقديسات بأطوالهم اBمتدة وسماتهم اBميزة\ وتقد� مشاهـد
من عذاب السيد اBسيح\ وحياة الرسل والقديسm مفعمة بالعاطفة والإ�ان.
ويبدو أن مدرسة نابولي الفنية-التي يوصف أعـضاؤها بأصحـاب الـرسـوم

اBعتمة-تدين لريبيرا بأكثر �ا تدين لكارافاجيو..

:Théophile Gautier) 1811-1872تيوفيل جوتييه (
ولد الشاعر الفرنسي في بلدة تارب ومات فـي بـلـدة نـوى بـالـقـرب مـن
باريس\ وهو شاعر\ ورسام\ وكاتب روائي ومسرحي\ وناقد. ساعدته رحلته

 على اكتشاف اBصورين الإسبان زورباران\١٨٤٤التي قام بها إلى إسبانيا سنة 
وموريللو\ وريبيرا وفالديس ليال\ فكتب قصائد عـن أعـمـالـهـم نـشـرت فـي

 في مجلة باريس. ظهرت قصيدته عن صورة بروميثيوس١٨٤٤فبراير سنة 
 في مجموعة شعرية بعنوان «أشعار أولى»١٨٧٠التي كتبها في مدريد سنة 
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).٣٢١ص 
(برميثيوس في صحف مدريد)

آه! مقيد هو على صلبان القوقاز\
 الذي نهب لنا السماء)١(هذا

 يسب الآلهة\)٢(من قمة «جلجتته»
 الذي سحقته صواعقه.)٣(ويسخر من الأوليمبي

لكن عندما يقترب اBساء\ يتكئ على قاعدة الصخرة\
التي ينكمش عليها ذلك الجسور العظيم\

سرب من حوريات البحر\ عيونهن مغرورقة بالدموع\
.mيتبادلن معه زفرات الشكوى والأن

)٤(وأنت يا ريبيرا\ أيها القاسي\ يا أقسى من جوبيتر

تسيل من جنبيه المجوفm بطعناتك المخيفة
ما يشبه شلالات الدم والأحشاء!
وتظل تطارد جوفة فتيات البحر\

وتترك اللص الجليل\ سارق الشعلة المخصبة
وحيدا في الظلام العميق يصرخ ويصيح!

) هم مردة أو عمالقة من أبناء أورانوس (السماء) وجايا (الأرض)\ ومنهم خرونوس وأوكيانوس١(
وهيبريون وثيا وريا وثيميس وكويوس وفوييه.. إلخ غضب عليهم أبوهم وكـرهـهـم فـحـسـبـهـم فـي
باطن الأرض\ وانتقم خرونوس (الزمان) منه فخصاه. ثم اشتعلت الحرب بينهم وبm آلهة الأوBبي
عشر سنوات تحت قيادة زيوس فاندحر التيتان وغيبوا في أعماق الظلام تحت الأرض (أو سجن
الآلهة تارثاروس!) صور بعض الفنانm-مثل روبنز وأنسيلم فوبر باخ-عنادهم وجموحهم كما ألـف

روسيني أنشودة تحكي قصتهم.
) موقع صلب اBسيح.٢(
) هوزيوس رب أرباب الأوليمب.٣(
) هو رب الأرباب عند الرومان (ويقابل زيوس عند الإغريق)\ زوج جونو وسيد السماء والضوء٤(

وإله الطقس والأنواء الذي يرسل اBطر والرعد والصواعق\ أقيمت له الطقوس بوصفه خير الآلهة
وأعظمهم ونصب له معبد فوق الكابيتول مع جونو ومينرفا.
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بسيخة ا�هجورة أمام قصر ايروس

بسيخة المهجورة أمــام
قصر ايروس

Claude) 1600-1682صورة للفـنـان كـلـود لـوران (

Lorrain وهـي مـحـفــوظــة مــع١٦٦٤ رسـمـهـا ســنــة \
مجموعة لويد. ولوران رسام فرنسي عرف بروحه
الشاعرية في تصوير اBناظر الطبيعية. ولد بالقرب
من مدينة نانسي وتدرب في بداية حياته على طهـي

 وعمل١٦١٣الحلوى ثم سافر إلى إيطاليا حوالي سنة 
هنـاك (جـرسـونـا) عـنـد الـفـارس داربـيـنـو ومـصـور
اBناظر الطبيعية أجوستينو تاسي الذي رعاه وسمح

)\١٦٢٥ حتى سنة ١٦٢٠له بالتتلمذ عليه (من سـنـة 
واتخذه بعد ذلك مساعدا له. وذاعت شهــرتـه فـي

\ وكان١٦٣٠رسم اBناظر الطبيعية ابتداء من سـنـة 
تأثير (تاسي) وأقطاب اBدرسة (اBانـيـريـة) (راجـع
�ا ذكره عنها في ترجمة برنيني) مـثـل الـزهـيـمـر
والأخوين بريل لايزال واضحا عليه. فقد كان يواصل
تراث هذه اBدرسة في تقسيم اللوحة إلى مساحات
يلون الأمامي منـهـا بـالـبـنـي اBـيـال إلـى الاخـضـرار
الكابي\ والأوسط بالأخضر الفاتح. والبعيد بالأزرق
مع اللجوء (للكواليس) أو الأشجار والأنهار والتلال
والأحراش على جانبي الصورة لخلق الإيحاء باBكان

27



238

قصيدة وصورة

غير اBتناهي. وقد ظل التكوين عنده ثابتا لا يكاد يتغير: كتلة ضخـمـة مـن
الأشجار على جانب من الصورة توازنها كتلة أقل حجما على الجانب الآخر\

 أوً أو قصراًومساحة الوسط يشغلها ملمح صغيـر �ـكـن أن يـكـون جـسـرا
مزرعة\ ثم اBساحة الأبعد التي يشغلها عند طرف الأفق البعيد الغارق في
الضوء الذهبي أشجار وتلال وأنهار\ وحتى صوره التي رسمها للبحر واBوانئ
والشحن... الخ لم يتغير فيها التكوين الذي زاد علـيـه تـصـويـر انـعـكـاسـات
الضوء على اBاء\ أو إضافة أشكال بشرية صغيرة تبدو كما لو كانت جـزءا
من الطبيعة\ أو مستغرقة Wآسيها وأحزانها في لا نهائية الضـوء والـفـراغ
وشاعرية الرؤية (مثل شخصية بسيخة التي تراها في هذه الصورة ضائعة

وحيدة...)

:Pierre Jean Jouve) 1887-       بيير جان جوفيه (
ولد الشاعر الفرنسي في مدينة أراس وتحول إلى الكاثوليكية منذ سنة

. كتب الشعر والرواية والقصة القصيرة وله ترجمات عديدة ودراسات١٩٢٤
عن الرسامm الفرنسيm في القرن التاسع عـشـر مـثـل ديـلاكـروا وكـوربـيـه
وميريون. تأثر في أفكاره وكتاباته بالشاعر واBتصوف الإسباني (القديس)
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بسيخة ا�هجورة أمام قصر ايروس

)\ وWؤسس التحليل النفسي الفيلـسـوف١٥٦٣-١٥٤٢سان خوان ديلا كروز (
فرويد. وقد شاهد الشاعر لوحة كلود-لوران في باريس كما شاهـدهـا فـي

معارض عديدة لروائع الفن الفرنسي.

(بسيخة المهجورة أمام قصر أيروس)
أيها الجمال الأخضر! أ�كن أن )وت?

نور الحزن حريق مظلم فوق البحر
ينداح مع اBراعي الخضراء

مردة يتفكرون في ثنايا أشجارهم اBلتفة
التي لا تنسى

والجبال الصخرية تتلاشى
ويسود مذاق اBوت اBتميز

وحش البحر اBفعم بالأسرار
السيل العاري ذكرى خالدة في القلب

يحرك الوحش الأخضر في الصدر
الذي تشقه على البعد أشرعة علامات بيضاء

وبسيخة مركب معتم �لوء بالوعود
بيدين مرتخيتm بقدمm مثلجتm في العشب

تجلس مع خرافها الهائمة هنا وهناك
اBنهمكة في التهام يأس اBراعي

وانظروا: وحش\ قسوة على هيئة مبنى
قصر الدفء العطر الليل والظلال

كوم ركام الحب وقد نزل عليه عقاب الصاعقة
كهف الإبطm الأسود حيث يقيم

ذلك الذي أحبته\ الخائن ذو العm الجميلة كاللؤلؤة
ذو الأعضاء التي يتصاعد منها الدخان على الدوام

mوذو التن
اBغطى بالدم بالصمغ بالدموع

ذلك الذي أحبته! والذي خرق اBركب البديع...
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النحت للمثال السويدي يوهـان طـوبـيـاس فـون
 تعلم فـي سـتـوكـهـولـمSergel) ١٨١٤-١٧٤٠سيـرجـل (

 إلى سـنـة١٧٦٧وباريس\ وعاش في روما مـن سـنـة 
 حيث انتقل من أسلوب عصر الروكوكو الذي١٧٧٨

كان متأثرا به إلى الأسلوب الكلاسيكي. له )اثيل
نصفية ومجموعات نحتية ونـصـب تـذكـاريـة (مـثـل
)ثال اBلك جوستاف الثالث في ستوكهولم) بجانب
رسوم ساخرة. وآمور أو كوبيدو في اللاتـيـنـيـة هـو
إله الحب عند الرومـان الـذي يـقـابـل ايـروس عـنـد
الأغريق. وقد كان في الأصل قوة كونية عملت على
تحويل العماء والاختلاط (خائوس) إلى عالم منظم\
ثم اتفق فيما بعد على أنه هو ابن آريس (إله الحرب)
وأفروديت (آلهة الحب والجمال التي تقابل فينوس
عند الرومان) كما صور في صحبة أمه على هيئة
صبي مجنح يحمل قوسا وسهاما يسددها إلى قلوب
المحبm! أما حبيبته أو زوجته فهي في الأسـاطـيـر
الإغريقية بسيخة\ ولعلها كانت-كمـا تـروى حـكـايـة
أبوليس-ابنة ملك امتحنتـهـا فـيـنـوس بـشـتـى المحـن
والآلام حـتـى اسـتـحـقـت أن تـصـبـح حـبـيـبــة آمــور.
وبسـيـخـة (الـنـفـس) ذات تـاريـخ طـويـل فـي الحـيـاة
العقلية اليونانيـة مـن فـجـرهـا قـبـل سـقـراط حـتـى

28
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الأفلاطونية المحدثة\ ويهمنا هنا أنها مع حبيبها وزوجها قد ظلت موضوعا
أثيرا يجسمه ويصوره الفنان منذ العصور القد�ة وحتى عصرنا الحاضر
(المجموعات الرخامية في متحف الكابيتول بروما\ و)اثيل ليزيب وكانوفا
وتورفالدسن وبيجا ورودان\ ولوحات رافاييل وروبنز وتيسان وكوكوشكا وأوبرا
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وباليه اBوسيقى لولى..

:Hjalmar Gullberg) 1898-1961 هجالمار جولبرج (
 في بحيرة إدنجن.١٩٦١ولد الشاعر السويدي في مالو ومات غرقا سنة 

نشأ مع أسرة عمالية تبنته منذ الصغر ودرس تاريخ الأدب. كتب الشعر وله
ترجمات مختلفة\ وقد خلف الكاتبة السويدية الشهيرة سلمى لاجرلوف في

)١٩٤٥-  ١٩٣٩عضوية الأكاد�ية السويدية. كتب أثناء الحرب العاBية الثانية (
قصائد عديدة عن الصور والأعمال الفنية التي أجليت عن اBتحف الأهلي
في ستوكهولم. نشرت هذه القصيدة في الجزء الرابع من مجموعته الشعرية

. وقد ترجمت الشاعرة٩٨\ ص ١٩٥٥الكاملة التي ظهرت في ستوكهولم سنة 
الأBانية نيلي زاكس هذه القصيدة مع مجموعة مختارة من الشعر السويدي

 في بـرلـm تحـت عـنـوان (اBـوجـة١٩٤٧في القـرن الـعـشـريـن وظـهـرت سـنـة 
).٩٨والجرانيت\ ص 

آمور وبسيخة
(الحب والنفس)

إذن فهذه نهاية الحكاية
عن زواج لا تكافؤ فيه.
اBرمر مفعم بالشكاة\

إذ حانت ساعة الفراق.
راكعة على ركبتيها\ هذه التي تعذبت

كما تتعذب امرأة من البشر\
ضارعة بذراعيها وعينيها:

يا عريس السماء! ابق معي!
قبل أن تخفت أصداء الشكاة

التي تطلقها الحبيبة بغير كلام\
يكون إله قد رفع جناحيه
والقوم على أهبة الفرار\

على استعداد أن تحطم شظايا
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اBصباح الذي يكشف عن الجمال\
ويدوس بقسوة على فؤاد
قد ملأه الحب والوفاء.

لم يكن الدمع قد جف في عينيك
- وذراعاك مرفوعتان للضياء-

شاهدت إلها علويا
حرم على وجهك أن يلقاه.

الحزن الفاجع سيؤودك حمله
يا بسيخة\ يا من اختلست بعض السرور

وأنت تتملm نفحة من نعيم السماء
قربانا لعذابك طول الليالي.
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)\ وهي١٨٠٨ مايو ٢توصف الصورة أيضا باسم (
- كوارث الحرب وفظائع١٨٠٨ مايو ٣تصور مع توأمها-

 وخلع١٨٠٨جنود نابليون الذي اجتاح أسبانيا سنة 
ملكها فرديناند السابـع عـن عـرشـه لـيـضـع مـكـانـه
شقيقه يوسف بونابـرت! عـرف (جـويـا) فـي تـاريـخ
الفن بأنه آخر الكبار وأول المحدثm. وقد بدأ أعماله
الأولى متأثرا برسوم (تيبولو) الحائطية\ بينما تأثرت
لوحاته للبورتريه أو الوجه الإنساني بالفنان (منجز)
وفـنـانـي الـبـورتـريـه الإنجـلـيـز فـي الـقــرن الــثــامــن

عشر.
غـيـر أن دراسـتـه لأعـمــال اBــصــور الإســبــانــي
بيلاسكويز-الذي خـلـفـه جـويـا فـي عـمـلـه كـمـصـور
لـلـبـلاط الإسـبـانـي-قـد عـمـقـت أسـلـوبــه اBــتــمــيــز
باستيطان النفس ومشاعرها وهواجسـهـا وانـتـهـت
به إلى نوع مبكر من التأثرية. ولهـذا كـان لـه أكـبـر
الأثر على اBصورين الفرنسيm في القرن الـتـاسـع
عـشـر وبـدايـة الـقـرن الـعـشـريـن\ وخـصـوصـا عـلـى
mهم أن الصورة تصور إعدام الفلاحـB(مانيه). وا
الإسبان الذين ثاروا عـلـى الحـكـم الـفـرنـسـي رمـيـا
بالرصاص في مدريد في فـجـر الـيـوم الـثـانـي مـن

.١٨٠٨مايو سـنـة 

29
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):Erik Knudsen- اريك كنودسن (١
 في سلاجيلز\ من أعمـال الـد¤ـرك. كـان أبـوه١٩٢٢ولد الشاعـر سـنـة 

معلما واشتغل مثله بالتعليم. كتب الشعر واBسرحية واBقال\ وقصيدته التالية
.١٩٥٨نشرت في مجموعة شعرية صدرت سنة 

(نظام العالم)
ضعوا الأصابع في الأفواه! أغمضوا العيون!

لن يجديكم هذا شيئا!
اBوت يصيب\ اBوت تحالف مع الليل\

هذا الليل الثلجي الأعمى\
الذي لا يشي بشيء ولا يلد غير اعتقالات جديدة

باسم النظام اBقدس.

 وتوجد١٨١٤ ترجع إلى سنة :Goya) ١٧٤٦-  ١٨٢٨ صورة للفنان الإسباني فرانشسكودي جويا (
اليوم في متحف البرادو في مدريد.
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البعض عليهم أن يقتلوا. والبعض عليهم أن �وتوا.
وهؤلاء وأولئك لا يتغيرون.

وهنالك دائما إله\ يزيل آثار الدماء
ويسطع نوره دائما فوق أرض النسيان

البعض عليهم أن �وتوا
البعض عليهم أن يحلموا

زمنا أطول من الزمن
الذي تستغرقه طلقة بندقية.

وثمن الحلم هو هذه الليلة\
هذه اللحظة على الضوء الوحشي للمصباح\

حيث يتحطم العالم في صرخة

- مانويل ماتشادو:٢
انظر ترجمته مع صورة (الربيع) لبوتيتشـيـلـلـي. والـقـصـيـدة الآتـيـة مـن

 بعنوان (شعر) وقد١٩٤٠مجموعته الشعرية التي ظهرت في برشلونة سنة 
.١٩١٠كتبها سنة 

(إعدام الثوار)
شاهد ما حدث.. الليل الأسود\ نار الجحيم...

\mعفن تنبعث رائحته من الدم والبارود والصراخ والأن
وأذرع �ددة في هذا الدوى\

لتعبر عن آلام مهولة.
على الأرض مصباح لا يكاد يضيء

نوره الأصفر ينشر الرعب\
صف البنادق اBوجهة في وحشية ورتابة\

لا تكاد العm تراه.
نواح\ لعنات.. قبل صدور الأمر بإطلاق النار

يتسع الوقت لأحد الرهبان لكي تتردد كلمته الورعة\
لكن أقصى ما يستطيع تبليغه\
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هو أن من الصعب إرضاء الله
الضحايا اBقدمون للموت تثور نفوسهم غضبا.

رموش عيونهم مفتوحة على اتساعها
لحمهم الأبدي يناول الأرض التحية.

):Walter Bauer- فالترباور (٣
 ا في بلده ميرزيبورج الواقعة على نهر الزالة. كان٩٠٤ولد الشاعر سنة 

 بالتعليم في اBدارس١٩٣٩-  سنة ٢٣٦ إلى-١٩٢٩أبوه عاملا\ واشتغل من سنة 
 إلى كنـدا١٩٥٢الابتدائية\ ثم جند في الحرب العاBية الثانية. هـاجـر سـنـة 

حيث زاول هنا مختلفة وأقبل على الدراسة إلى أن أصبح أستاذا بجـامـعـة
تورنتو. كتب الشعر والرواية والقصة\ خصوصا عن حياة اBصورين الكبـار
من أمثال فان جوخ\ ميكال وجورجونه وميكال آنجلـو\ ورمـبـرانـت\ وجـويـا\
كما كتب التمثيليات الإذاعية وقصص الأطفال. نشـرت قـصـيـدتـه الـتـالـيـة
الثاني من مايو في مجلة الأدب والرسم التي تصدر في مدينة هيدلبرج في

.١٩٧٣يناير سنة 

(الثاني من مايو)
(الثاني من مايو: الرجل ذو القميص الأبيض\

مثل اBشعل المحترق\ اBتصلب\
قبل أن يهوي في الليل

هكذا )وت الثورة. وهكذا �وت الشعب.
لأجل أي شيء?

إنه �وت. لأجل أغلال جديدة. انظر إلى الصورة.
\mبصر والرائي. الرسام عBجويا ا

والنظرة اBفتوحة\ الباردة\ القادرة مع ذلك دائما
على امتصاص كل شيء\

تتبعها اليد التي توزع الضوء والليل..
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أوديسيوس يسخر من
بوليفيموس

) من١٨٥١-١٧٧٥وجوزيف مالورد وليـام تـيـرنـر (
أعظم مصوري اBناظر الطبيعية وأرقهم وأغزرهم
إنـتـاجـا\ إذ يـقـدر عـدد الـصـور الـتـي تـركــهــا وراءه
بثلاثمائة لوحة زيتية\ وعشرين ألف رسـم وصـورة

بالألوان اBائية!..
ولد في حارة العذراء (ميدين لm) في كوفـنـت
جاردن (سوق الفاكهة والخـضـار فـي لـنـدن)\ وكـان
أبوه يعمل حلاقا. نبغ نبوغا مبكرا\ فقبلته مدارس

. وعـرض١٨٧٩الأكاد�ية اBلكية الإنجـلـيـزيـة سـنـة 
 في هذه الأكاد�ية التي١٧٩١أعماله أول مرة سنة 

غمرته طوال حياته بأفضالها\ إذ اعترفت بعبقريته
وحمـتـه مـن بـعـض نـقـاد عـصـره وفـسـاد أذواقـهـم\

.١٨٠٢وضمته إلى عضويتها الكاملة سنة 
وكان في السابعة والعشرين من عمره\ وعينتـه

\ ثم اختـارتـه١٨٠٧ للعلم اBنظور فيهـا سـنـة ًأستـاذا
 نائبا لرئيسهـا. عـمـل لـدى الـدكـتـور١٨٤٥في سنـة 

 للفن وحول بيته إلىً هاوياًمونرو - الذي كان طبيبا
أكاد�ية لرعايـة الـفـنـانـm الـشـبـان - مـع صـديـقـه

) mالذي أحدث ثورة في١٨٠٢-١٧٧٥توماس جيرت (

30
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الرسم بالألوان اBائية وتعلم منه وساعده مساعدة كبيرة. واستمر في التصوير
 عندما عرض في الأكاد�ية اBـلـكـيـة أولـى١٧٩٧بالألوان اBائية حتـى سـنـة 

صوره الزيتية التي تأثر فيها بأسلوب اBدرسة الهولندية في القرن السابع
عشر (فلوحته ضوء القمر على سبيل اBثال شديـدة الـشـبـه Wـنـاظـر ضـوء
القمر التي تخصص فيها فان دير نير) بيد أن التأثير الحاسم عليه قد جاء
من أشهر رسامي اBناظر الطبيعية علـى الإطـلاق وهـم: الـفـرنـسـيـان كـلـود

)\ والإنجلـيـزي ريـتـشـارد١٦٦٥- ١٥٩٤)\ ونـيـكـولا بـوسـان (١٦٨٢-١٦٠٠لـوران (
) �ا نجد صداه في إحدى لوحاته البارزة التي رسمها١٧٨٢-١٧١٣ويلسون (

) وهي (كاليه بير) الـتـي مـيـزت بـروحـهـا الـشـاعـريـة١٨٠٣في تلـك الـفـتـرة (
والرومانطيقية\ وفتحت عليه بابا هبت منه رياح النقد اللاذع\ وخصـوصـا
من دكتاتور النقد الفني في عصره وهو السير جورج بومونت. بيد أن النقاد
اBنصفm سرعان ما وقفوا بجانبه\ فبدأ الـسـيـر تـومـاس لـورنـس بـالـدفـاع
الحار عنه\ وBا أوشك النقاد والجمهور على نسيانه\ واتجه اهتمامهم إلـى
جماعة (السابقm على رافائيل) (انـظـر مـا كـتـب عـنـهـم مـع صـورة الـربـيـع
لبوتيتشيللي في ترجمة الرسام والشاعر الإنجليزي دانتي جابرييل روسيتي)

\ وهي موجودة١٨٢٩)\ رسمها سنة Turner(١٧٧٥-  ١٨٥١ للمصور الإنجليزي جوزيف مالورد تيرنر 
في اBتحف الأهلي في لندن (والصورة تقدم جزءا من اللوحة فحسب).
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) mعليه في الجزء الأول من كتابه عن١٩٠٠-١٨١٩فوجئ بثناء جون راسك (
). وقد كان راسكm ولا يزال واحدا من أكبر١٨٤٣الرسامm المحدثm (سنة 

الأدباء وأعظم النقاد في تاريخ الفن بوجه عام والقرن التاسع عشر بوجـه
خاص\ على الرغم من كل ما يوجـه إلـيـه مـن اتـهـام بـالـشـطـط والـتـنـاقـض
والعاطفية وربط الفن بالأخلاق والدين. وقد جـاءت اBـفـاجـأة مـن تحـمـس
الناقد الأديب لفن تيرنر تحمسا ظهر في عنوان ذلك الجزء الأول من كتابه:
(الرسامون المحدثون: تفوقهم في فن تصوير اBناظر الطبيـعـيـة عـلـى كـبـار
الفنانm القدماء جميعا. والتدليل على هـذا بـأمـثـلـة �ـا هـو حـق وجـمـيـل
وعقلي من أعمال الفنانm المحدثm وخصوصا أعمال ج. م. و. تيرنر عضو

الأكاد�ية اBلكية اBبجل».
أوصى تيرنر بجميع صوره ولوحاتـه ورسـومـه-الـتـي ذكـرنـا عـددهـا فـي
البداية-حول إلى ملكية الدولة\ ومعظمها محفوظ اليوم في اBتحف البريطاني

واBتحف الأهلي ومتحف تيت في لندن.

):James Elroy Flecker) (1844-1915جيمس الروي فليكر (
عن لوحة تيرنر: أوديسيوس يسخر من بوليفيوس. ولد الشاعر الإنجليزي

 في داغوس بسويسرا. عمل في قنصليات بلاده١٩١٥ ومات سنة ١٨٨٤سنة 
بالقسطنطينية وأزمير وأثينا وبيروت\ وكتب القصة القصيـرة واBـسـرحـيـة
بجانب ترجماته العديدة. وقصيدته هذه عن لوحة تيرنر التي رسمها سنة

-  ظهرت مع أشعاره الكاملة التي نشرها السير جون اسكواير في لندن١٨٢٩
.٣٤\ ص ١٩٤٧سنة 

يلاحظ القار� أن الصورة والقصيدة تعبران عن الأحداث التـي رواهـا
)٥٦٦ إلى البيت ١٠٥هوميروس في النشيد التاسع من الأوديسة (من البيت 

عن (الكيكلوب) الرهيب الذي دخل أوديسيوس ورفاقه كـهـفـه فـراح يـلـتـهـم
الواحد منهم تلو الأخر إلى أن تغلب علـيـه أوديـسـيـوس بـدهـائـه فـأسـكـره\
وغرس في عينه الواحدة قضيبا حديديا متوهجا بالنار واستطاع أن يهرب
مع رفاقه بعد أن ضلل الوحـش عـن اسـمـه فـأخـذ هـذا يـصـرخ ويـسـتـغـيـث

برفاقه من العمالقة �ا فعل به (لا أحد).
(انظر كذلك رواية أخرى عن حبـه لحـوريـة الـبـحـر جـالاتـيـا مـع صـورة
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رافائيل عن انتصار جالاتيا التي هام بها هذا العملاق حبا فداوت باBوسيقى
والغناء عاطفته التي لم تستطع أن تستجيب لها.. أما (ترنكاريـا) اBـذكـورة
في السطر الثاني من القصيدة فهي اليوم صقلية التي كانت موطن (بوليفيم)
أو (بوليفيموس) الذي ذكرنا حكايته مع السندباد الإغريقي اBاكر\ وأما عن
(هيبريون) الذي يرد ذكره في السطر الثالث من القصيدة فهو اسم يطلـق

) mاني هلدرلB١٨٤٣-١٧٧٠على إله الشمس هيليوس\ وقد جعله الشاعر الأ(
عنوانا لروايته النثرية الوحيدة التي كتبهـا عـلـى صـورة رسـائـل بـm سـنـتـي

) راجع إن شئت كتابي عن هلدرلm\ دار اBعارف\ القاهرة\ سلسلة١٧٩٩-١٧٩٧(
).٩٤-٨٨ ص ١٩٧٤نوابغ الفكر الغربي\ 

(أوديسيوس يسخر من بوليفيموس)
يا رسام النهار\ دع روحي اBظلمة تطير

إلى مضيق مسينا في ترنكاريا
لتشاهد خيول هيبريون الخالدة

وهي تندفع صاخبة على السلالم النارية\
لترى طلائع سفن الاخيm من جديد

وهي تنزلق بالقرب منها\
 المجلو)١(وأوديسيوس وهو في غليونه 
 ينشدن له: إلى الأمام!)٢(يتهكم بسخرية\ والنيريديات 
وعمالقة الكيلكوب اBذهولون

يتلاشون الأفق البعيد.
أيها اBعلم\ إنك ترسم عاطفة الأرض\

ترسم موسيقى مولدها\ في نغم منتصر خافت
ألق الأشياء التي ضاعت

وروعة الأشياء التي طعنت في السن\
قدم لنا أغنية معزولة من القوة والوهج

) الغليون سفينة شراعية ضخمة.١(
) هي بنات إله البحر (نيريوس) اللائي بلغ عددهن الخمسm\ ومن أشهرهن جالاتيا التي سبق٢(

ذكرها مع صورة رافائيل (انتصار جالاتيا).
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 الجناحmّعن الصباح الفتي
وبهجة الفرح الأكيد.

والذهب الساطع وندى الزنابق الرطب.
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ميناء جرايفسفالد

Caspar davidيـعـد كـاسـبـار دافـيــد فــريــدريــش 

Friedrich) من أكثر مصوري الـطـبـيـعـة١٨٤٠-١٧٧٤ (
,تعبيرا عن الروح الرومانطيقية الأBانية بوجه خاص

والأوروبية بوجه عام.
تعلم في كـوبـنـهـاجـن ومـنـعـه الخـوف مـن زيـارة
ايطاليا خشية ألا يغادرها أبدا إن وقعت عينه على
,روما! اهتم بالتعبير عن تأثير الضوء وتغير الفصول
ويوشك إحساسه بصمت الغاية وسكينتها ألا يكون

) الذي١٥٣٨-١٤٨٠ اللهم إلا عند «ألتدورفر»(,له نظير
صور الغابات وغمرها بعاطفته وشاعريته قبل عصر

الرومانطيقية بزمن طويل....
١٨٠٨عرض لوحته «صليـب فـي الجـبـال» سـنـة 

فأثارت الجدل حول اBناظر الطبيعية للتعبيـر عـن
اBوضوعات الدينية.

والواقع أن صوره تشف عن روح دينـيـة وإن لـم
,تقصد مباشرة إلى الرموز والشخضيات الديـنـيـة
ومعظمها محفوظ في متحف مدينة درسدن التـي

قضى فيها معظم حياته.
أما هذه الصورة فهي محفوظة باBتحف الأهلي
ببرلm الغربية. وقد رسمها فريدريش حوالي سنة

١٨١٠.

31
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) :Dagmar Nick -1926داجمارنك (
 في١٩٣٣ ويعيـش مـنـذ سـنـة ,ولد الشاعر الأBانـي فـي مـديـنـة بـروسـلا

برلي. درس بعد انتهاء الحرب العاBية الثانية في ميونيخ علم النفس وعلم
الخطوط. نشر أربع مجموعات شعرية وثلاث مجموعات من اBقالات ولـه
مسرحيات إذغعية وترجمات مختلفة. وقد نشرت هذه القصيـدة أول مـرة

 مختارات شعـريـة,في كتاب الأستاذ جيسبرت كرانس: قـصـائـد عـن صـور
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).٢٠٥ ص,١٩٧٥ , دار نشر كتاب الجيب, ميونيخ,ومعرض فني

(ميناء جرايفسفالد)
 أمواج صغيرة,اBراكب ساكنة

تطرق على ألواحها.
,اBساء يرسل أنفاسه من البحر

الذي تتقطر في مياهه ألوان صفراء.
الساعة اBتأخرة تجعل الأمور عسيرة.

,الرائحة وحدها لا تزال تسبح في الهواء
رائحة غريبة �تزج فيها الزيت بالقار

وهي العلامة اBميزة لكل ميناء.
تحت الأشرعة اBطوية تنعس القوارب\

أسكرها غروب الشمس فراحت تعانق الأحلام.
ومن مكان بعيد تتردد أصداء ضحك وغناء\

والأنغام الهامسة اBنبعثة من قيثارة
تتحسس بأجنحتها الخفيفة طريق الشاطئ الطويل.

ومن السحب التي أخذت تذبل ويكسوها الشحوب
تستدير الريح مبتلة بالبحر

لتوازن نفسها وهي تعض الصواري.
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دير في غابة بلوط

:Theodor Körner) 1791-1813- تيودور كورنر (
 فـي مـديــنــة١٧٩١ولـد الـشـاعــر الأBــانــي ســنــة

 بالقرب من بلدة جاديبوش١٨١٣دريسدن\ ومات سنة 
متأثرا بجرح شديد أصـابـه فـي مـبـارزة. وهـو ابـن
كرستيان جوتفريد كورنر الذي كان صديقا للشاعر
الكبير فريدريش شيلر\ ودارت بها رسائل حميـمـة
لها دلالتها على حياة شـيـلـر وفـكـره وشـعـره. درس
الشاعر هندسة التعدين واBناجم في فرايبرج\ كما
درس الحقوق والتاريخ والأدب والفلسفة في ليبزج

 لأسباب سياسية\١٨١٠وبرلm. طردته الجامعة سنة 
 وشارك في١٨١٣ إلى ١٨١١وأقام في فيينا من سنة 

اBسرح الشعري\ ثم تطوع في جيش لوستوف
\ واشترك في حروب١٨١٣البروسي الحر سنة 

التحرير من قبضة نابليون وجرت أناشيده وأغانيه
على لسان الشعب.

ظهرت هذه القصيدة عن لوحة كاسبار دافـيـد
فريدريش ضمن مؤلفاته الكامـلـة الـتـي نـشـرهـا أ.

. ويحتمل أن٩٩\ ص ١٩١٣فيلدينوف في ليبزج سنة 
يكون الشاعر قد شاهد اللوحة في مرسم الـفـنـان
Wدينة دريسدن\ أو في مـعـرض الأكـاد�ـيـة الـذي

 في برلm. وقـد عـرف فـريـدريـش١٨١٠أقيم سـنـة 

32
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برسمه للطبيعة اBيتة (أو الصامتة)\ ولعل هذا هو الذي جعله يـكـتـب هـذه
الأبيات التي يقول فيها:

«سئلت Bاذا تختار اBوت Bوضوعات رسومك\ وBـاذا تـكـثـر مـن تـصـويـر
الصبر والفناء? فأجبت: لكي تتسنى للإنسان حياة أبدية\ فعليه في أغلب

الأحيان أن يسلم نفسه للموت.»

(دير في غابة بلوط)
(طبيعة ميتة)

-١- 
الأرض صامتة في حزن عميق عميق\

تسري فيها أنفاس الأرواح الهائمة في الليل\
أنصت لحفيف الريح العاصفة في شجر البلوط العجوز\

ونواحها اBدوي خلال الجدران اBتداعية!
فوق القبور يتمدد الثلج الكثيف\

متآخيا مع الأرض في هدوء\ كأ¤ا يريد أن يدوم للأبد\

)\ أعظم الفنانm الرومانطيقيـm الأBـان١٨٤٠- ١٧٧٤الصورة للفنان كاسبار دافيد فـريـدريـش (
١٨١٠ و ١٨٠٩(راجع ترجمته السابقة مع لوحته عن ميناء جرايفسفالد)\ وقد رسمها بm سنتي 

وتوجد اليوم في متحف قصر شارلوتنبورج Wدينة برلm الغربية.
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والضباب اBعتم الذي يلف الليل بالسواد\
يعانق العالم برذاذ اBوت البارد.

القمر الفضي يطل وهو يرتع في شحوب\
عبر النوافذ الخربة في حنان وسكون\

وكذلك يخبو ضوء أشعته الناعم.
وبهدوء وبطء نحو قضبان باب الدير\
كما تتجول صامتة في الليل الأشباح\
يخطو موكب جنازة خطوات الأرواح.

 -٢- 
وفجأة أسمع أعذب الألحان\

 في أنغام\ْتّبُكأنها كلمات الله ص
وأرى ضوءا كأنه ينسكب من الصليب\

يتوهج مع سطوع نجمي من بعيد.
هنالك يتبm لي من تلك الألحان:

أن نبع النعمة يتدفق في اBوت\
وأن اBباركm ببركة الله

هم الذين �رون خلال القبر إلى النور الأبدي.
هكذا يخلق بنا أن نتأمل عمل الفنان!

فقد هدته ربات الفنون ورعته في حنان
على أروع طريق نحو أجمل الأهداف.
هنا يحق لي أن أتشجع وأثق بفؤادي\

وما ينبغي علي أن أظهر الإعجاب في برود\
لا\ بل على أن أشعر وفي الشعور يبلغ الفن الكمال.
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قاطعو الأحجار

وكوربيه رسام واقعي تغلب عليه النزعة الطبيعية
اBـتـطـرفـة... آمـن بـالـواقـعـيـة ودعـا إلـيـهـا وهـاجـم
الكلاسيكية «الأكاد�ية» والرومانطيقية السائدة في
أيامه بقسوة ألبت عليه النقاد وسببت له اBـتـاعـب

في حياته..
ولد في «أورنانز» بسويسرا بالقرب من الحدود
الفاصلة بينها وبm فرنسا. ثـم سـافـر إلـى بـاريـس

\ وعلم نفـسـه بـنـفـسـه عـن طـريـق نـسـخ١٨٤٠سـنـة 
اللوحات في «اللوفر» والتردد على اBرسم (الأتيلييه)
السويسري. اتجه إلى النزعة الطبيعية مع الـتـأثـر
بفن مدرسة البـنـدقـيـة الـتـي اهـتـمـت بـالـتـفـاصـيـل
الدرامية وتفاعل النور والظلال\ وبأعمال كارافاجيو

) ببساطتها وواقعيتها التي ألهمت العديد١٦١٠-١٥٧٣(
من كبار الفنانm. استمد مـوضـوعـاتـه مـن الحـيـاة
اليومية ومعاناة الفقراء\  وتصوير الوجوه والأجساد
العارية\ والحياة الساكنة والأزهـار\ ومنـاظـر الحـر
والطبيعة التي تعكس في الغالـب الـبـيـئـة الجـبـلـيـة
بالقرب من مسقط رأسه في أورنـانـز\ كـمـا أدخـل
فيها أحيانا مناظر نساء عـاريـات\ ورحـلات صـيـد

 وسط الثلـج. غـيـر أن شـهـرتـه تـرجـع إلـىًوغـزلانـا
تـصـويـر حـيـاة الـفـقـراء والــكــادحــm مــن الــعــمــال

33
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والفلاحm\ على نحو ما ترى في صورته هذه عن قاطـعـي الأحـجـار. وفـي
 وتوجد في اللوفر)١٨٥٠لوحته الكبرى «دفن اBوتى في أورنانز» (رسمها سنة 

التي تضم أكثر من أربعm شكلا بشريا\ ولوحته الضخمة «رسام في مرسمه»
\ اللوفر) التي وصفها بعض النقاد بأنها «مانيفستو» (بيان) فلسفي!١٨٥٥(

كان كوربيه فيما يبدو شديد العـداء لـلـكـنـيـسـة ورجـالـهـا\ وقـد رفـضـت
اBعارض لوحته «العودة من اBؤ)ر» التي صور فيها قسـاوسـة سـكـارى\ ثـم
اشتراها كاثوليكي متعصب لكي يدمرها! وجلب على نفسه اBزيد من الحقد

 الد�وقراطية\١٨٤٨والاضطهاد بتدخله في السياسة واشتراكـه فـي ثـورة 
 �ا أثار غضب السلطة التي سجنـتـه١٨٧١» سنة (×)وفي «كومونة باريسـي

وحكمت عليه بغرامة مالية كبـيـرة عـقـابـا لـه عـلـى دوره فـي تـدمـيـر نـصـب
نابليون التذكاري في ميدان «فيندوم»\ �ا أدى في النهاية إلى هـربـه إلـى

 حيث مات بعد ذلك بسنوات قليلة.١٨٧٣سويسرا سنة 

 وظلت محفوظة١٨٤٩) وقد رسمها سنـة ١٨١٩- ١٨٧٧) (Courbetلوحة للفنان جوستاف كوربيه (
.١٩٤٥في متحف دريسدن حتى أتلفت سنة 

 الذين حاولوا الاستيلاء على الـسـلـطـة فـي١٨٧١ مايو سـنـة ٢٧ إلى ١٨(×) ثورة عمال باريـس مـن 
اBدينة بعد أن رفع عما حصار البروسيm. وقد أطيح «بالكومونة» أو المجلس الثوري الذي أقاموا

بعد قتال وحشي إثر قيام الجيش النظامي Bدينة «تيتر» Wحاصرة اBدينة.
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يتهم «كوربيه» بعدائه للثقافة واBثقفm\ على الرغم من روابط الصداقة
التي جمعت بينه وبm الشاعر «بودلير» والفيلـسـوف والـكـاتـب الاشـتـراكـي

)صاحب العبارة اBشهورة: «اBلكية سرقة»١٨٦٥- ١٨٠٨بيير جوزيف برودون (
التي وردت في كتابه\ ما اBلكية\ وصاحب الكتاب اBشهور نظام التناقضات
الاقتصادية\ أو فلسفة البؤس الذي انتقده ماركس وشعر به في كتاب بؤس
الفلسفة...) وقد رفض كوربيه النزعة اBـثـالـيـة فـي الـفـن\ كـمـا أدان مـعـهـا

ر من شأن اBوضوعات الأدبية التي تستنفدّالكلاسيكية والرومانطيقية\ وحق
mجهود أصحابها بدلا من الاتجاه إلى الواقع\ وتصـويـر الـعـمـال والـفـلاحـ

الذين اعتبر حياتهم أنبل موضوع �كن أن يتناوله الفنان.
 باBيدالية الذهبية١٨٤٩لم تلق أعماله بوجه عام-على الرغم من فوزه سنة 

من معرض باريس-سوى التجاهل والنقد اBرير. وقد عرض لوحاته عرضا
 و١٨٥٥مستقلا أثناء اBعرضm الدوليm اللذين افتتحا فـي بـاريـس عـامـي 

\ محاولا بذلك أن يرد على الجحود والتجاهل الرسـمـي الـذي فـرض١٨٦٧
عليه فلم يلق غير اBزيد من التجاهل والجحود! وحال هـروبـه مـن فـرنـسـا

 دون التعرف من قريب على الحركة التأثيرية وحضور معرضهـا١٨٧٣سنة 
 (وشارك فيه عدد كبير من أعلامها١٨٧٤الأول الذي افتتح في باريس سنة 

مثل مونيه ورينوار وسيزان وديجا وسيسـلـي وبـيـسـارو وجـيـومـان وبـودان)\
والواقع أنه أثر على هؤلاء التأثيريm الذين اعترفوا بفضله\ سواء بأسلوبه
في تنفيذ اBناظر الطبيعية أو في كراهيته للنزعة الأكاد�ية والذهنية\ أو
في ضرب اBثل لهم بإقامة اBعارض الخاصة. وقد شابت أعمال كوربـيـه و
«تقنيته»\ أو أسلوبه في تنفيذها عيـوب فـنـيـة كـثـيـرة-لـيـس أقـلـهـا اخـتـيـاره
Bوضوعات واقعية ذات صوت ميلودرامي صارخ\ وافتقاره للحساسـيـة فـي
ألوانه وBسات فرشاته-ولكن يبدو أن عيوبه الشخصية والخلقية من غرور

ة طبع قد ساهمت بنصيب كبير في الجناية على حياتهّوسلاطة لسان وحد
اBضطربة البائسة....

:René char) 1907-      رينيه شار (
 في «ليل-سور-سورج» Wقاطعة١٩٠٧ولد الشاعر الفرنسي الكبير سنة 

\ وكتب الشعر كما كتب عن الفـن.١٩٣٨بروفانس. ظل سيرياليا حتى سنـة 
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شارك في الحرب الأهلية الإسبانية ضد الفاشيm من أتبـاع فـرانـكـو كـمـا
شارك مشاركة فعالة في حركة اBقاومة للاحتلال النازي لبلاده\ وكان قرب
نهاية الحرب العاBية الثانية في صفوف فرقة اBظلات. ظهـرت قـصـيـدتـه

 في ديـوانـه «فـي١٩٣٨عن لوحة كوربـيـه «قـاطـعـو الأحـجـار» أول مـرة سـنـة 
الخارج يحكم الليل» ثم نشرت بعد ذلك في مجموعة أشعاره التي ترجمها

.(×)إلى الأBانية شاعر كبير مثله هو باول سيلان

(قاطعو الأحجار)
الرمل\ القش يعيشان حياة ناعمة\

النبيذ لا يتكسر عليهما\
من الحمام حصدا الريش\

من عنق الزجاجة أخذا اللسان الشره\
إنهما يعطلان كعوب الفتيات

اللائي يخرقان عرائسهن
على هيئة فراشات.

والدم الذي يستعذبان عذابه
يسقط في دعابة خفتهما.

نحن نلتهم طاعون النار الرمادية في كوم الحجارة
وعندما تحاك الدسائس في المجلس البلدي\

نشعر فوق الطرق اBهدمة بأنا في أحسن حال
mهنالك حيث الطماطم في البسات
تحملها إلينا الريح في غسق الفجر

(وتحمل معها) نسيان الخبث الذي نلقاه من نسائنا
ومرارة العطش اBنساب في ركبنا.
يا ولدي إن أعمالنا اBغبرة بالتراب
سموف ترى هذه الليلة في السماء.

وها هو زيتنا الرصاصي يصحو من جديد.
(×) راجع إن شئت مختارات من شعر رينيه شار في الجزء الثاني من كتابي. ثورة الشعر الحديث.

.١٩٧٤القاهرة\ هيئة الكتاب\ 
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حقل القمح والغربان

كان أبوه قسيسا\ وعاش حياة متـقـلـبـة جـعـلـتـه
يتنقل بm بلاد ومدن عديدة. عمل في بداية حياته
مع بعض تجار الصور واللوحات الفنية الذين كـان
يتعامل معهم شقيقه وراعيه «ثيو» بm الهاج ولندن
وباريس. درس اللاهوت وقام بالتبشير بـm عـمـال
مناجم الفحم في حي بوريـتـاج بـبـلـجـيـكـا\ وشـارك
هؤلاء العمال بؤسهم وشظف معيـشـتـهـم. لـم يـبـدأ
في �ارسة الفن إلا بعد أن طردته الكـنـيـسـة مـن

)\ فأخذ يعلم نفسه الرسم١٨٨٠بعثة التبشير (سنة 
mبروكسل وات mويتنقل على مدى السنوات التالية ب
والهاج ودرنته\ وأثتفيرب التي حصر بـعـض دروس
الرسم في أكاد�يتها. ثم لحق بشقيقـه «ثـيـو» فـي
باريس واتصل عن طريقه بالفنانm التأثيريm الذين
تعرف على أعمالهم وربطت الصداقة بينه وبينهـم
مـثـل: تـولـوز لـوتـريـك\ وبـيـسـارو\ وديــجــا\ وســورا\

١٨٨٨وجوجان الذي تبعه إلى مدينة «أرليس» سنة 
وقد أصابه اBرض العقلي منذ ذلك الحm وأخذت
الاضطرابات النفسية والعقيلة تهاجـمـه سـواء فـي
اBصحات العقلية أو في أرليس ور�ي أو بعد انتقاله
إلى أوفير-سور-أواز حيث مات منتحرا كما تقـدم.
بعد ستة شهور من وفاته لحق به شقيقه «ثيو» الذي

34
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كان فان جوخ قد كتب له مجموعة من الرسائل اBطولـة الـتـي تـكـشـف عـن
شخصيته وفنه وعذابه.

تتميز رسومه في اBرحلة التـي قـضـاهـا فـي هـولـنـدا بـالألـوان الـداكـنـة
هم اليوميّوالأشكال الراسخة\ واBوضوعات اBستمدة من حياة الفلاحm وكد

(مثل لوحة الحذاء الشهيرة!) ويبدو أن فترة إقامته القصيرة في «أنتفيرب»
). بيد١٦٤٠- ١٥٧٧قد عرفته بالفن الياباني\ وبأعمال مواطنه العظيم روبنز (

أنه تحول تحولا تاما بعد وصوله إلى باريس\ إذ تبنى الأسلوب التأثيري\ مع
الاهتمام بطريقة التنقيط التي كان يتبعها «سـورا»\ كـان غـيـر مـوضـوعـاتـه
القد�ة واتجه إلى رسم الزهور والوجـوه (الـبـورتـريـه) والجـسـور ومـنـاظـر
باريس ومقاهيها وروادها الفقراء. أما في «أرليس» فقد بدأ يـجـرب رسـم
اBناظر الطبيعية والأشخاص بألوان حية متوهجة\ تعبر مشاعره اBتـوقـدة
بالحياة والنور\ وحساسيته اBلتهبة بالعذاب والألم الكوني واBيتافيزيقي.

والصورة التي تراها «حقل القمح مع الغربان» تعبر عن اBرحلة الأخيرة
التي قضاها في «أوفير» ووقع فيها تحت تأثير النوبات العصـبـيـة اBـلـحـة\
�ا زاد من حيوية ألوانه\ واضطـراب أشـكـالـه الـتـي تـشـبـه دوامـات نـاريـة

 في الحركة التعبيريـة وعـلـىًتجرف كل شيء.. أثر فان جوخ تأثيـرا كـبـيـرا

) وهي آخـر١٨٥٣-١٨٩٠ (Vincent Von Goghاللوحة للفنان الهولندي الشهير فنـسـنـت فـان جـوخ 
. فبعد أن فرغ مر رسمها-بالقرب من١٨٩٠لوحة رسمها قبيل انتحاره مباشرة و شهر يوليو سنة 

بلدة «أوفير-سور-أواز-أقدم على محاولة الانتحار في أحد حقول القمح\ وأطلق الرصاص على
نفسه ومات متأثرا بجرحه بعد ذلك بأيام قليلة.
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)-الذي تجد صـورتـه الـشـهـيـرة١٩٤٤-  ١٨٦٢أحد روادهـا وهـو أدار كـونـش (
«الصرخة» في هذه المجموعة.

:Anna Pogonowska) 1927-       - أنا بوجوفسكا (١
لم يكن الهدف من هذه القصيدة التي كتبتها الـشـاعـرة الـبـولـنـديـة هـو
وصف صورة محددة\ بل التعبير عن إحساسهـا بفن فان جوخ في مجموعه\
وتأثرها بوجه خاص بتمزقه اBيتافيزيقي الذي ينعكس بـوجـه خـاص عـلـى

 في مدينة لودز\ وتعيـش فـي١٩٢٧هذه الصورة. وقد ولدت الشاعـرة سـنـة 
مدينة وارسو. والقصيدة مأخوذة من مجموعة شعرية بعنوان «الشعر البولندي

 في مدينة١٩٦٥الجديد» ترجمها كارل ديديسيوس إلى الأBانية ونشرت سنة 
دار مشتات.

(حقل القمح والغربان)
هندسة زهور الكاستانيا

أنت الذي قستها-
آلاف البقع التي تثير الدوار

أنت حسبتها-
سحابة الحياة

تها على أعدادّثب
ضربات الفرشاة والقلب

السحب تتشابك في سلسلة
الأرض تتنفس الخضرة

القمح يغرق العيون طوفانه
والغربان-رماد الفحم

اBتبقي من العدم-
تغطي وجه الشمس

وأنت يافان جوخ
قّضيُدائما ما ت

عقدة الألوان...
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تستعبد الشعاع
بلوالب النيران
وتخنق البريق

بسحب البخار والدخان
من ذا الذي تقيده بقيودك?

من )سك به?
(×)ما يتبقى منك: رماد وسناج 

وهو يفتش في بنفسج الأرض
ويشرب مرارة السماء\

راح يضرع إلى الله:
 ألوانك\َت لي يأسْ«قسم

بكاءك\ شوكك\ أحجارك\
جعلتها من نصيبي-

سوداء وساكنة
هي أحشاء قوس قزح-

ينفجر الريش الفاقع في أجنحة الشيطان
وجرح الهاوية الأسود

يفغر فاه.

:Paul Celan (1970- 1920)- باول سيلان ٢
تحت صورة لفنسنت فان جوخ القصيدة للشاعر الأBاني باول سـيـلان\

. ولد في مدينة شيرنوفتس التـي تـقـع الـيـوم فـي١٩٥٦وقد كتبها فـي سـنـة 
الاتحاد السوفييتي\ ومات بإغراق نفسه في نهر السm. درس الطب واللغات

 حتى انتـحـاره.١٩٤٨والآداب الرومانية\ وعاش في باريس ابتداء مـن سـنـة 
يعد من أهم الشعراء الأBان اBعاصرين\ ويتميز شعره برهافـتـه الـشـديـدة\
وغناه بالألم الكوني ونبضه بالحس الفاجع للـقـدر الـفـردي اBـظـلـم. تـرجـم
كثيرا عن الفرنسية\ وعرف بترجمته الرقيقة الدقيقة لشاعر فرنسي قريب
من مزاجه وعاBه وهو «رينيه شار». نشرت الـقـصـيـدة أول مـرة فـي الـعـدد

(×) وهو «الهباب» الذي يعلق بزجاج اBصابيح الزيتية ويترسب من الدخان.
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\ ثم أعيد نشرها في١٩٥٦الثالث من مجلة «أكسينته»(نبرات) الأدبية سنة 
ديوانه «قضبان اللغة»\ الذي صدر في مدينة فرانكفورت عـلـى نـهـر اBـايـن

 (راجع إن شئت كتابي لحن الحرية والصمت\ الشعر الأBاني بعد١٩٥٩سنة 
.١٩٧٤الحرب العاBية الثانية. القاهرة\ اBكتبة الثقافية\ هيئة الكتاب\ 

(حقل القمح والغربان)
أمواج القمح تحط عليها أسراب الغربان

زرقة أي سماء هذي?
العليا? السفلي?

آخر سهم تطلقه النفس
خفقان أقوى.
Bعان أقرب.
وهنا وهناك

يتجلى العالم.

:Albrecht Goes) 1908-       - ألبرشت جوز (٣
القصيدة للشاعر الأBاني ألبرشت جوز. وقد ولد في ولاية «فير)بورج»
بجنوب أBانيا. كان أبوه قسيسا واشتغل بالوعظ فترة قصيرة من حياته قبل

. نشر الشـعـر١٩٥٣أن يهب نفسه للتأليف والكتابة الحـرة ابـتـداء مـن سـنـة 
والقصة واBقالة واBواعظ الدينية\ ونشرت قصيدته هذه في ديوانه «قصائد»

 لدى الناشر فيشر في مدينة فرانكفورت عـلـى نـهـر١٩٥٨الذي صدر سنـة 
اBاين. وقد ذكر الشاعر أنه شاهد «حقل القمح والغربان» في أواخر العقد

الثاني من هذا القرن.

(حقل القمح والغربان)
(mما تبصره الع) ليس سماء

إن هي إلا كتل سحاب
زرقاء وسوداء

ومثقلة بالأنواء.
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خطر هواجس وعذاب
قل لي:

 القلق?ّ·
تكلم:

هل تشعر بالخطر المحدق?
وعر هذا الجبل تصدع

والحقل حريق
 يسطعّذهبي

قلبي-وهو غراب الجوع-
يحلق فوق الأرض

وينعق.
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قضى «مونش» معظم سنوات حياته اBبدعة في
ً معـرضـا١٨٩٢باريس وبرلm حـيـث أقـام فـي سـنـة 

لصوره كان له صدى قوي وتأثير كبير على مسيرة
التعبيرية الأBانية في السنوات التالية.

جمعت روح الصداقة بينه وبm رائد التعبيريـة
في اBسرح الحديث وهو أوجست سترندبرج\ كمـا
تأثر من ناحية الشكل بكل من فان جوخ وجوجان\
ولكن ميله إلى التعبير عن هواجس النفس القلـقـة
اBعذبة جعله يختـار اBـوضـوعـات الـتـي تـدور حـول

 أن يـجـد اBــعــادلًالحـب واBـرض واBـوت\ مــحــاولا
الرمزي لها\ ويصور عجز الإنسان حيالها. ولذلك
يتسم فنه بنوع من «العصابية» التي تصل في كثير
من الأحوال إلى حد هستيري (كما ترى في صورة

الصرخة اBنشورة مع هذا الكلام).
يحـتـفـظ اBـتـحـف اBـسـمـى بـاسـمـه فـي مـديـنـة
«أوسلو» بحوالي ألف عمل من أعماله في التصوير
والحفر\ كما توجد بعض أعماله في متاحف الفن

الحديث في أماكن أخرى متفرقة.
أما الشاعرة التي استلهمت صورته اBعبرة فهي

).Margot Scharpenbergمارجوت شاربنبرج (
 في مدينة «كولن» «كولونيا»١٩٢٤وقد ولدت سنة 

35
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على نبر الراين.
حصلت على دبلوم في اBكتبات\ وهاجرت إلى الولايات اBتحدة الأمريكية

 في نيويورك. صدرت لها مجمـوعـات شـعـريـة١٩٦٢حيث تعيش منـذ سـنـة 
عديدة\ ومجموعات قصص قصيرة\ ومقالات متنوعة. ظهـرت قـصـيـدتـهـا
عن «صرخة» مونش في ديوانها «آثار» الذي أصدرته دار الـنـشـر جـيـلـيـس

.١٩٧٣وفرانكه في مدينة دويسبورج سنة 

E. Munch) ١٩٤٤-١٨٦٣للفنان النرويجي وأحد رواد الحركة التعبيرية إدفارد مونش (
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غناء
فوق اBاء

وموسيقا اBاء
لا تطفئها إلا النار
غناء فوق الجسر

وصراخ عذاري
لم يتغن به إنسان

ّمن أجل الصم
ر عنه الفنانّعب

كي لا يهووا
في جوف الصورة

كالعميان
الصرخة
كالشلال

تطلق بأصابع يد
توغل في البعد

إلى أميال
تشبه قبضة حجر

فوق الجلد
الطبلة

فاغرة الفم.
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 فـي١٨٨٠): ولد سنـة Franz Marcفرانز مـارك (
مدينة ميونيخ\ حيث قالت جماعة الـفـارس الأزرق
التعبيرية التي كان أحـد أعـضـائـهـا اBـؤسـسـm مـع

كاندنسكي وأوجست ماكيه وفيننجر وغيرهم.
ظـلـت الحـيـوانـات هـي مـوضـوعـاتـه الـرئـيـسـة\
واشتهر برسم الحصان حـتـى أصـبـحـت تـنـويـعـاتـه
المختلفة على الحصان الأزرق من أبدع وأBع أعمال

التصوير في الفن الحديث.
mتـأثـر فـي بـدايـة حـيـاتـه - مـثـل بـقـيـة الـفـنـانـ
التعبيريـm - بـالحـركـة الـتـأثـريـة والـتـجـريـديـة فـي

 فـي بـاريـس بـالـفـنــان١٩١٢فـرنـسـا\ والـتـقـى سـنــة 
) فاتجهـت أعـمـالـه١٩٤١-١٨٨٥التكعـيـبـي ديـلـوتـاي (

الأخيرة - ومنها اللوحة اBنشورة - نحـو اBـزيـد مـن
التجريد\ وهو في يد تكسوه مسحة صوفية وكونية

ه في غلالة رمزية وشعرية\ وتبعده عن النزعـةُّتلف
والهندسية بقوة التعبير وعاطفته الكامنة     الشكلية

فيه.
سقط قتيلا في الحرب العاBية الأولى في معركة
«فيردون»\ ويحتفظ متحف مدينة ميونيخ Wـعـظـم
أعماله (لاحظ أن الشاعرة التي اسـتـوحـت رسـمـه
من أهم أعضاء الحركة التعبيرية الأBانية في الشعر

36
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واBسرح ألا وهي الشاعرة).

):Else Lasker Schulerإلزه لاسكر شولر(
-  مع بداية١٩٣٣ في فوبرتال-إلبرفيلد وهاجرت سـنـة ١٨٦٩ولدت سنة 

 بعد أن١٩٤٥الطغيان النازي - إلى مدينة القدس وماتت فيها في يناير سنة 
قاست أمر آلام الفقر والبؤس. جمعت أواصر الصداقـة بـيـنـهـا وبـm كـبـار

الأدباء التعبيريm من أمثال دويبلر\ وجورج تراكل\ وجوتفريد بن.
يتحد في كتاباتها الخيال الحي اBتوهج مع حب الطبيعة\ والولاء للثقافة
الأBانية والديانة اليهودية التي تنتمي إليها. وقد اسـتـطـاعـت قـصـيـدتـهـا -

 في دار النشرة كوزيل Wيونيخ -١٩٦٦التي نشرت مع أشعارها الكاملة سنة 
أن تعكس الجو التعبيري والروحانية الكونية التي )يـز الـلـوحـة الأصـلـيـة\
لجانب تكثيف الإحساس بالوحدة والتعاسة والإرهاق والحنm إلى اBستحيل\

وكلها توحي بطابع التعبيرية في الفن التشكيلي والأدب على السواء.

)١٩١٦-١٨٨٠حفر على الخشب للفنان التعبيري فرانز مارك (



279

صلح

«صلح»
سيسقط في حجري نجم هائل..

نريد الليلة أن نسهر سهرا
أن نتعبد بلغات

ا.ّت من نغم القيثارة سرّقد
تعال الليلة نتصافى

رةَّوسيغمرنا الله بنعم ث
قلبي مع قلبك

طفلان اشتاقا للراحة
في حضن النوم الحلو اBرهق\

تاقا للقبلات
رة?ْد\ ولم الحيّ تتردَفلم

آه ياحبي\
أفلا يتجاور مع قلبك قلبي\

ـك الفائرُأولا يصبغ دم
خذي حمرة?

تعال الليلة نتصالح\
لو نتعانق

لامتنع علينا اBوت
ة\ّه اBرُوزالت شوكت

ولسقط النجم الهائل
ة..َّري مرْفي حج
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الجائعات

١٩٣٢نحت من الجبس يرجع إلى حوالـي سـنـة 
للفنان التعبيري والكاتب اBسرحـي إرنـسـت بـارلاخ

Ernst Barlach) 1938-1870.(
)يزت أعماله في النحت والرسم بروح مأسوية
m(تراجيدية) قا)ة وتشاؤم فاجع أثارت ثائرة النازي
الذين حطموا معظم )اثيله فلـم يـبـق مـنـهـا سـوى
عدد قليل مبعثر بm بعض اBتاحف الأBانية واBتحف
الصغـيـر الـذي يـحـمـل اسـمـه بـالـقـرب مـن مـديـنـة

«لينيبورج».
رWا كانت أعماله في الحفر على الخشب مـن
خير أعماله\ وقد صور فـيـهـا فـلاحـm وشـحـاذيـن
وشخصيات كادحة استوحاها من زيارة قام بها إلى
روسيا\ وتأثر أسلـوبـه فـيـهـا بـفـن الحـفـر الـقـوطـي

اBتأخر في أBانيا.
واهتمام بارلاخ بالتعبير عن البؤس والبؤسـاء
في مختلف الصور والأشـكـال الـتـي �ـتـحـن بـهـا
وجود الإنسان يقربه من أعمال فنانة معاصرة له

) التـي أبـرزت١٩٤٥-١٨٦٧هي «كيتـه كـولـفـيـتـس» (
عذاب الأمـهـات والأطـفـال فـي الـرسـم والحـفـر.
أستلهم نحته عن الجائعات عدد من الشعراء نذكر

منهم:

37
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:Elisabeth Emundts Dragor (       -1898)- اليزابيث امونتس دريجر ١
 فـي١٨٩٨. وقد ولـدت سـنـة ١٩٧٠كتبت الشـاعـرة هـذه الـقـصـيـدة سـنـة 

مدينة «كولن» (كولونيا) بأBانيا\ وعاشت حياتها في مدينة بينسبرج. أصدرت
رواية واحدة ومجموعة من الحمص القصيـرة وأربـع مـجـمـوعـات شـعـريـة.
وجدير بالذكر أن ديوانها «القلب اللامتناهي» يضم عشرين قصيدة مستوحاة
من نحت «بارلاخ» وأمام كل قصيدة قطعة النحت التي استلهمتها. والقصيدة

 عن دار النشر موسينر.١٩٧٠من الديوان اBذكور الذي ظهر سنة 
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(أمهات بائسات)
نحن التعساء الفقراء

وأتعس من عانى الفقر\
نلد الأطفال صغارا

ل طوال العمر\ْ الحمَّونجر
نطرحهم للكون ثمارا
نغذوهم بدماء القلب\

نحملهم في ليل الرحم
ب.ْنَمل ذْحُكما ي

ونخاف الدرب
ودرب الجائع صعب:

نجر الأطفال أمام الرب.
ماتت كل الآمال

ولم يبق سوى الأمل الأوحد
يخفق في الصدر:

أن نحمل هذا العبء
 الحمل الصعبّ نجرّنجر

لعل الله يطل علينا
ويساعدنا

أن ننتشل صغار الطير
من المحنة والكرب.

:Anneliese Bungoroth) 1923-       - أناليزه بونجيروت (٢
وهذه القصيدة للشاعرة أناليزه بونيجروت عن مجموعة الجائعات كتبتها

 في مديـنـة١٩٢٣ بعنوان «اللاجئـون». ولـدت الـشـاعـرة سـنـة ١٩٦٥في سـنـة 
ماينس\ وتلقت تعليما وتدريبا قانونيا يؤهلها للخبرة في شؤون الزواج. وهي
تعيش متفرغة للكتابة الحرة في «بيبريش» من ضواحي مدينة فـيـسـبـادن.

ر» استلهمت جميعهاَبْعَواللاجئون هي إحدى قصائد ديوان كامل بعنوان «م
 من هذا الديوان الذي صدر في٣٠من نحت بارلاخ\ وتجدها على صفحة 
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مدينة جوتنجن عن دار النشر فاندنهوك وروبرشت:

(اللاجئون)
نتجول عبر الزمن

بلا وطن
في أي مكان لا نجد الأمن\

لا نتبع حتى من ضوء الشمس
 عليناَّلأن العالم ضن

Wكان إلا في الظل.
من يحسب أن جهنم

من لهب النار فحسب
فجهنم من ثلج الوحدة

والبرد يلف القلب.
من يذكرنا?
من يرحمنا?
من يتضرع

- وهو اBتخم-
الله ويسأل

أن يعطيه خبز اليوم
كفاف اليوم?

أنسيتم أيام المحنة
 البطنَجوع

وذل النفس?
 الأمس هل اندملتُوجراح

وجراح الأمس?
 أعينكم عما يفزع أمن القلبْعميت

وضمائركم قد غطتها
سحب الكذب على الجار

اBسكm اBتعب.
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 العيشُدَغَأعماكم ر
فما أبصر¥

 الجائع عن قربَجوع
وشبعتم حتى التخمة

هل ذقتم يوما
أو جربتم

طعم الحب?
هل ¤لك إلا أن نضرع

في كل صلاة
كي يغفر لكم الرب?
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James Kirkupالقصيدة للشاعر جيمس كيركوب 

 في ساوث شيلدز من أعـمـال١٩٢٣الذي ولد سنـة 
دور هام بإنجلترا. كان أبوه نجارا\ وقد عمل بتدريس
الأدب الإنجليزي في جامعـات أوروبـيـة وأمـريـكـيـة
وآسـيـويـة مـخـتـلـفـة. نـشـر الـعــديــد مــن الــروايــات
واBـسـرحـيـات ومـذكـرات الـرحـلات والمجــمــوعــات
الشعرية\ كما ترجم كلا من الشاعر اBفكر الفرنسي
بول فاليري والكاتب اBسرحي والروائي السويسري
دور¤ات إلى اللغة الإنجليزية. نشرت قصيدته هذه
عن تشكيل هـنـري مـور «اBـضـطـجـعـة» فـي ديـوانـه
تعاطف صحيح وقصائد أخرى الذي صدر في لندن

.٢٥\ ص ١٩٥٢سنة 

(شكل امرأة مضطجعة)
مضطجعة للخلف. قدماها في الرمل اBتحرك

كجذور ضاربة في شاطئ منحدر\
هي اBرساة اBلقاة

بذراعي نصف اBدفونتm في الأرض المختفية
في ساحل زماننا الذي يفكك كل شيء\

ذلك اBلعب الذي تدور فيه اللذة اBشكوك فيها\
والألم الأكيد.

38
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همودها اBهيب تحت شمس عالم آفل
يعني شيئا أكثر من احتجاجنا ورضوخنا\

بل أكثر من اتزان البحار
التي تبدو قوتها في أغلب الأحيان كأنها نصف مستهلكة.

ومع ذلك فهي دائما ما تغرق صلواتنا
من حولنا يضطجع كل شيء ويتحلل\ مدفوعا إلى موت الشكل.

 فيها:ّسوُفي أفران الهواء\ في صحاري البحر التي يستحيل الر
الشجرة التي سقطت\ الحجر\ اBناطق الريفية

ذات الكهوف التي شهدت ميلادنا\

) وهو محفـوظ فـي١٨٩٨- ١٩٨٦) (Henry Mooreالشكل للمثال الإنجليزي الشـهـيـر هـنـري مـور (
متحف «تيت» في لندن. بدأ مور تعليمه وتدريبه في مدينة ليدز\ وفيها التقى باBثالة التجريدية

 على منحة للدراسة في باريس وإيطاليا.١٩٢٥باربارا هيبورث\ ثم في لندن حيث حصل سنة 
تبنى أسلوب الحفر اBباشر واستخدام مادته-سواء كانت من الحجر أو الخشـب-لـلـتـعـبـيـر عـن
الأشكال الطبيعية. كان أهم أعماله اBبكرة هو )ثال «ريح الشمال» الذي أعده Bبنـى «مـيـتـرو
الأنفاق» في لندن. وتبعته أعمال أخرى من النحت البارز للمعمار\ ومن النحـت اBـعـروض فـي
الخلاء\ كما في )اثيله العديدة في لندن وباريس وروتردام وأرنهيم وفرايبورج بالجنوب الأBاني\

 كنيسة القديس متى في «نورثامبتون».١٩٤٤بجانب )ثاله عن العذراء (اBادونا) الذي أ)ه سنة 
 على جائزة النحت في معرض «البينالي» بالبندقية.١٩٤٨بدأت شهرته العاBية مع حصوله سنة 
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إرعاد الظلام فوق «ايفيرست» الأرض.
وهي كذلك تضطجع\ في الإشفاق الأعمق للتسليم\

في تحول حر للأشكال\ يبm لنا كيف سيكون موتنا.
نحن كذلك ينبغي علينا أن نحدق في الحاضر كالصخر.

إن رأسها اBرفوع يؤكد لنا في هدوء كهدوء اBرساة:
مع أن الجميع �وتون\
فلاشيء �وت أبدا...
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القبلة

يعد برانكوزي من أبرز �ثلي النزعة التجريدية
اBطلقة بm النحاتm اBعاصرين\ وتـتـمـيـز أعـمـالـه
ببساطة الشكل واBبالغة في صقله وتنقيته بحـيـث
تشع بإيحاءات شعرية وصوفـيـة مـتـعـالـيـة. الـتـحـق
بأكاد�ية الفنون في «بوخارست» وهو في الثامنة
عشرة من عمره\ وغادرها بعد ست سنوات ليستقر-

- فـي بـاريـس حـيـث وقـع فـي١٩٠٤ابتـداء مـن سـنـة 
البداية تحت تأثير اBثال الفرنسي الشهير «رودان»\

). وكان١٩٠٥كما يشهد على ذلك )ثاله رأس فتى (
 بالنحتً عميقاًمن أوائل الفنانm الذين تأثروا تأثرا

 فيً«البدائي» الذي اكـتـشـفـه الـفـنـانـون-خـصـوصـا
فرنسا-في أوائل القـرن الـعـشـريـن. وكـان مـن أهـم
العوامل التي أثرت على الفن التجريدي الحديـث.

)-الذي ترى صورتـه مـع١٩٠٨ نحته «القبـلـة» (ُّويعـد
هذا الكلام-أول محمل هام يتضح فيه تأثره بالفن
الإفريقي\ وتلمس فيه نزعة التبسيط الشديد فـي
الشكل والأسلوب الفني الناضـج الـذي تـطـور بـعـد

 حتى آخر حياتـه.ً حاسماًر تغيراَّذلك وأن لم يتغـي
ولعل أعماله الأخرى التي عالج فيهـا مـوضـوعـاتـه
الأثيرة-وهي الرأس البشري والحيوانات البـحـريـة
والطيور-لعلها تدل على اتجاهه اBتزايد نحو تجريد

39
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الشكل وتبسيطه\ وتصفيته من جميع التفاصيـل بـحـيـث لا يـبـقـى مـنـه فـي
\١٩١٠النهاية إلا الكتلة البيضاوية الخالصة (مثل رأس ربـة الـفـن الـنـائـمـة-

). وقد كان نحته «القبلة» Wثابة١٩٢٤\ ونحت للعميان ١٩٢٤-  ١٩٢٢والسمكة 
اBوضوع الأساسي اBلهم لأضخم نحت كلف بعمله لحديقـة «تـيـرجـو-جـيـو»

 هائلا من الصلبًالعامة بالقرب من القرية التي ولد فيها\ وهو �ثل عمودا
يبلغ ارتفاعه حوالي اBائة قدما حتى سماه الناس العمود اللانهائـي\ كـلـمـا

.١٩٠٨ه سنة َّ أ)C. Brancusi) ١٩٥٧-١٨٧٦نحت للفنان الروماني قسنطنطm برانكوزي (
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تندر عليه بعضهم بتسميته )ثال الأبطال. ويبدو أن البساطة اBطلقة التي
طبعت نحت برانكوزي قد أوقعته في مشاكل عجـيـبـة وقـضـايـا غـريـبـة\ إذ

 اعتبار١٩٢٦رفض موظفو الجمارك في الولايات اBتحدة الأمريـكـيـة سـنـة 
\ وأبوا السمـاحً فنياً) عملا١٩١٩)ثاله طائر في الفضاء (ويرجع إلى سنـة 

ورَّبدخوله قبل دفع الضرائب الجمركية اBستحقة على كتلة من البرونز اBد
 وخمسm بوصة!! (وهي توجد الآن Wتحف الفن الحديثًيبلغ ارتفاعها أربعا

ف وراءه مدرسة مستقلة فقد أثـرّفي نيويورك). ومع أن برانكوزي لم يـخـل
 على عدد من اBصورين والنحاتm التجريديm اBعاصرينًفنه تأثيرا كبيرا

ب\ وبربارا هيبورث وهنري مور.ْنذكر منهم موديلياني\ وهانز آر
حظيت «القبلة» باهتمام عدد من الشعراء نذكر منهم ستة من مختلف

البلاد والأعمار:

:Karel Jonekheere- كاريل جونكهير ١
 في أوستند. كان أبوه من كبار موظـفـي١٩٠٦شاعر بلجيكي\ ولد سـنـة 

الشرطة\ وصار من بعده من كبار موظفي الثقافة.. وباب القبلة-وهو عنوان
قصيدته التالية-هو نفسه عنوان إحدى مجموعاته الشعرية:

(باب القبلة)
رى في الغابةُع

باب مطلق
قعتmْشفتان كقو

وشوشتا
ّحول الحافة والحد

والأفواه ثمانية
من حجر صلد

تختلج الرعشة فيها
إذ نتذكر

إزميلا في اليد
باب القبلة
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ّرحم أزلي
ءْتطرقه دقات النؤ

البرق... الرعد

:Eugene Gullevic- يوجين جيليفيك ٢
 في مقاطـعـة بـريـتـانـي ويـعـيـش فـي بـاريـس\ نـشـر عـدة١٩٠٧ولـد سـنـة 

مجموعات شعرية\ وظهرت قصيدته «القبلة» في كـتـاب «عـن «بـرانـكـوزي»
.١٩٧٠صدر في بوخارست سنة 

(القبلة)
أن نكون

ما كناه للأبد
ولو يحن

برانكوزي
كان حتما يرانا

mفي العناق غارق
وهو من قد صاغ «قبلة»

mلجميع العاشق
صاغها في السر

تشبه الحجر
حm يفنى في الحجر.

:Guy De Bosschere- جي دو بوشير ٣
 في فورشت\ وتعلم في بلجيكا\ انضم لصفوف اBقاومـة١٩٢٤ولد سنة 

 على العمل في إحـدى١٩٦٠أثناء الحرب العاBية الثانية\ ويعيش منذ سـنـة 
دور النشر في باريس.

(القبلة)
وردة العm التي بلا نهاية
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حيث يدور الصمت حول نفسه
يلتف حولها

صمت الحجر\
والجسدان

فرقت بينهما اندفاعة
ظلالها دمرت الصفاء والوداعه

وهذه الشفاه في عناق
وقبلة تنظم الفراق.

:Ernst Jandl- ارنست ياندل ٤
 في فيينـا\ ودرس الأدبـm الأBـانـي والإنجـلـيـزي\ وعـمـل١٩٢٥ولد سـنـة 

بالتدريس في اBدارس الثانوية. من أبرز �ثلي الشعر المجرم\ ومنه قصيدة
«القبلة» هذه. لاحظ ترتيب الكلمات ونظام طباعتها بحيث تجـسـم اBـعـنـى
وتشكل الإيحاء والإشارة. ومع أن «القصيدة» تشبه أن تكون فكاهة أو دعابة\

فهي تستحق التأمل...

(القبلة)
نعمنعم
نعمنعم
نعمنعم
نعمنعم

نعم
نعمنعم
نعمنعم
نعمنعم
نعمنعم

):Max Alhau- ماكس آلهاو (٥
 في باريس حيث لا يزال يعـمـل فـي تـدريـب الأدب\ وقـد١٩٣٦ولد سنـة 
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نشرت قصيدته في الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه والذي يضم الأشعار
١٩٧٠والدراسات التي جمعت احتفالا بذكرى برانكوزي في كتاب صدر سنة 

في بوخارست.

(القبلة)
انشق الحجر لكي يصمد لامتحان الزمن

بهذا العناق الذي لن يقدر شيء على تفريقه
تنفذ الحياة في صميم الأشياء: هو شيء أشبه

mببداية العالم\ حيث ولد الإنسان من الط
وفتش عن اBرأة ليغيب في جسدها

هذه القبلة تبشر بالفجر وتأسر الأبدية في
مسارها.

):Ion Caraion- يون كارايون (٦
 في روجافات من أعمال رومانيا\ ودرس علوم اللغـة فـي١٩٢٣ولد سنة 

جامعة بوخارست\ واشتغل محررا ببعض المجلات. وقصيدته «أحجار» من
. ويلاحظ أن١٩٧٤مجموعته الشعرية التي نشرت بالأBانية في بوخارست 

وصف الأحجار بأنها عظام أمنا الأرض قد سبق إليـه الـشـاعـر الـرومـانـي
\ وما بعدها.)٬٣٩٣ ٬٣٨٦ ٣٨٣أوفيد في التحولات (الكتاب الأول\ السطور 

وتحكي الأسطورة اليونانية أن دوكاليون وبيرا\ وهما الوحيدان اللذان نجوا
من الطوفان الذي سلطه زيوس على الأرض\ راحا يلقيان عظام الأم العظيمة-

أي الأحجار-وراءهما فنشأ عنها البشر ذكورا واناثا..

(حجارة مهداة لبرانكوزي)
حجارة بديعة

-ّسَحُ- جميلة ودون أن ت
كأنها الطبيعة..

نامت في الظل وتحت الشمس
عظام الأرض.
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):Geoge Scherg- جورج شيرج (٧
 في مدينة كرونشتات مـن أعـمـال رومـانـيـا\ درس الأدب١٩١٧ولد سنـة 

الأBاني واللغات الرومانية والفلسفة\ ويشتغل بتدريس الأدب الأBاني بجامعة
هيرمان-شتات\ نشر مسرحيات وروايات ومقالات ومجموعات شعرية:

«المعرفة شيء ثمين، لكننا نعرف القليل»
mعرفة شيء ثمBا

لكننا نعرف القليل\
وإن كنا نحس ببعض الأشياء

غير أن هنالك شيئا واحدا نعرفه.
شيئا واحدا نصونه ونحميه

ما من قانون أسمى منه.
نحن لا نعرف

ما هو طيران الطير\
لكننا نغوي أنفسنا ونغويه.

نحن لا نعرف شيئا
عن قوة القبلة وخطرها\

عن نعمتها ولعنتها
لكننا ندخل دائما

من باب القبلة.
من ذا الذي ذكر\ من\

mفي العملات الفضية الثلاث
التي تربو قيمة رنينها

على قيمتها?
نحن لا نعرف
ما هو الحب\

ومع ذلك نخونه\
وكأنه عدو

لجأ إلينا كي نحميه.
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نحن لا نعرف
ما هي السماء

وإ¤ا نكتفي بالإحساس\
لكن الإحساس

شيء أكبر من هذا.
نحن نؤمن
أجل نؤمن

بأن ثمة عمودا
موجودا وراء وجودنا

قد خلق من الأزل ليحمل السماء.
لكن شيئا واحدا نعرفه\

شيئا واحدا نصونه ونحميه.
ما من قانون أسمى منه.

الجهل\ والإحساس\ والإ�ان\
الغواية\ والخيانة\ والقبلة\ والحب.

\mإنها لا )حو اليق
بأن ذلك العمود إذا انهار

انهارت السماء.
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الأقنعة العجيبة

:Kris Tanzbergكريس تانسبرج 
(الأقنعة العجيبة)القصيدة للشاعر السويسري

 لقيطا بلا أبوين١٩٤٣كريس تانسبرج الذي ولد سنة 
معروفm\ وجرب مختلف اBهن والأعمار\ فاشتغـل
في فترات متقطة من ذاته بالزراعة وقطع الأخشاب
والأحجار والوعظ والحلاقة والصحافة والـتـجـارة
والتدريب الرياضي والتعليم في اBدارس الشعبـيـة
وأمانة اBكتبات. أتاحت لـه هـذه الـتـجـارب فـرصـة
السفر والتجوال بـm الـبـلاد الأوروبـيـة. كـل يـنـشـر
قصائده ولوحاته القلمية ويذيعها عن طريق الإذاعة

 من قصيدة واحدة١٩٧٥حتى ظهر ديوانه الأول سنة 
طويلة (ابيفانيا أو التجليات). سيلاحظ القار� أن
مـقـطـوعـات الـقـصـيـدة تـعـكـس تـفـاصـيـل الـصــورة
وتحولها إلى مرايا تنعكس عليها أمراض المجـتـمـع
والعصر. ولعل افتقار هذه الوجوه اBشوهة العجيبة
إلى الآذان والأنوف يكون تـعـبـيـرا عـن تـبـلـد هـؤلاء
اBصلحm الأدعياء وفقدانـهـم الإحـسـاس بـالحـيـاة
والناس. والسطور الأربعة الأخيرة تؤكد أن العالـم
ينتهي نهاية هادئة لا ضجيج فيها\ وتذكرنا بقصيدة
الـيـوت اBــشــهــورة عــن «الــرجــال الجــوف» (راجــع
ترجمتها الكاملة في الجزء الثاني من ثورة الشعـر

40
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)\ وهي محفوظة في اBتحف اBلكي Wـديـنـة١٩٤٩-١٨٦٠ (James Ensor اللوحة للفنان البلجيكي جيـمـس إنـسـور 
بروكسل. تعلم «إنسور» في بروكسل\ ولكنه قضى حياته في أوست اند. تتسم نظرته بالقتامة وتغشـاهـا كـآبـة

) وبوش١٦٣٥-١٥٩٣- كبار فناني عصر النهضة مثل كالـو (٢٨٥اBوت\ وهو يتخذ موضوعات صوره ورسومه مـن-
)\ ثم يعالجها بأسلوب روبنز وكوربيه ومانيه. وهو غالبا ما١٥٦٩-١٥٢٥)\ وبروجل الكبير (من حوالي ١٥١٦-١٤٥٠(

يلجأ إلى الأقنعة-كما يفعل في هذه الصورة-وإلى الهياكل العظيمة للتعبير عن مشاعر باطنة خفية\ وذلك قبل
بداية التعبيرية كاتجاه فني محدد\ خصوصا عند الفنانm الأBان من جماعتي «الجسر» و«الفارس الأزرق».

 (وهي جماعة من الفنـانـ١٨٨٤mعرض لوحاته مع «جماعة العشرين» التي انضم إليها فـي سـنـة 
البلجيكيm عرضت صورا لفنانm غير بلجيكيm مثل سورا\ وسيزان\ وفان جوخ\ وجوجان)ثم لم

 بعد أن رفضوا عرض لوحته «دخول اBسيح إلى بروكسل»:١٨٨٩يلبث أن طرد منها سنة 
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الحديث لكاتب هذه السطور) بل إنـهـا فـي الـواقـع لـتـكـرر الأبـيـات الأربـعـة
الأخيرة من قصيدة اليوت\لشهيرة. وكان الـشـاعـر الـسـويـسـري يـحـاول أن
يوجد علاقة حميمة بm صورة الفنان البلجيكي وواحد من أعظم قصائـد

العصر:

(الأقنعة العجيبة)
من أين أيتها الأقنعة الفاقعة اللون\

يا من تؤمنون إ�اءات عاجزة?
إلى أين يا نواطير الحقول?

يا من تنقصكم الآذان والأنوف?
لا مراء:

أنت قادم من مجلس التعليم
وأنت من الأسقفية العامة

وأنت من وزارة
(×)الإرشاد القومي وعلم الفحش 

لا مراء:
أنتم مشغولون

بالدعوة والتوعية
لإنقاذ

للحضارة
أصابعكم تشير
للمحنة اBاثلة
على الجدار\

إنكم بلا عمود فقري.
جباهكم تتلبد

تجعيدات اBفكرين\
لكنكم بلا مخاخ.

ارفعوا مصابيحكم البائسة كما تشاءون\
(×) البرنوجرافيا أو البورنو الذي راجت أفلامه الجنسية الفاحشة في العالم الرأسمالي.
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لقد انطفأت ناركم.
قووا أنفسكم من الزجاجة بقدر ما تستطيعون\

عبثا تفعلون:
فالأحشاء تنقصكم

ضعوا على رؤوسكم قبعات خشنة مدببة\
تلفعوا باBسوح القطيفية اBقدسة\

عبثا تفعلون:
لأنكم جوف.

في الشارع تتدافع الغوغاء
من أجلكم\

تخفق أعلام الثورة
تأييدا لكم.

لكنكم عاجزون
حتى عن ربط أحذيتكم.

لا تسقطوا
حتى لا تهووا فوق الألواح الخشبية
مثل بالون مشدود مفرغ من الهواء.

هكذا ينتهي العالم
هكذا ينتهي العالم
هكذا ينتهي العالم

لا بفرقعة مدوية
..mبل بالتنهيدة والأن
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امـرأة جــالـسة علــى
كـرسـي وثير

ألهمت اللوحة بعض الشـعـراء\ مـنـهـم صـديـقـه
الصدوق جان كوكتو\ وشاعرين آخرين هما:

):Luthar Klunner- لوثر كلونر (١
 في برلm. درس اللاهوت١٩٢٢ولد الشاعر سنة 

وكتب القصيدة والقصة القصيـرة واBـقـال وتـرجـم
للشعراء الفرنسيm. كتب قصيدته هذه «امرأة ذات

 بصورة للوحة بيكاسو مطبوعةًصدر أزرق» متأثرا
بالألوان على بطاقة كان قد ثبتها على جدار حجرته

الصغيرة في سنوات الطلب:

(امرأة ذات صدر أزرق)
يا امرأة لا وجود لها يا امرأتي
يا امرأة اBاء يا عذراء يا حبيبة

امرأة كل رسائل القلب
أم الألوان

أصابع رطبة
ويد دافئة متعبة.

41
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)\ وهو من أعظم الفنانm الـذيـن بـدأوا١٩٧٣-١٨٨١)(Pablo R. Picassoاللوحة لبابلو رويز بيـكـاسـو (
روا من طبيعة الفن ومن نظرتنا إليه\ شأنه في هذا شأن عباقرة آخـريـن مـنّعصرا جديدا وغـي

 بيكاسو في تطوره الفني الطويل وتجاربه الرائدة مع اللونّأمثال جوتو وميكال آنجلو وبرنينى. مر
والشكل والخط واBرأة Wراحل متعددة\ لا مجال هنا للحديث عنا. يكفي أن هذه  الـلـوحـة الـتـي

 تعد امتدادا للمرحلة التي بدأ فيها١٩٤٢/١٩٤١رسمها أثناء الحرب العاBية الثانية\ أي حوالي سنة 
تصوير مصارعي الثيران وبلغت ذروتها في لوحته الكبيرة الشهيرة «جيرنيكا» التي تسجل سخطه
على الحرب عموما\ والحرب الأهلية في بلاده بوجه خاص\ واستبشاعه للعنف والوحشية\ ووقوفه
في صف السلام وصفوف الفقراء واBعذبm واBنبوذين. وقد ساد هذه اBرحلة بطبيعة الحال مزاج
سوداوي عبر عن نفسه في الأشكال المحرفة والوجوه اBمزقة اBقلقة والخيال اBتحرر المخيف في
قدرته على التكوين والتفتيت وإعادة التكوين\ والبهيمية الوحشية اBوحشة التي تتغلغل حتى فـي
الآلة والجماد\ بل تكاد تسري في الجمال والصفاء\ كما توحي بذلك اللوحة التي نحن بصددها.
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طفل غريب من بعيد بعيد
نقاء البحر الأخضر العميق

حنان تابوت زجاجي فقي
ر شهوة الليالي اBمطرة بلا صوت

حيث لا يلقى الصدى ظلا.
آلهة شامخة منبوذة
بسيطة كالصاعقة

بضعة خطوط للمائدة والكرسي
عاBك وعاBي

جمال عظيم خامل جمال القلوب
الدم والنور

أمام أقنعتنا الليلية

:Friedrich Rasche- فريدريش راشه ٢
 في بلدة«راديبويل» بالقرب من مدينة درسدن\ ومات سنة١٩٠٠ولد سنة 

 في مدينة هانوفر. درس اللاهوت والفلسفة والأدب الأBـانـي وتـاريـخ١٩٦٥
الفن في «ليبزج» واشتغل معـلـمـا ونـاقـدا ومـحـررا أدبـيـا. وهـذه الـقـصـيـدة
«بيكاسو-الإنسان» مأخوذة من المجلد الثالث من أشعاره التـي نـشـرت بـعـد

) ويبدو أن الشاعر قـد١٩٦٧موته بعنوان «من كل الرياح الأربع» (هامـبـورج 
رأى في «اBرأة» التي تصورها اللوحة رمزا يجسد كل رذائل الـعـصـر وآثـار
التشويه على وجهه وروحه\ ولهذا ارتفعـت نـغـمـة الأخـلاق لـديـه أكـثـر �ـا

ينبغي!

(امرأة جالسة على كرسي وثير)
الاستدارة الضيقة للخد\
مشطوفة كقمر مصغر.

الفك الأسفل ملوي\
والفم يتفجر بالصرخة.

العm بلا رمش تبحلق
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عها العمقّسمكة فز
ذهب الخوف الباهت بعقلها

تترقب خطاف الصنارة!
الانحناءة اBتكبرة للأنف

ثنتها قبضة سوداء.
غارت في طيات الجبهة

قوقعة الأذن.
وجبm لم يعد يشى
Wا حملته الأفكار\

تصبب بعرق العذاب المخضر\
بته محنة اBوت.ّشي

قصبة العنق الجوفاء
تلحم العدم بالعدم\

صحراء الوجه\
أسر الجسد.

ملعونة اليد والرحم\
والصدر اBشقوق الصدع.

شب وكبر في الخطايا.
اسمه: بلا أمل.

:Jean Cocteau) 1889-1964- جان كوكتو (٣
 كتب الشاعر والفنان الفرنسي متعدد الاهتـمـامـات (اBـسـرح والـروايـة
واBقال والفيلم والرسم والرقص والـنـحـت واBـوسـيـقـا!) هـذه الـقـصـيـدة أو

)١٩١٩\ بعد أن وهبه قبل ذلك (سنـة ١٩٥٤السوناتة وأهداها لصديقه سنة 
).١٩٢٣أنشودة طويلة ووضع عنه دراسة مستفيضة (

وهذه القصيدة التي جعل عنوانها «الشابة» مأخوذة من مجموعته الشعرية
«واضح - غامض» التي صدرت في موناكـو لـدى الـنـاشـر دي روشـيـر سـنـة

١٩٥٤.
ويلاحظ أن جانب الوجه أو صورته الجانبية تعريب لكلمة «البروفـيـل»



307

امرأة جالسة على كرسي وثير

التي يستخدمها الشاعر وتتردد على ألسنة فنانينا:

(امرأة جالسة على كرسي وثير)
قولي لي\ ماذا أصنع?

كيف يحدث هذا?
أنظر إلى الشابة من أمام

فتريني مع ذلك جانب وجهها
كيف يحدث هذا?

لها حm أواجهها عm واحدة
وحm أرى جانب وجهها عينان

قولي لي: ماذا أصنع?
قولي لي: ماذا أصنع?

كيف يحدث هذا?
يزن وجهها مرآة

تعكس جانب وجهها.
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الثورة

الثورة

):Sarah Kirch- سارة كيرش (١
 في ليملنـجـرود فـي١٩٣٥ولدت الشاعرة سـنـة 

منطقة الهارس من شمال أBانيا. درست علم الحياة
ة\ كمـا درسـت الأدبّ(البيولوجيا) فـي جـامـعـة هـال

mفي جامعة ليبزيج وعاشت فترة من حياتها في برل
الشرقية قبل أن تنتقل إلى شطرها الـغـربـي. تـعـد
اليوم من أBع الشعراء في الأدب الأBاني\ وتذكر لها
ترجماتها للشعر الروسي (خصوصا الكسندر بلوك
وأخماتوقا وغيرهما) ويلاحظ أن التاجر الذي يشير
إليه السطر العـاشـر عـن قـصـيـدتـهـا (شـاجـال فـي

) موجود على الحافة السفلى للوحة\١٩٦٦فيتبسك\ 
إلى اليمm\ وأن البحارة الذين يلوحـون بـبـنـادقـهـم
في الطرف الأيسر منها\ وأن الـرسـام الـذي يـقـف
أمام الحامل ويستعد لتسجيل ظواهر الثورة موجود
في الجزء الأعلى من اللوحة إلى اليمm. أما الطفل
الذي يضعه اليهودي على ركبته فـهـو كـمـا سـبـقـت

الإشارة نسخة من التوراة وليس طفلا:

(الثورة)
كان اBصباح الزيتي لا يزال مشتعلا

عندما جاء العمال في الليل رافعm الأعلام

42
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اBشدودة\
على اBائدة وقف على رأسه في مهب الريح

رجل له ذقن «لينm» وقبعته
الكأس تنقلب وتسيل\ يهودي عجوز

يشبه إليتش في عامه الأخير
يضع على ركبته طفلا في لفافة حمراء

) في سنـة١٩٨٣- ١٨٨٧)(Marc Chagallالصورة )ثل جزءا من لوحة زيتية رسـمـهـا مـارك شـاجـال (
. وكان شاجال قد رجع بعد قيام ثورة أكتوبر الكبرى إلى مسقط رأسه «فيتبسك» حيث عينه١٩٣٧

الحزب الشيوعي مسؤولا عن الفنون الجميلة وقام هناك بتأسيس أكاد�يـة فـنـيـة. ويـلاحـظ أن
الشطر الأيسر من اللوحة �ثل الثورة السياسية\ ويرى فيه البحارة رافعm البنادق والإعلام\ أما
الشطر الأ�ن منها فيعبر عن الثورة الفنية والإنسانية. ورWا أمكننا أن ¤يز فيها سفينة تندفع
إليها مجموعة من الناس فضلت الهجرة إلى بلد آخر\ وحفـلا يـشـارك فـيـه نـسـاء ورجـال وأولاد
وبنات\ وعلما أحمر مطروحا على الأرض\ وحمارا وقورا يتربع فوق كرسي. أما في وسط اللوحة
فنرى مائدة وقف عليها رجل في وضع مقلوب\ وهذا الرجـل هـوالـيـتـش لـيـنـm بـلـحـيـتـه وقـبـعـتـه
اBعروفة\ وقد استند جسده على يده اليمنى ومد ذراعه اليسرى كبهلوان\ أو بطل رياضي يعرض
ألعابه البارعة! وأما الطرف الآخر من اBائدة فقد استند إليه يهودي حزين\ لعله شاعر أو متشرد\
أو مراب أو رجل متدين\ يتكئ رأسه على يده اليسرى وتحمل يده اليمنى لفافـة تـشـبـه أن تـكـون
طفلا-كل تصورت صالة القصيدة التالية التي شاهدت اللوحة مطبوعة على بطاقة بريدية-بينما
هي في الواقع نسخة من التوراة أو صحف منها على لفائف من الرق. وثمة أشياء ووجوه أخرى
عديدة وضعت بجانب بعضها على طريقة شاجال في شغل الفراغ Wوضوعات تتجاور بصورة غير
مألوفة\ وتسبح قلقة في فضاء اللوحة\ وتوحي في الغالب برمـوز ديـنـيـة وشـعـريـة وذكـريـات عـن

الريف الروسي.... استلهم الصورة الشهيرة عدد من شعراء العصر نذكر منهم:-
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الحيوانات لم تعد تسكن الهواء
تسع شمعات والقصور تحترق بلهف ناعم

التاجر يحمل كيسه\ يقفز Wعطفه الأخضر في السفينة
لكي يغادر هذه البقعة من الأرض

كتائب البحارة تلوح بالبنادق
الرسام يهيئ القماش على الحامل

ليعرض علينا الانقلاب الذي ¥ بنجاح.

):Kurt Bartsch- كورت بارتش (٢
 في برلm الشرقية وتقلب بm مختلـف الحـرف١٩٣٧ولد الشاعر سنـة 

العملية والوظائف اBكتبية والتعليمية. درس في معهد الأدب بجامعة ليبزيج.
وهذه القصيدة التي سماها «عيد الثورة»-عن لوحة Bـارك شـاجـال-نـشـرت
في مجموعته الشعرية «ماكينة الضحـك» الـتـي صـدرت عـن دار فـاجـنـبـاخ

:١٩٧١ببرلm سنة 

(الثورة)
على اBائدة الفارغة

يقف العلم الأحمر فوق رأسه
يفرش اBائدة بالأمل المخضر

يقف على رأسه\ فتصبح السماء تحته
تفرق بياضها على السطوح والأسوار الخضراء
وتخيط للنساء-Wلء الحنجرة-مناديل الرأس.

يتشقلب\ أحمر\ يقف على رأسه
يفقد من الجيوب الخضراء تفاحة

تتفجر في قلب اBلاءة الكبيرة.

):Paul Eluard- بول ايلوار (٣
من اBعروف أن الشاعر الفرنسي العظيم كان على علاقة حميمة بعدد

-  في١٩١٧كبير من اBصورين الذين اشترك معهم في مطـلـع حـيـاتـه-سـنـة 
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تأسيس الحركة السيريالية (مثل بيكاسو وكيريكو وماكس أرنست بـجـانـب
الشاعرين اBشهورين بريتون وأراجون). ومع أنه انشق عن الحركة السريالية

 للـحـزب١٩٤٢وانخرط في مقاومـة الاحـتـلال الـنـازي لـبـلاده وانـضـم سـنـة 
الشيوعي\ فقد بقى على صداقته وحبه لكبار اBصورين ومن أهمهم بيكاسو.

) لم١٩٤٦وهذه القصيدة التي جعل عنوانها «إلى مارك شاجال»(كتبها سنة 
تستوح من هذه اللوحة وحدها\ وإ¤ا تـشـيـر إلـى «مـوتـيـفـات» أو إيـحـاءات
وموضوعات إبتعثتها أعمال شاجال ورموز عاBه الفني المحلق على جناحي
الخيال الشعري اBبدع والعاطفة الصوفية اBكتئبة في أجواء غريبة وبسيطة

:mتدينBبساطة أرواح الأطفال ونفوس أهل الريف ا

(الثورة)
حمار أو بقرة ديك أو حصان

حتى جلد عازف كمان
إنسان مغن طائر وحيد
راقص بارع مع زوجته

زوجان مغموسان في ربيعهما
ذهب العشب\ رصاص السماء

يفصل بينهما اللعب الأزرق
من صحة ندى الصباح
يسطع الدم\ يرن الفؤاد

عاشقان أول الظلال
وفي نفق تغطيه الثلوج
ترينا الكرمة الباذخة

وجها له شفتا قمر
لم ينم الليل أبدا.
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تعتمد أعمال كليه-أو بالأحرى رؤاه الفنية-على
الخيال الخلاق اBتحرر من قيود اBنطق واBعـقـول\
وتتمـيـز بـنـظـرتـه الـكـونـيـة الـصـافـيـة الـتـي تـشـرك
الكائنات في «سيرك فلسفي» )لؤه أحزان القـلـب
اBفعم بالهموم اBيتافيزيقية\ ويديـره الألـم والحـلـم
والسخرية\ و�تزج فيه التجريد بالتعمير عن البراءة

والدعابة التي تذرف الدموع......
تلقى «كليه» تدريباته الأولى في مدينة ميونيخ\
وتأثر رسمه وحفره في بداية حياته بفـن الـشـاعـر
والرسام الإنجليزي وليم بليك واBصـور بـيـردسـلـي
بجانب تأثره في مرحلـة مـتـأخـرة مـن حـيـاتـه بـفـن
«جويا» و«إنسور» كان معلما بفطرته وعاطفته وتولى
التدريـس فـي أشـهـر مـدارس الـفـنـون فـي الـعـصـر
الحديث وهي اBدرسة اBعروفة باسم «الباهوهاوس»
التي أسسها اBهندس اBعماري «جـروبـيـوس» سـنـة

 في «فيمار» (وهي اBدينة الكلاسيكية الأBانية١٩١٩
التي عاش فيها الشاعران الكبيران جوته وشيلر)\

او» ومنها إلى برلm حيثّثم انتقلت إلى مدينة «ديس
.١٩٣٣أغلق النازيون أبوابها سنة 

قام «كليه» بالتدريس في أقسام الزجاج والنسيج
والتصوير\ كما نشرت اBدرسة بعـض كـتـابـاتـه فـي

43
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)\ والكتاب التخطيطـي١٩٢٣التربية الفنية مثل «أساليب دراسة الطبيعـة» (
. وقد رافقه في١٩٢٨)\ والتجارب الدقيقة في واقعية الفن (١٩٢٥التربوي (

تلك اBدرسة الشهيرة زميلاه في جماعة «الفارس الأزرق» التعبيرية وهما:
كاندنسكي وفيننجر اللذان شاركهما من قبـل فـي مـعـرض الجـمـاعـة الـذي

\ ويحتفظ بها متحف الفـن١٩٣٧) رسمها سنة ١٨٧٩- ١٩٤٠ (Paul Kleeالصورة للفنان باول كليه 
في مدينة هامبورج.



315

ثورة الجسر

 في صحبة الفنـان١٩١٤ في ميونيخ. سافر إلى تونس سنـة ١٩١٢أقيم سنة 
ف لخياله اBبدع عالم جديد من الألوان\ّالتعبيري «أوجست ماكيه» حيث تكش

وبدأت مرحلة «تونسية» في إنتاجه الذي ابتـعـد عـن الـنـزعـة الأدبـيـة الـتـي
دعت أعماله السابقة\ وتحولت رسومه اBائية إلى الأشكال البسيطة اBوحية

ببراءتها وسذاجتها وسيطرة روح الطفولة عليها.
استوحى الشاعر «كريس تانسبرج» صورته «ثورة الجسر» كما استوحى
في نفس الوقت جيدة قصصية (بالاد) من شعر «جوته» هي قصيدة «الناقوس
اBتجول» عن طفل يهرب أيام الآحاد من الصلاة في الكنيسة ليـتـجـول فـي
الحقول\ فتحذره أمه من الناقوس الرنان الذي سيأتي بنفسه ويأخذه معه..

 ويوشك أنًويتصور الطفل اBرعوب أن ناقوس الكنيسة يتجه نحوه مترنحا
يسحقه فيسرع في العدو عبر الربى واBروج ويدخل الكنيسة بحيث تصبح

زيارته لها بعد ذلك عادة متأصلة في نفسه!....
 في ولاية «شفيز» السويسريةً لقيطاًأما الشاعر تانسبرج فقد ولد طفلا

ً وتقلب بm أعمال وحرف مختلفة فكان قاطع أخشاب ومـزارعـا١٩٤٣سنة 
 وقاطع أحجارً ومعلم رياضة بدنية وبائـعـاً وواعظـاًوصبي حلاق وصحفيـا

وأين مكتبة.... وأتاحت له هذه الأعمال فرصة التجوال في مختلف البلاد
 لقصيدةًوالآفاق واBتاحف\ ولهذا كان من أكثر الشعراء اBعاصرين إنتـاجـا

الصورة اBستلهمة من كنوز الفن القد� والحديث...

(ثورة الجسر)
كان هنالك شعب\ لم يرد أبدا

أن يحيا في علاقة طيبة مع جيرانه\
على الرغم من أن الجسر ظل يصرخ دائما:

أريد أن أنقلكم للشاطئ الآخر.
الرسام تكلم وقال: الجسر يصرخ\

وبهذا صدر لك الأمر\
وإذا لم تكن على استعداد للذهاب\

فسوف يأتي ويأخذك معه.
الشعب تفكر وقال:
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الجسر يشتتني عن أهدافي.
سأبقى منطويا على نفسي

وأستطيع أن ألعب اللعبة وحدي.
الجسر الجسر لم يعد يصرخ\

والرسام نفض يديه.
 بعد ذلك!ّلكن يا للرعب الذي حل
لقد أقبل الجسر يترنح

يترنح بسرعة لا يصدقها أحد\
أقبل قطعا متناثرة\

وأخذ يقترب كما في الحلم
كأنه جسور كثيرة كثيرة.

الشعب اBفزوع يريد أخيرا
أن يذهب لجيرانه فوق الجسور.

لكن الأمر الآن في حكم اBستحيل
فالجسر تفتت قطعا صغيرة...
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أشخاص وكلب أمام الشمس

Juanالصورة للفنان الإسباني الأصل خوان ميرو

Miro الذي يعد-بجانب سـلـفـادور١٨٩٣ (ولد سنـة (
دالي-أهم السيرياليm الإسبان في القرن العشرين.
تعبر صورته هذه-مثل غيرها من صوره-عن طابعه
اBتميز بالبراءة الساحرة والبساطة الطفلية اBهندسة

١٩٤٩(إن صـح هـذا الـوصـف!) وقـد رسـمـهـا سـنــة 
وتـوجـد Wـتـحـف الــفــن Wــديــنــة «بــازل» أو «بــال»
الــســويــســريــة. رآهــا الــشــاعــر الأBــانـــي «بـــيـــتـــر

١٩٥٢) سنة ١٩١٢) (ولد سنة Patar Jokostraيوكوسترا»(
مطبوعة بالألوان على بطاقة بريدية\ ويبدو أنه ظل
تحفظا باللوحة على جدار مسكنه أو في ركـن مـن
أركان ذاكرته حتى ظهرت للـنـور فـي هـذه الأبـيـات

:١٩٦٤التي كتبها سنة 

(تحت صورة لميرو)
يا ميرو الرقيق

من يدخل في ظلك\
يطارد خفافيش الليل

من الشعر\

44
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(×)يلعب مع كلاب الريح 

سبعة عشر وأربعة
 (كالأسرار)ّخفى

هو الأثر الهندسي
لظلالك\

الكرات القمرية
 (×) هكذا في الأصل\ وهي تدل على نوع من الكلاب الهزيلة النحيلة التي تتميز بالخفة والسرعة.



319

أشخاص وكلب أمام الشمس

حمراء وماكرة.
كذلك الشمس
ترتفع وتهبط

في نفس اBعصد
ولا تغيب
وراء أفق

أضأت في الأنوار.
ولأن هذا ما تريده\

تغوص النجوم\
عندما تسمح الغبار عن مسارها

بلمسة من فرشاتك.
ياميرو الرقيق.

كل الأشياء\
التي تحبها وتناديها\

تتلاقى في براءة
(لقاء) الأشباح اللطيفة.



320

قصيدة وصورة



321

الزرافة المحترقة

الزرافة المحترقة

Salvadorالصورة للفنان الأشهر  سلفادور دالي 

Dali وتوجـد١٩٣٥) رسـمـهـا سـنـة ١٩٠٤ (ولد سـنـة \
Wتحف الفن في مدينة «بازل» أو «بال» السويسرية.
وهي من أدل لوحاته على فنه اBتطور مـن مـرحـلـة
إلى مرحلة (من التكعيبية إلى السيريالية إلى غرائب
لا تدرج تحت وصف أو مذهب محدد!) شأنـه فـي

هذا شأن مواطنه بيكاسو.
استلهمها الشاعر بييت برشبيـل (اBـولـود سـنـة

) هذه القصيدة التي يحكي قصتها فيقول إنه١٩٣٩
 في متحف١٩٦٥ أو ١٩٦٣شاهد اللوحة الأصلية سنة 

«بازل» واحتفظ في جيبه ببطاقتها اBطـوعـة أكـثـر
من سنة-كعادته في الاحتفاظ ببطاقات أخرى وكأنه

متحف متجول!
وجدير بالذكـر أن الـشـاعـر ألـف ديـوانـا كـامـلا
مستوحـى مـن الـصـور والـلـوحـات الـفـنـيـة لمخـتـلـف
الرسامm سماه «الـصـور وأنـا» وظـهـر زيـورخ سـنـة

١٩٦٨.

(الزرافة المحترقة)
نسختان من امرأة\

صحراء إفريقية\ سماء ربيع إسبانية

45
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(×)جبال بابل\ إنسان الساونا\ 

الزرافة التي تحترق متوهجة
وتنتظر في هدوء\

حتى تلتهم النار مراعيها البرية وسماواتها\
(×) الساونا هو الحمام البخاري اBعروف الذي أخذته بلاد العالم عن فنـلـنـدا\ ولـعـلـه يـرمـز إلـى

صورة الرجل الواقف بجوار الزرافة المحترقة.
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هذه لحظات\ )تد على السنوات
(×)على الحياة شبيهة بخيمياء 

أحد مؤسسي الديانات\
أو: حياة في الجحيم

يسمح فيها أحيانا بالتخفيض على اBبيعات بالجملة\
صورتها الفرشاة بالأدراج الفارغة اBشدودة\

والطحال اBنزوع-
رWا كان هو اBخ الذي يتأرجح

وسط أسماك خرساء
وصحراء صامتة
الإ�اءات هناك

القروح\ مساند الجسد\
السماوات البلورية\

البشر-المحترقون بلا حراك-
كل شيء هناك.

ما تفتقر إليه هو تكرار الأحلام.
كثيرا ما أ)نى أن أخبئ زمنا طويلا

في جيوبي في أحميه من الحساسية اBفرطة
من تأثيرات الطقس اBتقلب والأعمال التجارية.

وعندما ينتهي كل شيء\
أ)نى أن أستخرجه من الجيوب\

أن أتأقلم معه-
كما توقعت هذا من الناس.

كثيرا ما أ)نى
أن أحتفظ معي بالزمن\
كما احتفظ بيقm اBوت\

كزرافة محترقة
(×) هو علم الكيمياء القد� الذي كاد يـدور حـول تحـويـل اBـعـادن الخـسـيـسـة إلـى ذهـب وإطـالـة

العمر... الخ
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مختلجة بالذكريات
عن الصبي الصغير بسرواله القصير\

الذي يدور فوق قريته بطائرة من صنع يديه\
وينفذ ببصره داخل اBطابخ والنوافذ\

ولا يفكر أبدا في اBستقبل
ولا في الحياة بوجه عام

ولا بوجه خاص-
بل يدور بطائرته الخشبية

التي ركب فيها موتور
سيارة شيفروليه قد�ة

فوق البيوت القليلة\
فوق القرية\

واBدن\
والعالم.
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المراجع العربية

.١٩٧٣د. جابر احمد عصفور\ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. القاهرة\ دار اBعارف\
د. شكري محمد عياد\ كتاب أرسطو طاليس في الشعر. القاهرة\ اBكتبـة الـعـربـيـة\ دار الـكـاتـب

.١٩٦٧العربي\ 
).١٩٣٣ إلى أكتوبر ١٩٣٢مجلة أبولو\ (أربعة مجلدات من سبتمبر 

 (الأدب والفنون)١٩٨٥مجلة فصول\ المجلد الخامس\ العدد الثاني\ 
.mدواوين ومجموعات شعرية مختلفة منصوص عليها في الكتاب\ وكتب مفردة عن كبار الفنان

عبد الغفار مكاوي\ ثورة الشعر الحديث\ من بودلير إلى العصر الحاضر (في جزأين) الـقـاهـرة\
١٩٧٤- ١٩٧٢هيئة الكتاب\ 

عبد الغفار مكاوي\ لحن الحرية والصمت-الشعر الأBاني بعد الحرب العاBـيـة الـثـانـيـة-الـقـاهـرة\
\ اBكتبة الثقافية.١٩٧٥هيئة الكتاب\ 

\١٩٧٣عبد الغفار مكاوي\ التعبيرية. صرخة احتجاج في الشعر والقصة واBسرح. هيئة الكتـاب\ 
اBكتبة الثقافية.
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ا#ؤلف  في سطور:
د. عبد الغفار مكاوي

.١٩٣٠× من مواليد جمهورية مصر العربية عام 
.١٩٦٢× حصل على الدكتوراه-بالفلسفة-من جامعة فرايبورج بأBانيا عام 

.١٩٦٧× عمل بدار الكتب اBصرية حتى عام 
.١٩٨٥× عمل مدرسا بجامعة القاهرة حتى عام 

× نشر العديد من القصص واBسرحيات منهـا: ابـن الـسـلـطـان\ الـسـت
الطاهرة\ الليل والجبل\ زائر من الجنة.

× ألف عدة كتب في الأدلة والفلسفة منهـا: مـدرسـة الحـكـمـة\ اBـنـقـذ\
قراءة لقلب أفلاطون\ ثورة الشعر الحديث\ البلد البعيد\ النور والفـراشـة\

التعبيرية.
× ترجم نصوصا فلسفية لأفلاطون وأرسطو وكانت وغيرهم\ كما ترجم

لأدباء مثل جوته وهلدرين وغيرهما.
× شــــارك فــــي الحــــيــــاة

 في١٩٦١الثقافـيـة مـنـذ عـام 
مـصـر والـعـالـم الـعـربــي ولــه
العديد من اBقالات والأبحاث
اBــــنــــشـــــورة فـــــي المجـــــلات

الثقافية.
× يعمل حاليا أستاذا بكلية
الآداب-قسم الفلسفة-بجامعة

الكويت.

سيكولوجية اللعب
تأليف: د. سوزانا ميلر 

ترجمة: د. حسن عسى
اBراجعة: د. محمد إسماعيل
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